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)Getty/مناورات لما يعُرف بـ»لواء سمرقند« في عفرين، أغسطس 2024 )غيث السيد

تونس ـ بسمة بركات

مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية التونسية 
المـــقـــرّرة فـــي 6 أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المــقــبــل، 
يــتــوسّــع الــرئــيــس قــيــس ســعــيّــد فـــي اســتــهــداف 
مــعــارضــيــه، خــصــوصــا عــبــر الاعـــتـــقـــالات، التي 
نحو  وطاولت  النهضة،  حركة  أخيراً  استهدفت 
النهضة، في بيان  مائة شخص. وأعلنت حركة 
لها أول مــن أمــس الخميس، أنــه »فــي ظــرف أيــام 
ــت الــســلــطــة حــمــلــة اعــتــقــالات واســعــة 

ّ
قــلــيــلــة، شــن

طـــاولـــت الـــعـــشـــرات مـــن مــنــاضــلــي الــنــهــضــة في 

له  يتعرّض  »بما  البلاد«، مندّدة  مختلف جهات 
مناضلوها ومناضلاتها من »اعتقالات تعسفية 
والتنكيل  الملاحقات  »وقــف  بـــ ومطالبة  وظــالمــة«، 
ــراح كـــل مـــن طــاولــهــم  ــ بــمــنــاضــلــيــهــا وإطـــــاق سـ
عماد  الحركة،  باسم  المتحدث  وقــال  الاعــتــقــال«. 
»العربي الجديد«، إن »النهضة تتابع  الخميري، لـ
موجة الاعتقالات التي شملت مناضلي الحركة، 
التي  »المــيــزة  أن  بالعشرات«، موضحاً  وعــددهــم 
العدالة  أنــهــم مــن مناضلي مــســار  هـــؤلاء  تجمع 
وقضوا سنوات   ،)2011( الثورة  بعد  الانتقالية 
في السجون والاعتقالات قبل الثورة، وشاركوا 

بعدها في نضالات مدنية سلمية عدة ومؤتمرات 
ــعـــدالـــة الانــتــقــالــيــة مـــن أجــــل الــحــقــيــقــة  تــشــمــل الـ
»التوقيفات شملت  أن  إلــى  ولــفــت  والإنـــصـــاف«. 
أشخاصاً من النساء والرجال، ومتقدّمين نسبياً 
في السن، أغلبهم فوق 55 و60 عاماً«، مؤكداً أن 
فوجئت  وقــد  صعبة،  لأغلبهم  الصحية  »الحالة 
في  »تــدخــل  أنها  ومبيّناً  بــذلــك«،  العائلات  أغلب 
سياق وزمن مرتبطين بالانتخابات«. ورأى »أن 
تمسك هؤلاء بالنضال السلمي في إطار العدالة 
الانتقالية لا يبرر إيقافهم ولا اعتقالهم«. بدوره، 
دوّن النائب السابق ياسين العياري على صفحته 

في »فيسبوك«: »في الليل، يتم اعتقال أكثر من 
هم 

ّ
مائة مواطن ومواطنة من حركة النهضة، جل

فوق  أعــمــارهــم  ســابــقــون،  مساجين سياسيون 
الستين عاماً، نقلهم بوليس سعيّد إلى السجون 
«. من جهته، كتب الناشط 

ً
بلا ذنب، ظلماً وتنكيلا

العربي القاسمي في تدوينة على »فيسبوك« أن 
»الــذيــن أوقــفــوا مــن مناضلي النهضة أنــاس في 
أن  مبيناً  وأكــثــر«،  العمر  مــن  والسبعين  الستين 
»أوضــاعــهــم الاجــتــمــاعــيــة والــصــحــيــة جمعتهم، 

وكذلك النضال في مسار العدالة الانتقالية«.
]التفاصيل ص. 5[
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»الدعم السريع« تسرق آثار السودان
معلومات كثيرة تشير إلى نهب واسع النطاق ترتكبه مليشيات الدعم السريع في 

السودان، طاول عدداً من المتاحف، وهذا ما تؤكده السلطات. ]22ـ23[
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ــار بـــن جيش  ــنـ ــــاق الـ ــادل إطـ ــبـ ــم يـــخـــرج تـ لـ
اللبناني،  الله  الإسرائيلي وحــزب  الاحتلال 
أمـــس الــجــمــعــة، عـــن نــطــاق الــتــصــعــيــد الـــذي 
ــام الأخـــيـــرة المــاضــيــة، وذلــك  ــســمــت بــه الأيــ

ّ
ات

في وقت تترقب فيه تل أبيب زيارة المبعوث 
ــامــــوس هـــوكـــشـــتـــايـــن، وســـط  ــي، عــ ــركــ ــيــ الأمــ
فة من إدارة الرئيس جو بايدن، 

ّ
ضغوط مكث

لمـــنـــع انـــــــدلاع حـــــرب شـــامـــلـــة بــــن إســـرائـــيـــل 
هوكشتاين،  رسائل  وبانتظار  الله.  وحــزب 
ومـــا إذا كــانــت تحمل جـــديـــداً، اتــســم تــبــادل 
النار بين الطرفين بالحماوة والتوسع، مع 
وصــــول صـــواريـــخ »حــــزب الــلــه« إلـــى مدينة 
صــفــد شــمــال الأراضـــــي المــحــتــلــة، فــيــمــا ذكــر 
»حــزب الــلــه«، عصر أمــس،  الإعـــام الــتــابــع لـــ
بلدة  فــي   

ً
شقة للاحتلال  مسيّرة  استهداف 

الأحمدية بالبقاع الغربي.
أن 20  أمـــــــــس،  ــيــــش الاحـــــــتـــــــال،  وأعـــــلـــــن جــ
صـــاروخـــا مـــن لــبــنــان اســتــهــدفــت صــفــد ليل 
على  عملت  قواته  وأن  الجمعة،   - الخميس 
إخماد حريق في منطقة بيريا )شرق صفد( 
إنــه »جــرى  عقب ســقــوط قذيفة فيها. وقـــال 
بينما  بنجاح،  الــصــواريــخ  اعــتــراض معظم 

ســقــطــت الــبــقــيــة فـــي مــنــاطــق مــفــتــوحــة«. من 
الله«، استهداف ‏القاعدة  أكــد »حــزب  جهته، 
ــلـــدفـــاع الــــجــــوي الـــصـــاروخـــي،  الأســـاســـيـــة لـ
ثكنة  في  الشمالية،  المنطقة  لقيادة  التابعة 
أمس،  أكــد  كما  كاتيوشا.  بصواريخ  بيريا، 
تنفيذه »هجوماً جوياً بأسراب من ‏المسيرات 
الانقضاضية على قاعدة فيلون )مقر ألوية 
الفرقة ‏‏210 ومخازنها في المنطقة الشمالية( 
‏جنوب شرق صفد«، وذلك رداً على القصف 
الإسرائيلي الذي ادّى إلى مقتل 3 أشخاص 
أول من أمــس، في بلدة كفرجوز )النبطية(، 
بينهم طفل، علماً أن الحزب نعى الخميس 
اثنين من مقاتليه. كما أعلن أمس، استهداف 
مــوقــع المـــرج الإســرائــيــلــي، وثكنة زبــديــن في 
مــزارع شبعا المحتلة، وموقع بياض بليدا، 
 عما ذكره إعلامه عن عبور »مسيرات 

ً
فضلا

انقضاضية باتجاه الأراضي المحتلة ودوي 
ــــي عـــمـــيـــعـــاد ومــحــيــط  صـــــافـــــرات الإنــــــــــذار فـ
الــحــدود  فــي عمق 18 كلم بعيداً عــن  طبريا 
طــاول  اللبناني،  الجنوب  وفــي  اللبنانية«. 
الــقــصــف الإســرائــيــلــي، أمـــس، أطــــراف بــلــدات 
ــانــــن وطـــيـــرحـــرفـــا والــجــبــن  ــاقــــورة وحــ ــنــ الــ

ومجدل زون وكفرشوبا.
التصعيد، رأى محللان  اســتــمــرار   

ّ
وفــي ظــل

إســرائــيــلــيــان، أمـــــس، أن الــــولايــــات المــتــحــدة 
تخشى قيام إسرائيل بشن حرب على لبنان 
الرئاسية  فــتــرة الانــتــخــابــات  قبيل أو خــال 
وأن  الثاني،  نوفمبر/تشرين  في  الأميركية 
واشــنــطــن تسعى لمنع ذلـــك. وكــتــب عاموس 
هارئيل، في صحيفة هآرتس: »من المقرر أن 
ولبنان في  إسرائيل  إلــى  يعود هوكشتاين 
فــي مــحــاولــة أخـــرى لانتشال  المقبلة،  الأيـــام 
الرغم  على  المستنقع،  مــن  الشمالية  العربة 
ــــزة«. ورأى أن الــحــكــومــة  مـــن الــجــمــود فـــي غـ

الإســرائــيــلــيــة لا تــقــدم لمــســتــوطــنــي الــشــمــال 
ــابــــات واضـــحـــة، ويـــبـــدو أن الــتــحــركــات  »إجــ
العسكرية تهدف إلى إظهار اهتمامها، رغم 
أنها لم تحقق الكثير على الأرض«. وأضاف: 
»تــشــعــر الـــقـــيـــادة الــشــمــالــيــة حــيــث يضغط 
ــقـــادة فـــي إســرائــيــل لتكثيف  مــعــظــم كــبــار الـ
الـــهـــجـــمـــات، أن الــلــحــظــة أصــبــحــت مــواتــيــة. 
فــالمــنــاطــق الـــواقـــعـــة جـــنـــوب نــهــر الــلــيــطــانــي 
)جــنــوب لــبــنــان( بــاتــت شــبــه خــالــيــة، كــمــا أن 
حزب الله نقل بعض عناصره إلى الشمال«. 
لــكــن هـــارئـــيـــل أشـــــار إلــــى أن »الأمـــيـــركـــيـــن، 
ــع  ــلـــي واســ ــيـ يــــعــــارضــــون أي هـــجـــوم إســـرائـ
النطاق في لبنان«. وكشف أنه »عندما يلوّح 
واشنطن  تذكرهم  بالتحرّك  الإسرائيليون 
ــهــــدوء بـــأنـــهـــم يـــفـــتـــقـــرون إلـــــى الــــذخــــائــــر«.  بــ

أن  قــولــه،  حسب  الأميركية،  الإدارة  وتعتقد 
كانت غير  فعّالة، وإن  اتصال  قنوات  لديها 

مباشرة، مع حزب الله«.
بدوره، أشار المحلل في »يديعوت أحرونوت« 
نداف إيال على »إكس«، إلى أنه »من الناحية 
الاســتــراتــيــجــيــة، تــهــدف إســرائــيــل إلــى فصل 
الصراع في الجنوب )غزة( عن التوترات في 
مع  )لــبــنــان(، وتجنب حــرب شاملة  الشمال 
حزب الله ولبنان، ومع ذلك، رفض حزب الله 
جهود التفاوض، ولا سيما تلك التي قادها 
هــوكــشــتــايــن«. وأضـــــاف: »مـــع ذلــــك، يعترف 
المسؤولون الأميركيون والإسرائيليون بأن 
شن عملية عسكرية شاملة في لبنان قد لا 

يضمن توقف حزب الله عن هجماته«.
)العربي الجديد، الأناضول(

رام الله ـ محمود السعدي

بــيــنــمــا شـــيّـــع فــلــســطــيــنــيــون، أمــــس الــجــمــعــة، 
شــهــداء الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى طــولــكــرم 
المحتلة،  الغربية  الضفة  شمالي  وطــوبــاس، 
بعد يوم من انسحاب الاحتلال من المدينتين 
ومــحــيــطــهــمــا، عـــقـــب ثـــاثـــة أيــــــام مــتــواصــلــة 
مــــن الاجـــتـــيـــاح والـــحـــصـــار وتـــدمـــيـــر الــبــنــيــة 
ــم الاحـــتـــال، ظــهــر أمــــس، أهــالــي 

ّ
الــتــحــيــة، ســل

قــراراً بأن منطقة  بلدة بيتا جنوبي نابلس، 
تـــلـــة نـــمـــر قـــبـــالـــة جـــبـــل صـــبـــيـــح مــــن أراضـــــي 
البلدة منطقة عسكرية مغلقة، وهي المنطقة 
الأميركية  الــنــاشــطــة  فيها  اســتــشــهــدت  الــتــي 

الــتــركــيــة عــائــشــة نـــور إزغـــي إيــغــي، الأســبــوع 
المـــاضـــي، بـــرصـــاص الاحـــتـــال خـــال مسيرة 
ضد الاستيطان. علماً أن جثمان عائشة نور 
وصل إلى تركيا، أمس، وسط مراسم أقيمت 
داخــــل مــطــار إســطــنــبــول، لــيُــنــقــل بــعــدهــا إلــى 

إزمير غربي البلاد ليُوارى الثرى.
ــن  ــي مـــــــــوازاة ذلـــــك بـــــرز تــعــيــن وزيــــــر الأمــ فــ
أمير  غفير،  بن  إيتمار  الإسرائيلي  القومي 
ــن الــســمــاح  ــابـــط المــــســــؤول عــ أرزانــــــــــي، الـــضـ
الأقصى  المسجد  فــي  المتطرفين  بانتهاكات 
المحتلة، وترقيته  القدس  للشرطة في  قائداً 
إلى رتبه لواء. وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، 
تعيينات  الــخــمــيــس، سلسلة  أمـــس  مــن  أول 
جـــديـــدة أقـــرهـــا بـــن غــفــيــر بــعــد تــوصــيــة من 
مفتشها العام داني ليفي. في حين تم، وفق 
صحيفة هآرتس الإسرائيلية أمس، »تعيين 
إيتمار  القومي  الأمــن  لوزير  الأمــن  سكرتير 
بــن غفير مـــســـؤولًا عــن الــشــرطــة فــي الضفة 
الــذي  أرزانـــي  أن تعيين  الغربية«. وأضــافــت 
»شارك بنشاط في تغيير الوضع القائم« في 
الأقصى يعتبر »أمراً في غاية الحساسية«، 
القائم في  الوضع  مــحــاولات تغيير  أدت  إذ 
الأقـــصـــى مــنــذ مـــا قــبــل احـــتـــال 1967 »إلـــى 
صـــدامـــات مـــع المــصــلــن المــســلــمــن وإدانـــــات 
إدارة  فــإن  القائم  دولــيــة«. وبموجب الوضع 
شــؤون المسجد الأقصى هي من صلاحيات 
دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، 

وإن الصلاة فيه حق حصري للمسلمين.
ــبـــرت حـــركـــة حـــمـــاس فــي  ــتـ ــيـــاق اعـ وفـــــي الـــسـ
أمــس، تعقيباً على نشر »نشطاء جبل  بيان 
 
ً
الــهــيــكــل« الإســرائــيــلــيــة المــتــطــرفــة، تــســجــيــا
مــــصــــوراً قـــبـــل أيـــــــام، عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الأقصى  المسجد  احتراق  يظهر  الاجتماعي، 
ومسجد قبة الصخرة مرفقاً بتعليق »قريباً 

في هذه الأيام«، إن »حملات التحريض التي 
تنظمها جماعات ومنظمات الهيكل المزعوم 
الــصــهــيــونــيــة ضــــد المـــســـجـــد الأقــــصــــى تــحــت 
حماية وإشراف حكومة المتطرفين الصهاينة 
رت »من 

ّ
هو خطوة تصعيدية خطيرة«. وحذ

الاحتلال ومستوطنيها  إقــدام حكومة  مغبة 
على أي عمل يمس بالمسجد وهويته العربية 
الإسلامية«، لافتة إلى أن »الأقصى هو عنوان 
والإسلامية  العربية  يْنا 

َ
وأمت شعبنا  صــراع 

مـــع هــــذا المـــحـــتـــل«. فـــي غـــضـــون ذلــــك أوضـــح 
بيتا،  بلدة  مــن  وهــو  الكاتب مجدي حمايل، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن الــقــوات  فــي حــديــث لـــ
والتي  أمــس،  نمر،  تلة  اقتحمت  الإسرائيلية 
البلدة  تعتبر نقطة تجمع أسبوعية لأهالي 
لأداء صــاة الجمعة والانــطــاق في مسيرات 
سلمية احتجاجية نحو جبل صبيح، رفضاً 
أفيتار الاستيطانية، وسلمتهم  لإقامة بؤرة 
القرار بإعلان المنطقة منطقة عسكرية مغلقة 
يمنع دخولها، لكن الأهالي أصروا على إقامة 
ــرار الــعــســكــري، مــؤكــديــن  ــقـ الـــصـــاة وكــســر الـ
حقهم في الوجود فيها. وأضــاف حمايل أن 
للصحافة  نــمــر شــهــدت حــضــوراً مكثفاً  تــلــة 
الإســرائــيــلــيــة والأوروبــــيــــة والأمــيــركــيــة »ولــم 
يُطلق جيش الاحتلال أية رصاصة أو قنبلة 
غاز سام مسيل للدموع أو أية قنبلة صوت، 

أية مواجهات، بعكس  المسيرة دون  وانتهت 
المــــرات الــســابــقــة«. وأشــــار إلـــى أن »الاحــتــال 
كــأنــه يــريــد إيــصــال رســالــة أمـــام الصحافيين 
أن كل ما ذكر من قمع هو غير صحيح، رغم 
أن كل فعالية منذ ثلاث سنوات تشهد قمعاً 
عــنــيــفــا، فــيــمــا اســتــشــهــد 15 شــخــصــا، بينهم 

عائشة نور، خلال تلك الاحتجاجات«.
الأثناء شيّع فلسطينيون، ظهر أمس،  وفي 
ــوات  ــ ــداء قـــتـــلـــتـــهـــم قـ ــ ــهـ ــ جـــثـــامـــن خـــمـــســـة شـ
الاحتلال خلال عدوانها على مدينة طولكرم 
ومــخــيــمــيــهــا نـــور شــمــس وطــولــكــرم شــرقــي 
المــديــنــة، إضــافــة لحالتي وفـــاة أعــلــن عنهما 
خــال  تشييعهما  مـــن  الأهـــالـــي  تــمــكّــن  دون 
العدوان. والشهداء هم: عماد خضر شحادة 
ومحمد ناصر عطية وصلاح الدين البدوي 
ــبــــة شـــحـــادة  ــة، وهــ ــذوبــ ــجــ ــالــــد مــ وأحــــمــــد خــ
ســـالـــم عــبــيــد، إضــــافــــة  إلــــى حــالــتــي الـــوفـــاة 
وهما: خلود الخطاري وسميرة جمعة أبو 
جـــامـــوس. كــمــا شــيّــع فــلــســطــيــنــيــون، صباح 
في طوباس،  أمــس، جثامين خمسة شهداء 
اســـتـــشـــهـــدوا بـــقـــصـــف مــــن طــــائــــرة مُـــســـيـــرة 
إسرائيلية قبل يومين. والشهداء هم: محمد 
سعيد حسين صوافطة ومجد برهان جميل 
صـــوافـــطـــة، وقــيــس صــائــب راتــــب صــوافــطــة 
وياسين أحمد علي صوافطة، من طوباس، 
وطــلــبــة مــحــمــود جــمــيــل بـــشـــارات مـــن بــلــدة 

طمون جنوبي المدينة.
إلـــى ذلـــك أقــــدم مــســتــوطــنــون مـــن مستوطنة 
مفؤوت يريحو، ليل الخميس - الجمعة، على 
تــســمــيــم قــطــيــع مـــن الأغـــنـــام فـــي تــجــمــع عــرب 
المليحات في المعرجات شمال غرب أريحا، ما 
أدى إلى نفوق العشرات منها، وفق تصريح 
لــلــمــشــرف الـــعـــام لمــنــظــمــة الــبــيــدر لــلــدفــاع عن 

حقوق البدو حسن مليحات.
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ضغوط أميركية لمنع الحرب على جبهة لبنانالمسؤول عن اقتحامات الأقصى قائداً لشرطة القدس

تشكّل  أن  المتوقع  فمن  السياسي،  والمستوى 
خــطــوة دراماتيكية فــي الــحــرب، ويــتــم »أخــذ« 
مــن سكان  القطاع  ثلث  تبلغ حــوالــي  مساحة 
الذين بقوا في  المقاومة  أن عناصر  غــزة، ظناً 
المنطقة سوف يضطرون إلى الاستسلام وإلا 
سيموتون. وبحسب آيلاند: »بما أننا ننتظر 
مــنــذ شــهــر نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي صفقة 

ب سكان غزة 
ّ
أن الاستيلاء على المنطقة سيؤل

ضد »حماس«، وأن هذا سيكون »أكبر كابوس 
ــد حـــمـــاس يـــحـــيـــى( الــــســــنــــوار«،  ــائــ ــه )قــ ــواجــ يــ
ــراح  ــ ــرّع إبـــــــــرام صـــفـــقـــة لإطــــــــاق سـ ــيــــســ ــا ســ ــ مـ
وهزيمة  غـــزة،  فــي  الإســرائــيــلــيــن  المحتجزين 
الموافقة  تمت  إذا  أنــه  القناة  ورأت  »حــمــاس«. 
عــلــى الــخــطــة مـــن قــبــل الــجــيــش الإســرائــيــلــي 

مختطفين، ونحن نرى أنها لا تحدث وأخشى 
أنـــهـــا لـــن تــتــم فـــي المــســتــقــبــل لأن الـــســـنـــوار لا 
يشعر بالضغط، فإن الصواب فعله هو إبلاغ 
ما يقرب من 300 ألف من السكان الذين بقوا 
فــي شــمــال غـــزة بــالأمــر الــتــالــي: إنــنــا نــأمــركــم 
ممرين  لكم  ونــحــدد  القطاع،  شمال  بمغادرة 
آمنين إلى حد كبير للخروج... يتم تأمينهما 

مــن قــبــل قـــوات الــجــيــش الإســرائــيــلــي، وأولــئــك 
الذين يغادرون سيحصلون أيضاً على طعام 
ــبــــوع، ســتــصــبــح كــامــل  ومــــــاء. ولـــكـــن بــعــد أســ
أراضــــي شــمــال غـــزة منطقة عــســكــريــة، وهــذه 
المــنــطــقــة الــعــســكــريــة، مـــن جــهــتــنــا، لـــن تتلقى 
ــع، يــمــكــن لــإرهــابــيــن  ــواقـ ــدادات. فـــي الـ ــ ــ أي إمـ
فــي هـــذه المنطقة  المــوجــوديــن  الــخــمــســة آلاف 

في هذه الحالة إما أن يستسلموا أو يموتوا 
ــا«. فـــي غـــضـــون ذلـــــك، أفــــــادت صحيفة  ــوعــ جــ
ــزب الــلــيــكــود  ــ ــأن أوســــاطــــا فــــي حـ ــ مـــعـــاريـــف بـ
ــــدأت تــمــهّــد لــتــفــجــيــر الـــتـــوصّـــل إلــــى صــفــقــة،  بـ
ــتــــال شــمــال  ــك الــتــخــطــيــط لاحــ ــ وبـــــمـــــوازاة ذلـ
النائب  أن  إلــى  الصحيفة  ولفتت  غــزة.  قطاع 
في الكنيست آفيحاي بوآرون من »الليكود«، 
بدأ أمس الأول الخميس، بجمع تواقيع نواب 
من الحزب وأحــزاب أخــرى على رسالة سيتم 
توجيهها إلى نتنياهو، تطلب تطبيق »خطة 
وأوضحت  آيلاند.  وضعها  التي  الجنرالات« 
الوثيقة  إرســـال  يعتزم  بـــوآرون  أن  الصحيفة 
إلــى نتنياهو بهدف الــدفــع نحو اتــخــاذ قــرار 
فـــي المــجــلــس الــــــــوزاري لـــلـــشـــؤون الــســيــاســيــة 
والأمنية )الكابينت( بشأن هذه القضية. وفي 
سياق متصل، كانت صحيفة هآرتس العبرية 
قد أفادت في مطلع الأسبوع، من خلال تحليل 
لــرئــيــس تــحــريــر الــصــحــيــفــة ألــــوف بــــن، شمل 
معلومات، بأن نتنياهو وحكومته يستعدان 
لــلــمــرحــلــة المــقــبــلــة مـــن الـــحـــرب، والـــتـــي تشمل 
»التحضير للاستيطان وضمّ شمال القطاع«، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى »إعـــــــــداد المـــنـــطـــقـــة تــدريــجــيــا 
للاستيطان اليهودي والضم لإسرائيل«. لكن 
عاموس  هآرتس  لصحيفة  العسكري  المحلل 
هــرئــيــل قــلــل مـــن احــتــمــال أن يــطــبّــق الــجــيــش 
في  موضحاً  الجنرالات«،  ة 

ّ
»خط الإسرائيلي 

 إجــراءات هذه الخطة تشكل 
ّ
مقال له أمس أن

»جرائم حرب، من وجهة نظر القانون الدولي. 
بحث 

ُ
وحــتــى لــو لــم تتطبّق المـــســـارات الــتــي ت

ضد نتنياهو وآخرين في لاهــاي، فإجراءات 
كــهــذه بــالــتــأكــيــد ســتــقــودنــا إلــــى هـــنـــاك«، في 
إشــارة إلى أوامــر الاعتقال التي طالب المدعي 
خان  كريم  الدولية  الجنائية  للمحكمة  العام 
بإصدارها ضد نتنياهو ووزيــر الأمــن يوآف 
انــدلاع عصيان  غالانت. ولم يستبعد هرئيل 
ــد قـــــــرارات كــهــذه.  ــوات الاحـــتـــيـــاط ضـ داخـــــل قـــ
ــوازاة ذلــــك، أغــلــقــت عــائــات محتجزين  ــ فــي مـ
ــزة، أمـــس الــجــمــعــة،  إســرائــيــلــيــن فـــي قــطــاع غــ
طــرقــا فــي مــديــنــة تــل أبــيــب، للمطالبة بــإبــرام 
ــادل تــــــؤدي لــــإفــــراج عــــن ذويـــهـــم.  ــبــ صــفــقــة تــ
وقــالــت هــيــئــة الــبــث الإســرائــيــلــيــة إن عــائــات 
الأســـرى أغلقت شــارعــن وطــريــق »نمير« في 
تبادل  لصفقة  بالتوصل  للمطالبة  أبيب  تــل 
أسرى. في غضون ذلك، استضافت إسبانيا، 
الوزارية  اللجنة  بين  اجتماعاً  الجمعة،  أمس 
الدولي  بالتحرك  المكلفة  الإســامــيــة  العربية 
ــــوزراء  ــدد مـــن الـ ــزة، وعــ لــوقــف الـــحـــرب عــلــى غــ
والمــســؤولــن الأوروبـــيـــن، ومــن بينهم رئيس 
الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز. وأكد وزير 
محمد  القطرية  الخارجية  وزارة  فــي  الــدولــة 
بــن عــبــد الــعــزيــز الــخــلــيــفــي، خـــال الاجــتــمــاع، 
أن دولـــة قطر تــواصــل جــهــودهــا مــع الشركاء 
مــن أجــل التوصل إلــى وقــف الــحــرب فــي غــزة، 
الفلسطيني،  الشعب  معاناة  ما يخفف  وهــو 
ويضمن إطــاق ســراح المحتجزين والأســرى، 
والاستقرار  الشامل  الــســام  لتحقيق  ويمهد 
الــدائــم فــي المــنــطــقــة، وجـــدد مــوقــف دولـــة قطر 
الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية 
إلــى  المــســتــنــد  الفلسطيني،  الــشــعــب  وصــمــود 

قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين.
مــن جهته، أكــد وزيــر الخارجية المــصــري بدر 
عــبــد الـــعـــاطـــي، خــــال الاجـــتـــمـــاع نــفــســه، على 
ضـــرورة التوصل لــوقــف فـــوري لإطـــاق النار 
في غزة وإدخال مساعدات الإنسانية للقطاع، 
بــالإضــافــة إلــى أهمية انسحاب إســرائــيــل من 
ومحور  رفــح  معبر  مــن  الفلسطيني  الجانب 
استشهد  ميدانياً،  )فيلادلفي(.  الدين  صــاح 
ــيـــب عـــشـــرات الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي قصف  وأصـ
للاحتلال على مناطق متفرقة من غزة، بينهم 
إلى  رفــح، إضافة  خمسة شهداء في مواصي 
اســـتـــشـــهـــاد ثــمــانــيــة أشــــخــــاص وإصــــابــــة 28 
ــتـــال عــــدة مـــنـــازل فـــي مخيم  إثــــر قــصــف الاحـ

النصيرات، وسط قطاع غزة.

رصدمتابعة

الاحتلال يعلن تلة 
نمر في بلدة بيتا بنابلس 

منطقة عسكرية

الاحتلال يدرس ضم شمال غزة

أقرت وزارة الخارجية الأميركية بيع »مقطورات دبابات« ثقيلة ومعدات 
ذات صلة لاستخدامها في المجال العسكري بقيمة 164.6 مليون دولار 
لإسرائيل. وأفادت »وكالة التعاون الأمني الدفاعي« الأميركية في بيان، 
بأنه تم تقديم الشهادة الضرورية لإبلاغ الكونغرس بقرار البيع. وذكرت 
أنه من المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم عام 2027، وأن صفقة البيع 
تشمل آليات مثل مقطورات الدبابات الثقيلة، وقطع الغيار والتصليح، 

وأدوات ومعدات السائقين، وغيرها.

دعم إضافي

الحدث

الفرنسية  الــحــكــومــة  رئــيــس  ــل  واصــ
فـــيـــلـــبـــان  دو  دومــــيــــنــــيــــك  الأســــــبــــــق 
تمييز   )2007  -  2005( )الــــصــــورة( 
ــاب الـــســـيـــاســـي  ــ ــطـ ــ ــخـ ــ ــفــــســــه عــــــن الـ نــ
الــرســمــي الــســائــد فـــي فــرنــســا تــجــاه 
ــال في  ــ ــزة. وقـ ــ الـــحـــرب عــلــى قـــطـــاع غـ
مقابلة مــع إذاعـــة فــرانــس أنــتــر، أول 
مـــن أمـــس الــخــمــيــس، إن فــرنــســا »لــم 
تـــعـــد تـــمـــلـــك صــــوتــــا عـــلـــى الـــســـاحـــة 
ــــك  ـــــاب ذلـ ــبــ ــــ الـــــــدولـــــــيـــــــة«، وأحـــــــــــد أسـ
مــمــارســتــهــا »المـــعـــايـــيـــر المــــزدوجــــة« 
وغـــيـــاب الــفــعــل عـــن دبــلــومــاســيــتــهــا 
تجاه ما يحصل في القطاع. ووصف 
الحرب في المقابلة التي أجرتها معه 
الإعــامــيــة لــيــا ســامــة، بــأنــهــا »أكــبــر 
فـــضـــيـــحـــة تـــاريـــخـــيـــة لـــــم يـــعـــد أحـــد 
يتكلم عنها في فرنسا وفي الإعلام 
المــحــلــي«، وبــأنــهــا لا تشبه الــحــروب 
الأخرى لجهة أن السكان المدنيين هم 
الذين يُقتلون. ورداً على سؤال عما 
يمكن فعله لوقف الحرب، أوضح دو 
فــيــلــبــان أن فــرنــســا والـــغـــرب لديهما 
عــدد مــن الأدوات لوقف الــحــرب عبر 
وقف تسليح إسرائيل واللجوء إلى 
الوسائل الاقتصادية، »لكننا نرفض 
اســتــخــدامــهــا بــحــجــج غــيــر واقــعــيــة 
كالقول إنه علينا السماح لإسرائيل 

بمواصلة حربها حتى النهاية«.
)العربي الجديد(

ــــر اســــتــــطــــاع لـــــلـــــرأي نـــشـــرتـــه  ــهـ ــ أظـ
صحيفة معاريف الإسرائيلية، أمس 
اليميني  الليكود  أن حزب  الجمعة، 
الإسرائيلي  الـــوزراء  رئيس  بزعامة 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو ســيــكــون أكــبــر 
حزب منفرد في البرلمان إذا أجريت 
التعافي  يــؤكــد  مــا  الآن،  انــتــخــابــات 
الـــتـــدريـــجـــي لــشــعــبــيــة الــــحــــزب بــعــد 
ــتــــوبــــر/  ــن أكــ ــ ــمــــات الــــســــابــــع مــ هــــجــ
وتــــوقــــع  المــــــاضــــــي.  الأول  تــــشــــريــــن 
الاستطلاع فوز »الليكود بنحو 24 
مقعداً فــي الــبــرلمــان المــكــوّن مــن 120 
الوقت  فــي  مقعداً   32 مقابل  مقعداً، 
الــحــالــي، وهـــي أعــلــى نتيجة لــه ​​في 
السابع من  استطلاع لمعاريف منذ 
فيما حصل حزب  المــاضــي،  أكتوبر 
تــحــالــف الـــوحـــدة الــوطــنــيــة بــقــيــادة 
الـــجـــنـــرال الـــســـابـــق المــنــتــمــي لــتــيــار 
الوسط بني غانتس في الاستطلاع 
على 21 مقعداً. وسيخسر الائتلاف 
ــوده نــتــنــيــاهــو  ــقــ الــيــمــيــنــي الــــــذي يــ
ويـــــضـــــم مــــجــــمــــوعــــة مــــــن الأحـــــــــزاب 
ــدّدة أي  ــشــ ــتــ الـــقـــومـــيـــة الـــديـــنـــيـــة والمــ
انتخابات تعقد الآن، إذ قد يحصل 
لكتلة   58 مــقــابــل  مـــقـــعـــداً،   53 عــلــى 

المعارضة الرئيسية.
)رويترز(

مــؤيــدة لإسرائيل  تــظــاهــرة  تحولت 
فـــي إحــــدى ضـــواحـــي بــوســطــن، في 
ــمــــال عـــنـــف أول  ــى أعــ ــ ــيــــويــــورك، إلـ نــ
مـــن الــخــمــيــس، عــنــدمــا أصــيــب أحــد 
المــــــــــارة بــــرصــــاصــــة خـــــــال مــــشــــادة 
ــبــــت مــــواجــــهــــة مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــقــ أعــ
الادعــاء  ممثلة  وقــالــت  المتظاهرين. 
العام بمقاطعة ميدلسكس، ماريان 
ــتـــدعـــاء الــشــرطــة  رايـــــــان، إنــــه تـــم اسـ
إلــــى مــوقــع الــتــظــاهــرة، مــضــيــفــة أن 
أن يعبر  قبل  بدأ  بالكلمات  تراشقاً 
أحد المارة الشارع بسرعة ويخوض 
ــع أحـــــد المـــتـــظـــاهـــريـــن«،  ــة مــ ــهـ مـــواجـ
و»خـــــال ذلـــك الــشــجــار، أطــلــق أحــد 
ــراد المــجــمــوعــة المــتــظــاهــرة الــنــار  ــ أفــ
الــشــارع«.  الــذي عبر  على الشخص 
وألـــقـــي الــقــبــض عــلــى ســكــوت هــايــز 
بتهمة  فرامينغهام  مــن  عــامــا(   47(
الاعــــتــــداء والـــضـــرب بــســاح خطير 
وانــتــهــاك حــق دســتــوري تسبب في 
إصــابــةٍ. وبحسب رايــــان، مــن المقرر 
ــايـــز لــلــمــحــاكــمــة، فــيــمــا  أن يــمــثــل هـ
الضحية الذي لم يتم إعلان هويته، 

يتلقى العلاج.
)أسوشييتد برس(

دومينيك 
دو فيلبان: حرب 

غزة فضيحة 
تاريخية

استطلاع يظهر 
تعافي شعبية 

»الليكود«

إصابة بالرصاص 
خلال مسيرة 

مؤيدة لإسرائيل 
بنيويورك

حيفا ـ نايف زيداني
غزة ـ العربي الجديد

ــع عــرقــلــة رئـــيـــس حــكــومــة  عــلــى وقــ
ــامــــن نـــتـــنـــيـــاهـــو  ــيــ ــنــ الاحـــــــتـــــــال بــ
مساعي وقف إطلاق النار في غزة، 
لحسم  بمخططات  إســرائــيــلــيــة  جــهــات  تــدفــع 
مصير القطاع عبر خيارات عسكرية ستكون 
القطاع، مثل  لها تداعيات على مستقبل أهل 
»خطة الجنرالات« التي تهدف لتهجير سكان 
ــولًا لــلــســيــطــرة عــلــى المنطقة  ــ شــمــال غـــزة وصـ
ــا مــنــطــقــة عـــســـكـــريـــة مـــغـــلـــقـــة، وهـــو  ــهــ وإعــــانــ
مخطط لــم يــعــد مــجــرد حــديــث بــل بـــدأ العمل 
عــلــى تطبيقه. يــشــي ذلـــك بــغــيــاب أي نــيّــة من 
الحكومة الإســرائــيــلــيــة لإنــهــاء حــرب غـــزة، بل 
أجــزاء  إن المخططات تستهدف عــودة احتلال 
من القطاع، وسط تساؤلات عن قدرة الاحتلال 
على البقاء في غزة، خصوصاً مع ما سيترتب 
للمقاومة ضد  عمليات  مــن  الخيار  هــذا  على 

هذا الوجود.
لهيئة  التابعة  العبرية   11 كــان  قناة  وكشفت 
الــبــث الإســرائــيــلــيــة، لــيــل الــخــمــيــس ـ الجمعة، 
أن مــســؤولــن كــبــاراً فــي الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
يـــدرســـون قـــبـــول خــطــة تــحــويــل شـــمـــال قــطــاع 
غـــــزة إلـــــى مــنــطــقــة عـــســـكـــريـــة، أو عـــلـــى الأقــــل 
»خطة  ــزاء منها، وهــي المــعــروفــة بـ اعــتــمــاد أجـ
الــجــنــرالات«، الــتــي كُتبت أخــيــراً بــمــبــادرة من 
الــلــواء فــي الاحــتــيــاط غــيــورا آيــانــد، الرئيس 
الاحتلال،  في جيش  العمليات  لقسم  السابق 
وتهدف لتهجير سكان شمال غزة ومحاصرة 
ــولًا لــلــســيــطــرة عــلــيــه. وفــي  ــ المــقــاومــة فــيــه وصـ
الأيــام الأخيرة، ظهر في جيش الاحتلال عدد 
مـــن المـــؤيـــديـــن لــلــخــطــة المـــعـــروفـــة أيــضــا بــاســم 
ــد«، نــســبــة لــواضــعــهــا، ويــعــتــقــد  »خـــطـــة آيــــانــ
أنها ستؤدي إلى هزيمة »حماس«. وبحسب 
الــخــطــة الــتــي يــقــتــرحــهــا آيـــانـــد، يــقــوم جيش 
ألـــف مــن سكان  الاحــتــال بتهجير نــحــو 300 
المــنــطــقــة الشمالية  الــقــطــاع، وتــحــويــل  شــمــال 
بــأكــمــلــهــا إلـــــى مــنــطــقــة خـــاضـــعـــة لــلــســيــطــرة 
العسكرية الإسرائيلية الكاملة. ويدّعي آيلاند 

القاهرة ـ العربي الجديد

تـــنـــخـــرط مـــصـــر فــــي تـــحـــركـــات ومـــســـاع 
تـــهـــدف إلــــى خــفــض الــتــوتــر فـــي منطقة 
الـــبـــحـــر الأحــــمــــر، وإيــــجــــاد صــيــغــة لــحــل 
الأزمــــة السياسية فــي الــيــمــن، مــن خــال 
الحوثيين وإيــران،  اتصالات مع جماعة 
الأقــل،  القاهرة، على  تحاول من خلالها 
ــا الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــهـ ــالـــحـ ــة مـــصـ ــايــ ــمــ حــ
ــد أثـــــــرت  ــ ــقـ ــ ــة. فـ ــ ــقـ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ الـــــخـــــاصـــــة فـــــــي المـ
الـــهـــجـــمـــات الـــحـــوثـــيـــة عـــلـــى الـــســـفـــن فــي 
الــبــحــر الأحـــمـــر المــرتــبــطــة بــإســرائــيــل أو 
المتجهة إلــى مــرافــئــهــا، على المــاحــة في 
قناة السويس بشكل كبير، وهو ما أثر 
ــرادات  ــ بـــــدوره عــلــى الـــدخـــل الــقــومــي وإيــ
مصر مــن العملة الأجــنــبــيــة. ووفـــق آخر 
إدارة هيئة  عن  بيانات رسمية صــادرة 
يوليو/ نهاية  المصرية،  السويس  قناة 

القناة فقدت %23.4  فــإن  المــاضــي،  تموز 
بالتوقيت نفسه  مــقــارنــة  إيــراداتــهــا  مــن 
ــي، وذلـــــك مـــع تــحــويــل  ــاضــ مـــن الـــعـــام المــ
السفن  بعض شــركــات الشحن مــســارات 
ــب 

ّ
ــارات بـــحـــريـــة بـــديـــلـــة، لــتــجــن ــســ ــــى مــ إلـ

معلومات  وتــوفــرت  الحوثيين.  هجمات 
ــأن هــنــاك  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، تــفــيــد بــ لــــ
لاستقبال  الــقــاهــرة  فــي  تجري  ترتيبات 
وفــد مــن جماعة الحوثيين خــال الأيــام 
القليلة المقبلة، بالتنسيق مع القيادة في 
التوصل  إطـــار مساعي  فــي  الــســعــوديــة، 
إلـــى حــل لــأزمــة الــســيــاســيــة فــي الــيــمــن، 
مباشرة  لقاءات  ترتيب  إمكانية  وبحث 
بــن قــيــادة المــجــلــس الانــتــقــالــي اليمني، 
المعلومات،  وبحسب  الحوثيين.  وقيادة 
الشأن  هــذا  فــي  المصرية  التحركات  فــإن 
تجري ضمن تنسيق واسع بين القاهرة 
استعداداً  أبــدت  التي  وأنقرة،  والرياض 
ــار الــتــعــاون المــشــتــرك  لــلــعــب دور فـــي إطــ
بــيــنــهــا وبــــن الــعــاصــمــتــن الــعــربــيــتــن. 
ــعــتــبــر الــتــحــركــات الــراهــنــة، جــــزءاً من 

ُ
وت

بملف  متعلقة  أوســـع  مصرية  تحركات 

الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة عــلــى قـــطـــاع غـــزة، 
ــاب تـــداعـــيـــاتـــهـــا عـــلـــى مــصــر  ــعــ ــيــ ــتــ واســ
والمــنــطــقــة. ومـــن المــقــرر أن يــتــوجــه وزيــر 
الخارجية المصري بدر عبد العاطي إلى 
الأيام  طهران، خلال  الإيرانية  العاصمة 
المقبلة، للتباحث حول ترتيبات مشتركة 

في هذا الصدد.
وقال مستشار وزارة الإعلام في حكومة 
صــنــعــاء )الــتــابــعــة لــلــحــوثــيــن(، توفيق 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، إن  ـــ الـــحـــمـــيـــري، لــ
»المرحلة وتحدياتها، تقتضي تصويب 
الأمــة  أنظمة  بــن  تــقــاربــات سياسية  أي 
الإســامــيــة نحو إســنــاد فلسطين وضد 
الـــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي«، مــضــيــفــا أن »غــيــر 
ذلك لا قيمة له، بما فيه التقارب المصري 
الــســعــودي، لأنـــه لــم يستغل ضــد الــعــدو 
بالإخوة  »يفترض  الإسرائيلي«. وتابع: 
ــأن الــيــمــن  ــ ــيــــداً بــ ــر، الـــتـــفـــهـــم جــ فــــي مــــصــ
وأنصار الله )الحوثيون( والتحرك الذي 
يقومون به في المنطقة، يساند فلسطين 
بـــدرجـــة أســاســيــة ويــصــب فـــي مصلحة 
والمصري«.  العربي  الاستراتيجي  الأمن 
واعـــتـــبـــر أن »مــــن يـــقـــوم بـــطـــرد الـــوجـــود 
الأحمر،  البحر  مــن  الأميركي  العسكري 
ــلـــة وحــــاضــــرة  ــاعـ ــوة فـ ــ هــــو بـــالـــتـــأكـــيـــد قــ
فـــي الـــعـــالـــم والمـــنـــطـــقـــة«، مــشــيــراً إلــــى أن 
ــيـــداً أن  ــون جـ ــدركــ »الإخــــــــوة فــــي مـــصـــر يــ
الإسرائيلي  الــعــدو  على  المــاحــة  تحريم 
ــمـــر، يــقــضــي عــلــى آمــالــه  فـــي الــبــحــر الأحـ
ومحاولاته في إنشاء قناة بن غوريون، 
وبــالــتــالــي فـــإن الــتــحــرك الــيــمــنــي يحمي 
قناة السويس أيضاً«. بدوره، قال نائب 
ــة لــلــحــوثــيــن،  ــيـ رئـــيـــس الــهــيــئــة الإعـــامـ
»العربي  نصر الدين عامر، في تصريح لـ
الــجــديــد«، إنــه »بــغــض النظر عــن صحة 
هــــذه المــعــلــومــات مـــن عـــدمـــهـــا«، لا شــيء 
ــا يــمــكــن أن يــوقــف عــمــلــيــتــنــا في  »إطـــاقـ
البحر الأحــمــر، إلا وقــف الــعــدوان ورفــع 
ــن غـــــــزة«. وأضـــــــاف أن »مـــا  الـــحـــصـــار عــ

يحدث دون ذلك، مجرد عبث«.
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الله اللبناني 

شيعّ فلسطينيون 
شهداء طولكرم 

وطوباس، فيما يمعن 
الوزير المتطرف إيتمار 

بن غفير في مخططه 
تجاه الأقصى، بترقية 

المسؤول عن السماح 
بانتهاكات المتطرفين

إضاءة بدء الحراك لتطبيق »خطة الجنرالات«: تهجير 300 ألف 
غزي وفرض منطقة عسكرية

Saturday 14 September 2024 Saturday 14 September 2024
السبت 14 سبتمبر/ أيلول 2024 م  11  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3666  السنة الحادية عشرة السبت 14 سبتمبر/ أيلول 2024 م  11  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3666  السنة الحادية عشرة

)Getty/قارب وسفينة يعبران قناة السويس نجو البحر الأحمر، 10 يناير 2024 )سيد حسن

في مخيم جباليا، شمال غزة، يونيو 2024 )عمر القطاع/فرانس برس(

في بيتا أمس، حيث علقّت صورة عائشة نور )إيناس كانلي/ الأناضول(

حركة نزوح من عيتا الشعب، 23 أغسطس )حسن فنيش/فرانس برس(



45
سياسة

  شرق
      غرب

تركيا: تحييد 19 عنصراً 
من »العمال«

أمس  التركية،  الــدفــاع  وزارة  أعلنت 
الـــجـــمـــعـــة، تــحــيــيــد 19 مــــن عــنــاصــر 
حــــزب الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي الـــذي 
ــي غـــــارات  ــرة، وذلــــــك فــ ــ ــقـ ــ تـــحـــظـــره أنـ
جـــويـــة عـــلـــى شـــمـــالـــي الـــــعـــــراق، بــن 
ــع والــــتــــاســــع مــــن ســبــتــمــبــر/  ــابـ الـــسـ
ــوزارة  أيــلــول الــحــالــي. وأوضـــحـــت الــ
ــارات جــويــة اســتــهــدفــت مــواقــع  أن غــ
مسلحي الــحــزب فــي شمال الــعــراق، 
أســــفــــرت عــــن تــحــيــيــد 19 عـــنـــصـــراً، 
عشرة منهم في منطقة كارة، وستة 

في هاكورك، وثلاثة في قنديل.
)الأناضول(

 
النظام السوري يتسلم 
أردنيين كانا مختطفين

قــــال أيـــمـــن أبــــو مــحــمــود الـــحـــورانـــي، 
الناطق باسم »تجمع أحرار حوران«، 
ــة تــغــطــي  ــ ــيـ ــ ــــامـ وهــــــــي مــــؤســــســــة إعـ
الأحداث في مناطق جنوبي سورية، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  فــي حــديــث لـــ
ــرع الــنــظــام  ــ ــد أفــ ــ الــــلــــواء الـــثـــامـــن )أحــ
مدينة بصرى  في  الأمنية(  السوري 
م ليل الخميس - الجمعة 

ّ
الشام، تسل

الـــســـائـــقـــن الأردنـــــيـــــن مـــاهـــر بــشــيــر 
عويضة،  سميح  ومحمود  الصوفي 
المــخــتــطــفــن مــنــذ نــحــو 20 يــومــا في 
منطقة اللجاة، شمال شرقي محافظة 
درعـــــا، جــنــوبــي ســـوريـــة، ولــفــت إلــى 
أن الــعــصــابــة )مــدعــومــة مــن الــنــظــام( 

الخاطفة يقودها محمد العلوان.
)العربي الجديد(

 
مسؤول إيراني: 

سنواصل الرد على 
تهديدات الصهاينة

قــال رئــيــس أركـــان الجيش الإيــرانــي 
ــمــــد بــــــاقــــــري )الــــــــــصــــــــــورة(، مــن  مــــحــ
ــكــــن، أمـــس  ــة الـــصـــيـــنـــيـــة بــ ــمـ الـــعـــاصـ
الجمعة، على هامش مؤتمر منتدى 
ــــذي يُختتم  لـــأمـــن، والـ شــيــانــغــشــان 
ــرد  ــ ــبــــت: »ســــنــــواصــــل الـ ــســ ــوم الــ ــ ــيـ ــ الـ
عــلــى تــهــديــدات الــصــهــايــنــة والــقــوى 
ــــاف أن »الــفــوضــويــة  الـــكـــبـــرى«. وأضـ
والــفــراغ الأمــنــي فــي الــشــرق الأوســط 
يضغطان على إيران لتعزيز قدراتها 

الأمنية«.
)رويترز(

الإمارات ستطلب 
من ترامب تنفيذ اتفاق 

أف-35
ــلـــعـــة  قـــــــالـــــــت ثـــــــاثـــــــة مــــــــصــــــــادر مـــطـ
ـــس الــــجــــمــــعــــة، إن  ـــ ـــرز«، أمـ ـــ ــتـ ـــ »رويــ ـــ ـــ لــ
ــى اســتــئــنــاف  الإمــــــــارات ســتــســعــى إلــ
المــحــادثــات بشأن شــراء طــائــرات من 
مــســيّــرة  وطــــائــــرات  »أف-35«  طـــــراز 
الــرئــيــس الأمــيــركــي السابق  إذا عـــاد 
ــــورة(، للبيت  ــــصـ دونـــالـــد تـــرامـــب )الـ
الأبـــيـــض فـــي انـــتـــخـــابـــات نــوفــمــبــر/ 
تــشــريــن الـــثـــانـــي المـــقـــبـــل. وســتــطــلــب 
أبـــــوظـــــبـــــي مــــــن إدارتــــــــــــــه الــــجــــديــــدة 
ــدة، وفــــــق المــــــصــــــادر، إتـــمـــام  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
ــتــــي وقــعــهــا  الاتـــفـــاقـــيـــة الأصــــلــــيــــة الــ
ترامب في 2021، وقيمتها 23 مليار 
ــقــت الإمــــارات المــحــادثــات 

ّ
دولار. وعــل

بــحــلــول نــهــايــة الـــعـــام نــفــســه وســط 
عدم قدرتها على التوصل إلى اتفاق 
الــرئــيــس  إدارة  مــــع  ــروط  ــشــ الــ ــــول  حـ

الحالي جو بايدن.
)رويترز(

 
العراق: صفقة 

لشراء منظومة جوية 
من سيول

قــــال قـــائـــد الــــدفــــاع الـــجـــوي الــعــراقــي 
مهند غــالــب الأســــدي، أول مــن أمــس 
الخميس، وفق وكالة الأنباء العراقية 
»اتفاق  إلى  العراق توصل  إن  )واع(، 
ــاء مــــع شـــركـــة إيــــاجــــي الـــكـــوريـــة  ــ

ّ
ــن بــ

الــجــنــوبــيــة والـــحـــكـــومـــة« فـــي ســيــول 
منظومات صواريخ  من  عــدد  لشراء 
أرض ـ جــو متوسطة المـــدى مــن نوع 
»أم- ســـام«، وأكـــد أن »هـــذه هــي المــرة 
العراق  إلــى  التي تصل فيها  الأولـــى 
مــنــظــومــة بــطــاريــات جــاهــزة لتدخل 
مسرح العمليات وتدافع عن العراق«.
)العربي الجديد(

مصطفى بكور: ترغب 
كل الأطراف في توسيع 

مناطق سيطرتها

معظم الموقوفين 
من مناضلي مسار 

العدالة الانتقالية

رشيد حوراني: يبدو أن 
قوات العشائر تلجأ إلى 

استنزاف »قسد«

نفت الحركة أن تكون 
أسباب التوقيفات 

متعلقة بالتعويضات

جبهات سورية

الدوحة ـ عماد كركص

أوقــــف اتــفــاق وقـــف إطــــاق الــنــار 
شــــمــــال غــــربــــي ســـــوريـــــة )إدلـــــــب 
ومـــحـــيـــطـــهـــا( فـــــي ربــــيــــع الــــعــــام 
قــــوات  بــــن  الـــعـــســـكـــريـــة  الـــعـــمـــلـــيـــات   ،2020
المعارضة من جهة، وقوات النظام السوري 
والمــلــيــشــيــات الــتــابــعــة لإيــــران وروســـيـــا من 
جــهــة أخــــرى، لــكــنــه أخــفــق فــي وقـــف إطــاق 
الـــنـــار بــشــكــل كـــامـــل وفــعــلــي، مـــع اســتــمــرار 
عمليات القصف المدفعي، لا سيما من قبل 
الــنــظــام، وحــتــى الــقــصــف الــجــوي الــروســي 
أحـــيـــانـــا، بـــالإضـــافـــة إلــــى عــمــلــيــات الــتــســلــل 
المــتــبــادلــة عــلــى خـــطـــوط الـــتـــمـــاس. الــوضــع 
نفسه انعكس على جبهات سورية الأخرى، 
ــراف الــقــتــال. فــفــي مــنــاطــق  ــ مـــع اخـــتـــاف أطـ
شمالي وشرقي سورية، ومنذ آخر معركة 
بــن قـــوات المــعــارضــة والــجــيــش الــتــركــي من 
جهة، و»قوات سوريا الديمقراطية« )قسد( 
ــام 2019،  ــعـ ــرى فـــي خـــريـــف الـ ــ مـــن جــهــة أخـ
ــرفـــن، بــن  ــطـ تـــواصـــلـــت المـــنـــاوشـــات بـــن الـ
العشائر  بــرز حــراك  تصعيد وهـــدوء. فيما 
الــعــربــيــة فــي وجـــه »قـــســـد«، الــعــام المــاضــي، 
ل النظام 

ّ
والذي تجدد العام الحالي مع تدخ

وإيران بدعم قوات العشائر بشكل مباشر. 
أمـــا فـــي الـــجـــنـــوب، وتـــحـــديـــداً فـــي محافظة 
درعا ومحيطها، فهناك محاولة من النظام 
وحــلــفــائــه لــالــتــفــاف عــلــى اتـــفـــاق الــتــســويــة 
في صيف العام 2018، والــذي جــاء أساساً 
جـــائـــراً عــلــى فــصــائــل المـــعـــارضـــة، مـــا أدخـــل 
الــفــوضــى  ــة  فــي دوامــ المــحــافــظــة ومحيطها 
الأمنية، التي تنذر بالانفجار في أي وقت. 
وفـــي الــجــنــوب أيــضــا، مــحــاولــة مــن الــنــظــام 
الــخــيــارات العسكرية،  إلـــى  الــســويــداء  لــجــر 
وذلـــك منذ انـــدلاع الاحــتــجــاجــات فيها قبل 
ــام. وعــلــى الــرغــم مــن أن الــحــراك  أكــثــر مــن عـ
بسلميته،  متمسكاً  ــزال  يـ لا  الــســويــداء  فــي 
إلا أن مـــحـــاولات الــنــظــام إحــــداث الــفــوضــى 
ــراك مــســتــمــرة فـــي مــســعــى  ــحــ واســـتـــفـــزاز الــ
لإخـــراج ســاح الفصائل هــنــاك، بهدف وأد 

الحراك بالطرق العسكرية والأمنية.
ــة الأخــــــــــرى، فـــإن  ــ ــوريـ ــ ــمــــن جـــبـــهـــات سـ وضــ
ـــهـــا الــنــظــام 

ّ
الــعــمــلــيــات المـــتـــفـــرقـــة الـــتـــي شـــن

ــقــــوات الـــروســـيـــة وأحـــيـــانـــا »قـــســـد«، في  والــ
الــبــاديــة الـــســـوريـــة، جــنــوب شــرقــي الــبــاد، 
تنظيم  خلايا  بمكافحة  الآن  حتى  أخفقت 

والاحتجاجات ضد نظام بشار الأسد، وذلك 
المزعومة  الانــتــهــاكــات  جميع  فــي  للتحقيق 
ــقــــوق الإنـــــســـــان المـــرتـــكـــبـــة مــنــذ  ــانــــون حــ ــقــ لــ
انـــدلاع الــصــراع فــي الــبــاد فــي وقــت سابق 
ــة. ومــن  ــام، فـــي جــبــهــات ســـوريـ ــعـ مـــن ذاك الـ
ــــداث واقــــع جــديــد عــلــى الأرض،  المــتــوقــع إحـ
السياسي على مستوى  الاستعصاء  بفعل 
الحل النهائي في سورية، وفق المرجعيات 
ــطــــورات الــســيــاســيــة  ــتــ ــذلــــك الــ ــيــــة، وكــ الأمــــمــ
الــفــرعــيــة، لا ســيــمــا عــمــلــيــات الــتــطــبــيــع مع 
الـــنـــظـــام، أهــمــهــا مـــفـــاوضـــات الــتــطــبــيــع بين 
للمعارضة، من جهة،  الأبــرز  الــداعــم  تركيا، 

والنظام في دمشق من جهة أخرى.
لكن من غير المتوقع قبول الكثير من فصائل 
»الــجــيــش  المـــعـــارضـــة، حــتــى تــلــك الــتــابــعــة لـــ
ــــي لـــتـــركـــيـــا، أي  ــوالـ ــ الـــوطـــنـــي الـــــســـــوري« المـ
تسوية بــن دمــشــق وأنــقــرة تــهــدد بخسارة 
المعارضة لمواقعها، لا سيما شمالي حلب. 
في حين أن لإدلب ومحيطها وضعاً مختلفاً 
التركي مع وجــود »هيئة  الانتشار  في ظل 
تــحــريــر الــــشــــام« )جــبــهــة الـــنـــصـــرة ســابــقــا( 
وسط اتجاهها لعدم التساهل بعد الآن مع 
خرق النظام والمليشيات لوقف إطلاق النار، 
بل بادرت في عمليات التسلسل والهجمات 

الخاطفة على بعض الجبهات.
»تحرير  وبرزت أخيراً الاتهامات الروسية لـ
الشام« بأنها أجرت مفاوضات مع أوكرانيا 
لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات ضـــد المــصــالــح الــروســيــة 
في سورية، وهو ما يخشى أن يكون خلق 
ذرائــــع روســيــة جــديــدة بغية الــســيــطــرة مع 
ــى مـــن مــحــافــظــة إدلـــب 

ّ
الــنــظــام عــلــى مـــا تــبــق

معلومات  أشــــارت  المــقــابــل،  فــي  ومحيطها. 

داعش، المختبئة في الجبال والبادية، على 
الــرغــم مــن الإعــــان عــن إنــهــاء »داعــــش« في 
ســـوريـــة بــآخــر جــيــب لـــه فـــي بــلــدة الــبــاغــوز 
الـــحـــدوديـــة مـــع الـــعـــراق ربــيــع الـــعـــام 2019. 
فالتنظيم مستمر  المعطيات  وفق  أنه  علماً 
بــمــحــاولــة اســتــعــادة عــافــيــتــه، مــع الاعــتــمــاد 
من  والانقضاض  الخاطفة  العمليات  على 
المكانية  السيطرة  بــدلًا من  التخفي،  مواقع 

المستمرة.
كل ذلك شكّل تهديداً بتفجر القتال من جديد 
عــلــى جــبــهــات ســـوريـــة المــخــتــلــفــة، وخــطــوط 
رت منه الأمم المتحدة 

ّ
التماس، وهو ما حــذ

فــي آخــر تقرير صــدر عــن لجنتها الخاصة 
ــة قـــبـــل أيـــــــام، عـــازيـــة  لــلــتــحــقــيــق فــــي ســــوريــ
ذلـــك إلـــى »اســتــمــرار أنــمــاط جــرائــم الــحــرب 
وتــفــاقــم الأزمــــة الإنــســانــيــة الــتــي قــد تخرج 
عـــن الـــســـيـــطـــرة، فــيــمــا يـــلـــوح شــبــح الــحــرب 
واسعة النطاق في المنطقة«. وتطرق تقرير 
أيلول  شر في 10 سبتمبر/ 

ُ
الــذي ن اللجنة، 

الــحــالــي، إلـــى الــوضــع فــي جــبــهــات ســوريــة 
الإسرائيلية  الــجــويــة  كــالــغــارات  المشتعلة، 
في جميع أنحاء سورية، وقيام مجموعات 
ــران بــاســتــهــداف قــواعــد أميركية  تــابــعــة لإيــ
ــرة،  ــن مـــائـــة مــ ــة أكـــثـــر مــ ــوريــ فــــي شـــرقـــي ســ
الأميركي.  الجانب  من  المضادة  والهجمات 
وأشــــار إلـــى أن ســتــة جــيــوش أجنبية ظلت 
الــفــتــرة المشمولة  أثــنــاء  نشطة فــي ســوريــة 
بالتقرير، من 1 يناير/كانون الثاني إلى 30 
يونيو/حزيران من العام الحالي. كما لفت 
النظام،  ها 

ّ
شن التي  الهجمات  إلــى  التقرير 

وما زال، في شمال غربي سورية، أي إدلب 
ومحيطها، ما أدى إلى قتل مدنيين ضحايا، 
مــشــيــراً إلـــى أن تــلــك الــهــجــمــات »عــشــوائــيــة، 
وترقى لجرائم حرب«. كذلك تحدث التقرير 
التركية  الجوية  الضربات  عن عدم شرعية 
ضــد »قــســد« شــمــال شــرقــي الــبــاد، لكونها 
رت 

ّ
اســتــهــدفــت مــنــشــآت طبية ومــدنــيــة. حـــذ

تــدهــور الأوضــاع  اللجنة فــي تقريرها، مــن 
في درعا والجنوب، نتيجة الفلتان الأمني. 
التعذيب  تحت  القتل  استمرار  إلى  ونبّهت 
من قبل النظام، إضافة إلى سوء الأوضــاع 
الإنــســانــيــة والمــعــيــشــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة في 

البلاد، وجميعها أسباب لتفجّر الأوضاع.
وتأسست لجنة التحقيق الدولية المستقلة 
 ،2011 أغــســطــس/آب  فــي  بسورية  الخاصة 
أي بعد نحو خمسة أشهر من اندلاع الحراك 

باتت  المعارضة  أن  إلــى  الــجــديــد«،  »العربي 
وأن  السيناريوهات،  لــهــذه  اســتــعــداداً  أكــثــر 
ــبـــن«، المــنــضــوي  غــرفــة عــمــلــيــات »الــفــتــح المـ
تحتها »الهيئة« إلى جانب فصيلي »جيش 
ــــزة«، و»الـــجـــبـــهـــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــتــحــريــر«  ــعـ ــ الـ
ــل(، أجــــــــرت الـــكـــثـــيـــر مــن  ــ ــائـ ــ ــــصـ )تــــحــــالــــف فـ

التدريبات أخيراً، استعداداً لأي تطور.
فــي  ــادي  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ الـ ــكــــري  الــــعــــســ ــلــــل  المــــحــ ورأى 
العقيد  المعارض،  الحر«  السوري  »الجيش 
»الـــعـــربـــي  ـــ مــصــطــفــى بــــكــــور، فــــي حــــديــــث لـ
الـــجـــديـــد«، أن جــبــهــات ســـوريـــة مــثــل شــرق 
الــفــرات بــن المليشيات الإيــرانــيــة و»قــســد«، 
ــيـــش  ــلـــب بــــن »قــــســــد« و»الـــجـ وشــــمــــالــــي حـ
ــــب وحــلــب  الـــوطـــنـــي«، وجــبــهــات أريـــــاف إدلـ
بــن المليشيات الإيــرانــيــة و»الــفــتــح المــبــن«، 
هــي الأبـــرز والمــرشــحــة لانـــدلاع الــقــتــال فيها 
بـــأي لــحــظــة. وعــــزا أســبــاب ذلـــك إلـــى »رغــبــة 
كل الأطــراف في توسيع المناطق الخاضعة 
أعدائها«. وباعتقاده  لسيطرتها وإضعاف 
ــإن »الــجــمــيــع مــســتــعــد لــهــذه الاحــتــمــالات،  فـ
الوطني  والجيش  أميركياً،  مدعومة  فقسد 
منذ  تتحضر  المبين  والفتح  تركياً،  مدعوم 
ــارك، لكن  ــعــ ــــدلاع المــ ــنـــوات لاحـــتـــمـــالات انــ سـ
الــحــلــقــة الأضـــعـــف فــيــهــا هـــي قــــوات الــنــظــام 
التي تتنازعها المليشيات الإيرانية والقوات 
ــار  الـــروســـيـــة وعـــصـــابـــات الــشــبــيــحــة«. وأشــ
بــكــور إلـــى أنـــه »مـــن المــمــكــن تــغــيــيــر خــرائــط 
ــدلاع الــقــتــال،  مــنــاطــق الــســيــطــرة فــي حـــال انــ
وسيكون نظام الأسد هو الخاسر الأكبر«. 
ــح أنـــه »ســيــتــم تــغــيــيــر الــخــرائــط عن  ــ وأوضـ
طــريــق المــعــارك أو الاتــفــاقــات الــدولــيــة التي 
سيفرضها الأمر الواقع الجديد على الأرض 
ـــدلاع مــــعــــارك فــــي جـــبـــهـــات ســـوريـــة  ــ بـــعـــد انــ

المتعددة، وأن الضحايا المدنيين سيكونون 
في كل الحالات من السوريين«.

فــي مركز جسور  الباحث  أشــار  مــن جهته، 
ــــي، فــــي حــديــث  ــــورانـ ــيـــد حـ ــات، رشـ ــدراســ ــلــ لــ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إلــــى أنــــه »بـــنـــاء على  لـــ
الــســوري وإيـــران تشكيل  مــحــاولات النظام 
ضــغــط عــلــى الـــوجـــود الــعــســكــري الأمــيــركــي 
فــي ســوريــة، ودعــمــهــمــا قـــوات الــعــشــائــر في 
ذ هجماتها 

ّ
لتنف تــحــركــت  الــتــي  الــــزور  ديـــر 

ضــــد قـــســـد مـــنـــذ مــــا بـــعـــد مــنــتــصــف الـــعـــام 
المـــاضـــي، مــن المــمــكــن أن يشهد هـــذا المــحــور 
استمرار العمليات ضد قسد«. وأضــاف أن 
القوات  لهذه  دعمه  من  سيستفيد  »النظام 
الشعبي لقسد  الــرفــض  لعدة عــوامــل، منها 
وكــــــوادرهــــــا فــــي المـــنـــطـــقـــة بـــســـبـــب ســيــاســة 
التهميش والإقصاء بحق العرب في منطقة 
أي طرف  مــن  دعــم  تقديم  وعـــدم  العمليات، 
لـــقـــوات الــعــشــائــر، واضــــطــــرار هــــذه الـــقـــوات 
ـــن الـــنـــظـــام وحــلــفــائــه  ــم مـ ــدعــ لاســــتــــجــــرار الــ
وتــفــضــيــلــهــا ذلــــك عــلــى الاســـتـــســـام لــقــســد، 
إلى جانب عدم جدية الجانب الأميركي في 
وبــرأي حوراني  إلــى جانب قسد«.  التدخل 
لتحركها  العشائر ونــظــراً  قـــوات  أن  »يــبــدو 
المستمر منذ عام، تلجأ إلى استنزاف قسد 
إلى  للوصول  المناطق  تلك  فــي  وإضعافها 
إجبارها على الانسحاب أو الاعتراف بحكم 

وإدارة من أبناء تلك المناطق للمنطقة«.
الــشــام« نفذت  إلــى أن »هيئة تحرير  ولــفــت 
العديد من العمليات »ســواء بالمجابهة مع 
قـــوات الــنــظــام أو خلف الــخــطــوط، وأوقــعــت 
خــســائــر فــادحــة فــي صــفــوف الــنــظــام مــاديــة 
وبــــشــــريــــة، واعــــتــــمــــدت عـــلـــى مــجــمــوعــة مــن 
الــعــمــلــيــات والأســالــيــب الــعــســكــريــة لضمان 

ــدو، كــالــكــمــائــن  ــ ــعـ ــ الـــتـــأثـــيـــر فــــي صــــفــــوف الـ
والإغــــــــارة والــتــســلــل إلــــى نـــقـــاط قــريــبــة من 
أهـــــــداف الـــــعـــــدو«. ومـــــن جـــانـــب آخــــــر، وفـــق 
حوراني، »فشل النظام خلال الفترة السابقة 
على  الجبهات  تلك  على  تقدّم  أي  بتحقيق 
الـــرغـــم مـــحـــاولاتـــه مـــن المـــتـــكـــررة الـــتـــقـــدّم أو 
التسلل التي كانت جميعها تمنى بالفشل، 
فلجأ إلى سلاح المسيّرات، إلا أن استخدامه 
أهــداف  أنــه لا يمتلك بنك  للمسيّرات يُظهر 
المنتشرة  الفصائل  قــوة  فــي  تؤثر  عسكرية 
في المنطقة، أي غرفة عمليات الفتح المبين«. 
ــافـــة  ــه »بــــنــــاء عـــلـــى مــــا ســـبـــق وإضـ ــ ــنّ أنـ ــ وبــ
إلـــى الــتــجــهــيــزات الــعــســكــريــة المــســتــمــرة من 
ــبـــات  تــحــصــيــنــات خـــطـــوط الــــربــــاط وتـــدريـ
عسكرية وتزويد الوحدات بالعتاد القتالي 
فإن  مقبل،  عسكري  عمل  أي  يناسب  الـــذي 
الفتح  عمليات  الــشــام/غــرفــة  تحرير  هيئة 
المبين، هي الطرف الأكثر استعداداً للقتال«.

لكن حوراني استبعد حصول تغيير جذري 
ــرائــــط الـــســـيـــطـــرة الـــحـــالـــيـــة لأســـبـــاب  فــــي خــ
عــديــدة، منها »عــدم رغبة الأطـــراف الدولية 
في انــدلاع معارك واسعة كي لا تــؤدي إلى 
تــؤرق  باتت مسألة  التي  الهجرة  مــن  مزيد 
كافة الــدول الأوروبــيــة وتسعى لإيجاد حل 
لها«. ومن بين تلك الأسباب أيضاً »خضوع 
المعارضة والنظام لأطراف إقليمية ودولية 
بين  التطبيع  محاولة  مع  تركيا(،  )روسيا، 
ـــروط وتــفــاهــمــات  ــق شــ الـــنـــظـــام وتـــركـــيـــا وفــ
ــام بــدلــيــل  ــنــــظــ ــآكــــل قــــــــوات الــ ــتــ مـــــحـــــددة، ولــ
الـــعـــمـــلـــيـــات الـــتـــي تـــطـــاولـــهـــا عـــلـــى خــطــوط 
الــتــمــاس شــمــال غـــرب ســـوريـــة، واســتــنــزاف 
قواتها في درعا، وبسبب الحرب الأوكرانية 

وتأثيراتها على روسيا«.

جيوش محلية 
وأجنبية متأهبة 

لاستئناف القتال

)Getty/تدريبات لـ»الجيش الوطني« في عفرين، 8 أغسطس2024 )غيث السيد

وقفة احتجاجية دعماً للغنوشي أمام محكمة بتونس، 2022 )ياسين قائدي/الأناضول(

المختلفة،  سورية  جبهات  على  والتأهب  العسكرية  العمليات  تهدّد 
النار  وقف  اتفاقيات  رغم  المتحاربة،  أطرافها  بين  القتال  باستئناف 
والتهدئة النسبية. إلا أن من المستبعد تغيرّ خرائط السيطرة في حال 

حصول معارك واسعة، وذلك لحسابات عدة

الحدث

أن »تكون أسباب التوقيفات كما يروّج 
الــبــعــض بــأنــه مــرتــبــطــة بــالــتــعــويــضــات 
ــد الــــــثــــــورة لأن  ــعــ ــا بــ ــيـــهـ ــلـ المـــتـــحـــصـــل عـ
أغــلــبــهــم ظـــروفـــه الاجــتــمــاعــيــة صــعــبــة«، 
وأكــد »أن الافــتــراءات حول التعويضات 
مــســتــمــرة خــصــوصــا مــنــذ 25 يــولــيــو/

انقلاب سعيّد. من  تاريخ  تموز 2021«، 
القاسمي  العربي  الناشط  كتب  جهته، 
»الذين  أن  في تدوينة على »فيسبوك«، 
أوقفوا من مناضلي النهضة أنــاس في 
الــســتــن والــســبــعــن مــن الــعــمــر وأكــثــر«، 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــم  ــ ــهـ ــ ــاعـ ــ أن »أوضـ مـــبـــيـــنـــا 
والــصــحــيــة جــمــعــتــهــم، وكـــذلـــك الــنــضــال 
أن  وأكــد  الانتقالية«.  العدالة  مسار  فــي 
»مـــن يــتــحــدث عــن أمــــوال الــتــعــويــضــات، 
ــى مــــراكــــز الإيـــــقـــــاف لــيــرى  ــ فـــلـــيـــذهـــب إلــ
ــوال الاجــتــمــاعــيــة والأجـــســـام الــتــي  ــ الأحــ

أنهكها الاعتقال والأمراض«.
بــــدوره، دوّن الــنــائــب الــســابــق والــنــاشــط 
ــــي، يـــــاســـــن الــــــعــــــيــــــاري: »فــــي  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
ــة  ــائـ ــن مـ ــ ــر مــ ــ ــثـ ــ ــم اعــــتــــقــــال أكـ ــتــ الــــلــــيــــل، يــ
مـــواطـــن ومـــواطـــنـــة مـــن حـــركـــة الــنــهــضــة، 
ــهــم مــســاجــن ســيــاســيــون ســابــقــون، 

ّ
جــل

ــم فـــــوق الـــســـتـــن عــــامــــا، نــقــلــهــم  ــمــــارهــ أعــ
بــولــيــس ســعــيّــد إلـــى الــســجــون بــا ذنــب، 
«. وأضـــاف الــعــيــاري على 

ً
ظلماً وتــنــكــيــا

رؤية  يريد  »مــن  فيسبوك«:  في  صفحته 
إلــى مراكز  فليذهب  التعويضات،  أمــوال 
ــنـــهـــم، كــيــف  ــنـــة مـ ــيّـ ــيــــرى عـ ــات، لــ ــ ــافـ ــ ــقـ ــ الإيـ
تعيش وحالتها، ربما يعود إليه شاهد 
الــعــقــل ويــفــهــم حــجــم الـــكـــذب«. يــشــار إلــى 
رئيس  اعتقلت  التونسية  الــســلــطــات  أن 
 17 فــي  الغنوشي  راشـــد  النهضة  حــركــة 
تصريحات  بسبب   ،2023 إبريل/نيسان 
الخلاص  لجبهة  رمضانية  مسامرة  في 
ــدر القضاء  الــوطــنــي المــعــارضــة. كــمــا أصـ
ــراً بــســجــن رئـــيـــس الـــــــوزراء الــتــونــســي  ــ أمـ
الــســابــق ونـــائـــب رئـــيـــس الــنــهــضــة، علي 
الــعــريــض، فـــي مـــا يــعــرف بــمــلــف تسفير 
الــتــوتــر، ويقبع وزيــر  بــؤر  إلــى  المقاتلين 
ــائـــب رئـــيـــس الــحــركــة  ــبـــق ونـ الـــعـــدل الأسـ
أيضاً.  السجن  فــي  البحيري  الــديــن  نــور 
بالنيابة  النهضة  حركة  رئيس  واعتقل 
سبتمبر/أيلول   20 في  الونيسي،  منذر 
للحركة،  الــعــام  الأمــن  اعتقل  كما   ،2023
يوليو/تموز   15 في  الوريمي،  العجمي 
كبير من  عــددٍ  اعتقال  إلــى جانب   ،2024
الحركة.  في  والمحلية  المركزية  القيادات 
ــيــــس قـــيـــس ســـعـــيّـــد بــعــض  ــرئــ ــم الــ ــ ــهـ ــ واتـ

»التآمر على أمن الدولة«. الموقوفين بـ

حملات التصعيد ضد القوى السياسية 
المـــعـــارضـــة ومـــواصـــلـــة لــســيــاســة الــخــنــق 
ــرّة  ــحـــ والمــــــحــــــاصــــــرة ضــــــد الأصـــــــــــــوات الـــ
الرئاسية«  الانتخابات  لتنظيم  استباقاً 

المقرّرة الشهر المقبل.
ــة، عــمــاد  ــركـ وقـــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــحـ
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، إن  ـــ الـــخـــمـــيـــري، لــ
»حركة النهضة تتابع موجة الاعتقالات 
الحركة وعددهم  التي شملت مناضلي 
»المـــــيـــــزة  أن  ــا  ــحــ مــــوضــ بـــــالـــــعـــــشـــــرات«، 
الــتــي تــجــمــع هــــؤلاء أنــهــم مــن مناضلي 
مــســار الــعــدالــة الانــتــقــالــيــة بــعــد الــثــورة 
السجون  فــي  وقــضــوا ســنــوات   ،)2011(
ــورة، وشــــاركــــوا  ــ ــثـ ــ والاعــــتــــقــــالات قـــبـــل الـ
بعدها في نضالات مدنية سلمية عدة 
ومؤتمرات تشمل العدالة الانتقالية من 
أجل الحقيقة والإنصاف«، مبيناً أن »هذا 
ما يجمع أغلب المعتقلين الذين شملتهم 
الاعــتــقــالات الأخـــيـــرة«. ولــفــت الخميري 
إلـــى أن »الــتــوقــيــفــات شــمــلــت أشــخــاصــا 
النساء والــرجــال، ومتقدمين نسبياً  من 
الــســن، أغلبهم فــوق 55 و60 عاماً«،  فــي 
مـــؤكـــداً أن« الــحــالــة الــصــحــيــة لأغــلــبــهــم 
صــعــبــة، وقــــد فــوجــئــت أغــلــب الــعــائــات 
أنــهــا »تــدخــل فــي سياق  بـــذلـــك«، مبيناً 
ــابــــات، حــيــث  ــتــــخــ وزمـــــــن مـــرتـــبـــط بــــالانــ
واعتقالهم  بانشغال،  ذلــك  متابعة  تتم 
ظالم«. ورأى »أن تمسك هؤلاء بالنضال 
الــعــدالــة الانتقالية لا  إطــار  فــي  السلمي 
اعــتــقــالــهــم«، مطالباً  إيــقــافــهــم ولا  يــبــرر 
ــم عــــلــــى الــــــفــــــور«.  ــ ــهـ ــ ــراحـ ــ »إطــــــــاق سـ بـــــــــ
وأوضــــــح المـــتـــحـــدث بـــاســـم »الــنــهــضــة«، 
الملف  هــذا  متابعة  »المحامين بصدد  أن 
الــذي لــن يزيد أوضـــاع الــبــاد إلا تأزماً، 
وهــــذا الأمــــر يــســيء إلــــى ســمــعــة تــونــس 
الخميري  ويقدم صورة سلبية«. ونفى 

تونس ـ بسمة بركات

واصــــلــــت الـــســـلـــطـــات فــــي تــــونــــس، حــمــلــة 
الاعتقالات التي تطاول المعارضين، وذلك 
الرئاسية  الانتخابات  موعد  اقتراب  مع 
المقرّرة في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، 
والتي يترشح لها الرئيس قيس سعيّد 
لـــولايـــة ثـــانـــيـــة، وســــط غـــيـــاب المــنــافــســة. 
وهذه المرة، استعادت السلطات حملتها 
مسلسل  مستكملة  النهضة،  حركة  على 
الــتــوقــيــفــات الـــتـــي تــســتــهــدف قــيــاديــيــهــا 
ومــنــتــســبــيــهــا، فــــي مــــا يــشــبــه »الـــدعـــايـــة 
الانتخابية« لسعيّد، علماً أن الاعتقالات 
هم من 

ّ
الأخيرة طاولت مائة شخص، جل

وأثــــارت استهجان وتنديد   ،
ّ
الــســن كــبــار 

ـــت الــســلــطــات الــتــونــســيــة 
ّ
ــن الـــحـــركـــة. وشـ

ــة، حــمــلــة  ــيـ ــرة المـــاضـ ــيــ ــام الأخــ ــ ــ خـــــال الأيـ
الــعــشــرات مــن قياديي  اعــتــقــالات شملت 
ــة« مـــــن مــخــتــلــف  ــهــــضــ ــنــ ومـــنـــتـــســـبـــي »الــ
الــبــاد. وأكـــدت الحركة فــي بيان  مناطق 
لــهــا أول مـــن أمــــس الــخــمــيــس، أنــــه »فــي 
ــت الــســلــطــة حملة 

ّ
ظـــرف أيــــام قــلــيــلــة، شــن

اعــتــقــالات واســعــة طــاولــت الــعــشــرات من 
مــنــاضــلــي حـــركـــة الــنــهــضــة فـــي مختلف 
ــنـــدّدة فـــي بــيــان »بــمــا  جــهــات الــــبــــاد«، مـ
يــتــعــرّض لـــه مــنــاضــلــوهــا ومــنــاضــاتــهــا 
من»اعتقالات تعسفية وظالمة«، ومطالبة 
»وقف الملاحقات والتنكيل بمناضليها  بـ
وإطلاق سراح كل من طاولهم الاعتقال«.

ــة الـــنـــهـــضـــة أشـــــــــارت يـــوم  ــركــ ــــت حــ ــانـ ــ وكـ
الـــثـــاثـــاء المــــاضــــي، إلــــى »اعـــتـــقـــال عضو 
المــكــتــب الــتــنــفــيــذي )فـــي الــحــركــة( محمد 
ـــام الـــجـــهـــوي  ــ ـــعـ ــ الـــــقـــــلـــــوي، والـــــكـــــاتـــــب الـ
ببنعروس محمد علي بوخاتم، وبعض 
الإخــوة الآخــريــن من طــرف الأمـــن«، وذلك 
الحركة  واعتبرت  الماضي.  الاثنين  مساء 
هـــذه الاعــتــقــالات »اســتــرســالًا فــي توتير 
المــنــاخ الــســيــاســي الــعــام واســـتـــمـــراراً في 

»زوّار الليل« ينكّلون بمسنيّ »النهضة«
قوات سعيدّ تنفذ توقيفات واسعة عشية الانتخابات

سرعّت السلطات 
التونسية قبيل 

الانتخابات الرئاسية 
حملة اعتقالاتها، 

وطاولت هذه المرة 
العشرات من منتسبي 

حركة النهضة

أقليات العراق تبحث عن قانون
بغداد ــ محمد الباسم

يـــتـــصـــدر الـــحـــديـــث فــــي الــــعــــراق عـــلـــى نــحــو 
متواصل منذ أسابيع، عن وجــود ضــرورة 
الخاصة  الــحــريــات  يحفظ  قــانــون  لتشريع 
والمـــعـــتـــقـــدات لــلــمــكــونــات الــديــنــيــة الأقــلــيــة، 
والذي تأمل بعض أقليات العراق والأطراف 
ــن المـــســـيـــحـــيـــن والـــصـــابـــئـــة  ــ ــيـــة مـ ــيـــاسـ الـــسـ
ــبـــك والأيــــزيــــديــــن تــقــديــمــه لــلــبــرلمــان  والـــشـ
المتصاعد  السياسي  الحديث  وإقـــراره. هذا 
ــاء عــقــب تــشــريــع الـــعـــراق خــــال الــعــامــن  جــ
ــتــــي لــم  ـــن الــ ــوانـ ــقــ ــــن الــ ــة مـ ــزمــ المــــاضــــيــــن حــ
والمذهبي  الديني  التنوّع  بالاعتبار  تأخذ 
والثقافي في الــبــاد، كــان من أبــرزهــا حظر 
 
ّ
بــيــع وصــنــاعــة واســـتـــيـــراد الـــخـــمـــور، وســـن
إلى  السعي  وأخيراً  الدينية،  العطل  قانون 
ــوال الــشــخــصــيــة الـــذي  ــ تــشــريــع قـــانـــون الأحــ
ــن المــشــكــات  يــحــمــل فــــي طـــيـــاتـــه الــكــثــيــر مــ
بالنسبة إلى أقليات العراق المتعلقة بفرض 
الـــلـــون الــديــنــي عــلــى الـــقـــانـــون. يــضــاف إلــى 
ذلك استمرار انتشار الفصائل المسلحة في 
بسهل  المسيحية  العربية  الغالبية  مناطق 
والتضييق بسبب  الموصل،  نينوى وشــرق 

هذا الوجود المسلح.
ــي الــــســــادس مـــن شــهــر ســبــتــمــبــر/أيــلــول  وفــ
الــحــالــي، كشف عضو الــبــرلمــان الــعــراقــي عن 
أقلية الصابئة المندائية، أسامة البدري، عن 
الأقليات« لمناقشته داخل  »قانون  لـ مشروع 
يــكــشــف عـــن محتوى  أن  مـــن دون  الـــبـــرلمـــان، 
هذا القانون أو تفاصيله وقــال البدري، في 
تصريحات للصحافيين في بغداد، إن »هذا 

القانون سوف يشمل بنوداً متعددة تتعلق 
بحماية حقوق الأفراد والمجتمعات المحلية، 
مع إجــراء مناقشات موسعة حوله من قبل 
الــبــرلمــان«. كما يضمن القانون،  أعــضــاء فــي 
ــاء الأقـــلـــيـــات  ــ ــنـ ــ ــــول أبـ ــــصـ ــه، »حـ ــ ــرحـ ــ وفــــــق شـ
المــؤســســات الحكومية  فـــي  الــوظــائــف  عــلــى 
كـــالـــجـــيـــش والــــشــــرطــــة والأمــــــــن والــــــــــوزارات 

السيادية المختلفة«.
»العربي الجديد«، أوضح  وفي حديث آخر لـ
ستشهد  المقبلة  القليلة  »الأيــــام  أن  الــبــدري 
المــكــونــات مــع لجنة حقوق  اجــتــمــاع ممثلي 
ــل مــنــاقــشــة  ــ ــبــــرلمــــان، مــــن أجـ الإنــــســــان فــــي الــ
عتبر 

ُ
مسودة قانون حماية الأقليات، وهي ت

الــقــراءة الأولــى، ومــن ثم يتم عــرض مشروع 

البلاد، والدستور العراقي يضمن حمايتهم 
العراقيين«،  لجميع  العدالة  مبدأ  خــال  مــن 
ــانـــون ســيــمــضــي فـــي اتــجــاه  ــقـ مـــؤكـــداً أن »الـ
عراقيل  أنـــه سيشهد  أعــتــقــد  ولا  الــتــشــريــح، 

لأنه لا يتضمن أي جوانب مالية«.
ــق الـــتـــقـــديـــرات  ــ ــدد الـــعـــراقـــيـــن وفـ ــ ــدّر عـ ــ ــقـ ــ ويُـ
الرسمية، بحوالي 44 مليون نسمة، وكانت 
قدّر بنحو 10% من 

ُ
نسبة الأقليات الدينية ت

سكان العراق، غير أنه بعد الغزو الأميركي 
للعراق، انخفضت إلى نحو 5% بعد هجرات 
أخــــذت طــابــعــا جــمــاعــيــا إلـــى خــــارج الــعــراق 
نتيجة العنف والإرهاب والإخفاق الحكومي 

في حمايتهم خلال العقدين الماضيين.
عــضــو الــبــرلمــان الــعــراقــي عــن مــكــون الشبك، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن  ــال لــــ ــد الـــقـــدو، قــ وعــ
»المــحــاصــصــة أدّت إلـــى مـــزيـــدٍ مـــن إضــعــاف 
ــات، بـــالـــتـــالـــي فــــــإن وجــــــــود قـــوانـــن  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ الأقـ
عنهم  وتمنع  الــعــراق  أقليات  تحمي حقوق 
ــر فـــي غـــايـــة الأهــمــيــة«.  الانـــتـــهـــاكـــات، هـــو أمــ
وأضــــــاف الـــقـــدو الـــــذي يــتــصــدر مـــع آخــريــن 
تتركز  التي  الشبك  طائفة  بحقوق  المطالبة 
فـــي نــيــنــوى شــمــالــي الــــعــــراق، أن »أقــلــيــات 
ــاد،  ــهـ ــطـ ــراق تــشــعــر بــالــتــهــمــيــش والاضـ ــعــ الــ
مــع غــيــاب الــتــمــثــيــل الــحــقــيــقــي لــهــا عــلــى كل 
العلم  مــع  السياسية،  لا سيما  المــســتــويــات، 
الــعــراقــيــن  أن  ــد  ــ أكـ الـــعـــراقـــي  الـــدســـتـــور  أن 
متساوون في الحقوق والواجبات والتمثيل 
ــتـــرات  ــفـ ــقــــدو إلـــــى أن »الـ وغـــــيـــــره«. ولـــفـــت الــ
من  الأقليات،  على  تــجــاوزاً  الماضية شهدت 
أراضيها«،  مــحــاولات الاستيلاء على  خــال 
مبيناً أن »أقليات العراق عادة ما تدفع أثمان 

»ممثلي  أن  وبــنّ  الثانية«.  للقراءة  القانون 
كل المكونات العراقية الذين يندرجون ضمن 
القانون  هــذا  يعتبرون  بالأقليات  يعرف  ما 
دعم  فــي  لأنــه يسهم  إلــيــهــم،  بالنسبة  مهماً 
أن  الــبــدري،  وأضـــاف  المكونات وحمايتها«. 
»أقليات العراق تشكّل نحو 10% من سكّان 

المــشــاكــل الأمــنــيــة والإخـــفـــاقـــات الــســيــاســيــة، 
أن قوى  وقد تعرّضت لنكبات كثيرة«. غير 
ــذ عــلــيــهــا  ــة، يـــؤخـ ــيـ ــراقـ ــعـ داخــــــل الأقـــلـــيـــات الـ
اخـــتـــارت خــال  أنــهــا  قِــبــل مجتمعاتها،  مــن 
الـــســـنـــوات المــاضــيــة الــتــحــالــف مـــع الأحــــزاب 
الكبيرة والفصائل المسلحة، وهذا الحال لا 
ينطبق على أقلية بعينها، بل يشمل أغلبية 
المكونات، في حين أن المواطنين من الأقليات 
يشعرون بالتهميش. وفي وقتٍ سابق، قال 
بطريرك الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية في 
الــعــراق والــعــالــم، الــكــارديــنــال لــويــس ساكو، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنــه »يتمنى ألا يصل  لـــ
ــــذي يـــكـــون الـــعـــراق فــيــه خــالــيــا من  ــيـــوم الـ الـ
وارد  احــتــمــال  »هـــذا  أن  مبيناً  المسيحيين«، 
في ظل التمييز ضد المسيحيين المستمر من 
قبل جهات متعددة، من ضمنها مليشيات 
ــزاب فـــاســـدة«. مــن جــهــتــه، قــال  ــ مسلحة وأحـ
الـــنـــاشـــط الــســيــاســي مـــن مــحــافــظــة نــيــنــوى 
ســـنـــان الـــشـــمـــاس، إن »مــســيــحــيــي الـــعـــراق، 
ومكونات أخرى من أقليات العراق المتعددة، 
يــشــعــرون بــأنــهــم أقــلــيــة ضعيفة، مــع وجــود 
الحقيقة  استغلال سياسي لمعاناتهم، وفي 
هذه المكونات تزداد أقلية من جرّاء مصادرة 
وتوجهها  ومواقفها  الاجتماعي  وجــودهــا 
»الــعــربــي  الــســيــاســي«، مــبــيــنــا فـــي حــديــث لـــ
التي  القوانين  تدعم  »الأقليات  أن  الجديد«، 
تحمي حقوقها، لكن في الوقت نفسه، هناك 
خشية من آلية تطبيق القوانين«. ولفت إلى 
المــوجــودة حالياً، وما  الكبيرة  أن »الأحـــزاب 
تملك من أجنحة مسلحة، لا تمنح المساحات 

الكافية لنا للتعبير عن مواقفنا«. أيزيدية أمام معبد لالش في نينوى، 2021 )إسماعيل عدنان/فرانس برس(

تقرير

وعد القدو: 
المحاصصة أدت إلى مزيدٍ 

من إضعاف الأقليات

واشنطن تتوعد بالرد جمعة جديدة من حراك السويداء
استهداف منشأة أميركية في بغداد

بغداد ـ صفاء الكبيسي

اتهمت الولايات المتحدة »مليشيات« عراقية 
حليفة لإيران باستهداف منشأة دبلوماسية 
 
ً
متوعّدة بــغــداد،  العراقية  العاصمة  في  لها 

فيكتوري  وتـــعـــرّض معسكر  عــلــيــهــا.  بــالــرد 
ــيـــن، غــربــي  ــيـــركـ الــــــذي يـــضـــم عــســكــريــن أمـ
بــغــداد، لــيــل الــثــاثــاء ـ الأربـــعـــاء، إلـــى قصف 
صاروخي، وذلك بعد أيام من إعلان العراق 
عــن عـــدم وجـــود اتــفــاق رســمــي وثــابــت على 
مـــوعـــد إنـــهـــاء مـــهـــام الــتــحــالــف الــــدولــــي في 
العراق وسحب القوات الأميركية من البلاد.

وقــالــت الــســفــارة الأمــيــركــيــة فــي بـــغـــداد، في 
بـــيـــان أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، إنـــــه »يــــــوم الـــثـــاثـــاء 
ــــــــدي عـــــلـــــى مــــجــــمــــع الـــــدعـــــم 

ُ
المـــــــاضـــــــي اعــــــــت

ــــي بـــــغـــــداد، وهــــــو مــنــشــأة  الــــدبــــلــــومــــاســــي فـ
لم  الحظ  لحُسن  لكن  أميركية،  دبلوماسية 
تــرد أنــبــاء عــن حــدوث إصــابــات«، مــؤكــدة أن 
»الــدلائــل تشير إلــى أن الهجوم بــدأ من قبل 
إيــران والتي تعمل  المتحالفة مع  المليشيات 
بحرية في العراق«. وأشارت إلى أن »حكومة 
الـــعـــراق عــبّــرت مــــراراً وتـــكـــراراً عــن الــتــزامــهــا 
بــحــمــايــة الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة، وكــذلــك 
الموجودين  الأميركيين  العسكريين  الأفـــراد 
فـــي الــبــلــد بـــدعـــوة مــنــهــا«، مـــجـــددة دعــوتــهــا 
»حــمــايــة الأفـــراد  لها )الــحــكــومــة الــعــراقــيــة( لـــ
الـــشـــركـــاء مــــن الـــدبـــلـــومـــاســـيـــن والــتــحــالــف 
ومــنــشــآتــهــم«، ومــعــلــنــة »الاحـــتـــفـــاظ بحقنا 
فــي الــدفــاع عــن النفس وحماية أفــرادنــا في 

أي مــكــان فــي الــعــالــم«. وجـــاء الــهــجــوم قبيل 
ساعات من زيارة قام بها الرئيس الإيراني 
ــعــــراق، إذ سجل  مــســعــود بــزشــكــيــان إلــــى الــ
الخرق على الرغم من اتخاذ القوات العراقية 
ولم  العاصمة.  فــي  مــشــددة  أمنية  ــراءات  إجــ
الهجوم، كما  تنفيذ  أي فصيل عراقي   

َ
يتبن

المتحالفة مع  العراقية  الله  كتائب حــزب  أن 
ــران دعـــت الــحــكــومــة إلـــى كــشــف المــنــفــذيــن.  إيــ
ــال المــتــحــدث الــعــســكــري لــلــكــتــائــب جعفر  وقــ
الحسيني إن »استهداف مطار بغداد، وفي 
ــادٍ مــشــبــوهــة،  ــ ــذا الــتــوقــيــت، تــقــف خــلــفــه أيـ هـ
والغاية منه التشويش على زيــارة الرئيس 
الإيراني، وندعو الأجهزة الأمنية إلى كشف 
المــتــورطــن«. مــن جــهــتــه، عـــدّ تــحــالــف الفتح 
وتوجيه  الأوراق  لخلط  »مــحــاولــة  الــهــجــوم 
الاتــهــام إلــى فصائل المــقــاومــة«. وقــال عضو 
الــتــحــالــف، عــلــي الــفــتــاوي، فــي تــصــريــح له 
أول مــن أمـــس الــخــمــيــس، إن »الــفــصــائــل لن 
تــخــشــى الــتــصــريــح عـــن أي فــعــل تـــقـــوم بــه، 
والهجوم يهدف إلــى إحــراج رئيس الــوزراء 
الــســودانــي، وخلق فجوة بين  محمد شياع 
فــصــائــل المــقــاومــة والــحــكــومــة«. وشـــدد على 
 لا 

ّ
أن »الــعــمــلــيــة بــكــل تــفــاصــيــلــهــا تـــؤكـــد أن

واستؤنفت،  بها«.  المقاومة  لفصائل  علاقة 
بين  المحادثات  الماضي،  شباط  فبراير/  في 
ــنـــطـــن بـــشـــأن انـــســـحـــاب قـــوات  بـــغـــداد وواشـ
الــتــحــالــف الـــدولـــي مـــن الـــعـــراق، مـــع اعــتــمــاد 
»خــفــض مـــدروس وتــدريــجــي«، وصـــولًا إلى 

إنهاء مهمة قوات التحالف.

السويداء ـ ليث أبي نادر

احتشد المئات من أبناء محافظة السويداء، جنوبي سورية، في ساحة الكرامة وسط 
مدينة السويداء أمس الجمعة، في استمرار للحراك الشعبي المتواصل منذ أكثر من 
عام. وكان لافتاً أمس حضور رجال دين وعدد من الشخصيات البارزة في الحراك، 
القليلة الماضية، فيما كان الشعار  الكرامة خلال الأسابيع  والتي غابت عن ساحة 
السورية  لــلــثــورة  الأول  بالبيان  يــذكــر  والـــذي  للجميع«  والــوطــن  لله  »الــديــن  أمــس 

الكبرى عام 1925، التي قادها سلطان باشا الأطرش ضد الفرنسيين. 
فـــي هـــذه الأثـــنـــاء تــتــابــع الــســلــطــات الأمــنــيــة مـــحـــاولات إجـــهـــاض الـــحـــراك مـــن خــال 
تشكيل هيئات حزبية في القرى والبلدات تسعى من خلالها لحشد أكبر عدد من 
المجموعات الحزبية الموالية من أجل خلق انشقاقات عامودية، وعقبات تؤدي إلى 
»العربي  صدامات مباشرة بين الأهالي. وقال الناشط المدني مدحت أبو رســان، لـ
الــحــراك الشعبي أو يتوقف نتيجة  يُتوقع أن يتراجع  يــوم  إنــه »فــي كــل  الــجــديــد«، 
كل جمعة يشاهد  أحياناً، وفي  المجتمعية  والاقتصادية وحتى  الأمنية  للضغوط 
الجميع الإقــبــال والــوجــوه الــجــديــدة«. وأضـــاف: »بــات واضــحــا أن كــل فعل تقوم به 
الأجهزة الأمنية والعصابات التابعة لها يقابله رد فعل واضح في الحراك الشعبي، 

غذيها هذه الأجهزة«.
ُ
خصوصاً أعمال العنف التي ت

رصدمتابعة

Saturday 14 September 2024 Saturday 14 September 2024
السبت 14 سبتمبر/ أيلول 2024 م  11  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3666  السنة الحادية عشرة السبت 14 سبتمبر/ أيلول 2024 م  11  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3666  السنة الحادية عشرة

من الحراك الاحتجاجي أمس )العربي الجديد(
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ألمانيا: توقيف سوري 
بشبهة التحضير لاعتداء

ــتـــب المـــــدعـــــي الـــــعـــــام فــي  ــكـ أعــــلــــن مـ
ــي ألمــــانــــيــــا، أمـــس  ــوبـ ــنـ ــيــــونــــخ، جـ مــ
الجمعة، توقيف سوري )27 عاماً( 
بعد اعتقاله، أول من أمس، بتهمة 
الإعداد لهجوم. وأضاف أن المشتبه 
به يقتني »ساطورين« كان يخطط 
الجيش  في  ليهاجم بهما »جنوداً 
الألمــــــانــــــي خـــــــال فــــتــــرة اســــتــــراحــــة 
الغداء« ببلدة في بافاريا، موضحاً 
أن قسم مكافحة التطرف والإرهاب 

التابع للمكتب يتولى التحقيق.
)فرانس برس(

اليابان تنشر مقاتلات بعد 
رصد طائرتين روسيتين

في  اليابانية،  الدفاع  وزارة  أعلنت 
بيان أمس الجمعة، رصد طائرتين 
روسيتين من طراز توبوليف 142، 
حــلــقــتــا أول مــــن أمـــــس الــخــمــيــس، 
ــا  ــوريـ مــــن الـــبـــحـــر بــــن الـــيـــابـــان وكـ
الجنوبية باتجاه منطقة أوكيناوا 
جــنــوبــي الــيــابــان، ثــم اتــجــهــتــا عبر 
الـــهـــادئ لإنــهــاء رحلتهما  المــحــيــط 
قــبــالــة جـــزيـــرة هـــوكـــايـــدو شــمــالــي 
البلاد. وأضافت أنه »رداً على ذلك، 
حــشــدنــا طــــائــــرات مــقــاتــلــة لــلــدفــاع 

الجوي على أساس طارئ«. 
)فرانس برس(

قتلى في هجوم 
لـ»داعش« شمالي 

أفغانستان
تبنى تنظيم داعش فرع خراسان، 
فـــي بــيــان أمـــس الــجــمــعــة، هجوماً 
فـــــــي ولايـــــــــــة دايــــــكــــــنــــــدي شـــمـــالـــي 
ــن قـــتـــل 14  ــتـــان، أســـفـــر عــ ــانـــسـ أفـــغـ
ــراً أن هـــدف الــهــجــوم  ــ شــخــصــا، ذاكـ
كـــان قــافــلــة لمــجــمــوعــة مـــن الشيعة 
)عـــرقـــيـــة الـــــــهـــــــزارة(. وبـــيـــنـــمـــا قـــال 
الــداخــلــيــة  وزارة  بـــاســـم  المـــتـــحـــدث 
ــتـــن قــــانــــع، فــي  الأفـــغـــانـــيـــة عـــبـــد المـ
والجرحى  القتلى  إن جميع  بيان، 
في الهجوم مدنيون، أكدت مصادر 
قــبــلــيــة ووســـائـــل إعــــام مــحــلــيــة أن 
الــهــجــوم اســتــهــدف الــعــائــديــن من 
للشيعة  المـــقـــدســـة  الأمــــاكــــن  ــارة  ــ زيــ
في إيــران وكــانــوا في طريقهم إلى 

منازلهم في الولاية.
)العربي الجديد، الأناضول(

مقتل جنود إيرانيين في 
هجوم على حدود 

باكستان
ذكـــــــرت وكــــالــــة الأنـــــبـــــاء الإيــــرانــــيــــة 
الرسمية )إرنـــا(، أمــس الجمعة، أن 
سيارة  يستقلون  كانوا  مجهولين 
أطــلــقــوا الــنــار عــلــى مــركــبــة لحرس 
ــيــــركــــاف،  الــــــحــــــدود فـــــي مـــنـــطـــقـــة مــ
بــمــحــافــظــة ســيــســتــان بــلــوشــســتــان 
إيــران، على الحدود  جنوب شرقي 
الهجوم  أن  الباكستانية. وأضافت 
ــنــــود  جــ ــة  ــ ــاثــ ــ ثــ ــل  ــتــ ــقــ مــ إلـــــــــى  أدى 
ــــازم،  إيــــرانــــيــــن، أحــــدهــــم بـــرتـــبـــة مـ
وإصـــــابـــــة مــــدنــــي واحـــــــد بــــجــــروح، 
مشيرة إلــى أن قــوات الأمــن أطلقت 
تحقيقاً واسع النطاق للقبض على 

المهاجمين.
)الأناضول(

سفينتان ألمانيتان 
تتجهان لمضيق تايوان

قــال وزيـــر الــدفــاع الألمــانــي بوريس 
ــورة(، أمـــس  ــ ــــصــ بـــيـــســـتـــوريـــوس )الــ
الـــجـــمـــعـــة، إن ســفــيــنــتــن تــابــعــتــن 
بــادن  الفرقاطة  الألمــانــيــة،  للبحرية 
ــفـــيـــنـــة الإمــــــــداد  ــبــــيــــرغ، وسـ فــــورتــــمــ
إلــى مضيق  فــرانــكــفــورت، توجهتا 
تايوان، بين الجزيرة والصين التي 
تــايــوان جــزءاً مــن أراضيها.  تعتبر 
وأضـــــاف لــلــصــحــافــيــن فـــي بــرلــن، 
لــلــغــايــة وقــد  »الــرســالــة بسيطة  أن 
أيــدنــاهــا دائــمــا. المــيــاه الــدولــيــة هي 
السفينتان  وكــانــت  دولـــيـــة«.  مــيــاه 
الألمـــانـــيـــتـــان مــتــجــهــتــن مـــن كــوريــا 
الــجــنــوبــيــة إلــــى الــفــيــلــيــبــن، فيما 
قـــال الـــوزيـــر إن هـــذه الــطــريــق »هــي 

الأقصر«.
)فرانس برس(

بكين ـ علي أبو مريحيل

على الرغم من إنشاء قنوات الاتصال أخيراً 
بــن الــصــن والـــولايـــات المــتــحــدة، وتكثيف 
الــتــبــادلات والاجــتــمــاعــات عــلــى المستويين 
الــســيــاســي والـــعـــســـكـــري، يــصــف مــراقــبــون 
ــات الــصــيــنــيــة  ــ ــاقـ ــ ــعـ ــ ــالــــي والـ ــحــ الـــعـــصـــر الــ
ــبـــاردة بــن الــبــلــديــن.  الأمــيــركــيــة بــالــحــرب الـ
أنـــه كلما زادت المــحــادثــات  ويــعــتــقــد هـــؤلاء 
بـــرزت اختلافاتهما  بــكــن وواشــنــطــن،  بــن 
المــاضــي،  مــايــو/أيــار  مطلع  ففي  الشاسعة. 
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أكثر 
دعمها  كــيــانــات صينية بسبب  عــشــرة  مــن 
يعتزم  كما  أوكــرانــيــا.  فــي  الروسية  للحرب 
مــجــلــس الـــنـــواب الأمــيــركــي تــمــريــر مــشــروع 
قرار خلال الأيام المقبلة يستهدف قطاعات 
ــــي هــــــذه الـــخـــطـــوة  ــأتـ ــ ــيــــويــــة. وتـ صـــيـــنـــيـــة حــ
فــي أعــقــاب زيــــارة مــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي 
ــــى بـــكـــن فــي  ــركـــي جـــيـــك ســـولـــيـــفـــان إلـ ــيـ الأمـ

أواخر شهر أغسطس/آب الماضي.
ما تقدم يشير إلى أن أي تقارب بين الطرفين 
لا يــعــنــي بـــالـــضـــرورة تــذلــيــل الــعــقــبــات في 
الـــعـــاقـــات الــصــيــنــيــة الأمــيــركــيــة أو إخــمــاد 
شــرارات لحرب محتملة على جبهات عدة، 
منطقة  في  الأميركي  التوسع  أبــرزهــا:  لعل 
ــهـــادئ، والمــنــاوشــات  المــحــيــطــن الــهــنــدي والـ
في مضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي، 
 في الفضاء 

ً
 عن الحرب الدائرة أصلا

ً
فضلا

المتحدة  الــولايــات  دخـــول  ومــع  السيبراني. 
ــرج يــتــعــلــق بـــهـــويـــة الـــرئـــيـــس  ــ ــــت حــ فــــي وقــ
ــقـــوة فــي  ــانـــت الـــصـــن حــــاضــــرة بـ ــقـــبـــل، كـ المـ
المــنــاظــرة الأخــيــرة بــن المــرشــح الجمهوري 
دونـــالـــد تـــرامـــب ومــنــافــســتــه الــديــمــقــراطــيــة 
المتنافسان  يختلف  فكيف  هــاريــس،  كامالا 

كشفت كوريا الشمالية، وللمرة الأولى، أمس 
اليورانيوم،  لتخصيب  منشأة  عن  الجمعة، 
كيم جونغ  الشمالي  الــكــوري  الزعيم  وظهر 
ــا  ــيـ ــا، داعـ ــ ــهـ ــ ــائـ ــ ــــي أرجـ ــتـــجـــول فـ أون وهــــــو يـ
لــتــعــزيــز تــرســانــة بــيــونــغ يــانــغ الــنــوويــة في 
واشنطن  من  المتزايدة  التهديدات  مواجهة 
التي  بإدانة من سيول  قوبل  ما  وحلفائها، 
والمجتمع  الجنوبية  كوريا  أن  على  شــدّدت 
أبــداً مع حيازة كوريا  الدولي لن يتسامحا 
وكالة  وذكــرت  النووية.  الأسلحة  الشمالية 
الأنــبــاء المــركــزيــة الــكــوريــة الــرســمــيــة، أن كيم 
»معهد الأسلحة  أعــرب مــراراً خلال زيارته لـ
ــواد الـــنـــوويـــة  ــ ــ الــــنــــوويــــة« قــــاعــــدة لإنــــتــــاج المـ
المخصصة للأسلحة، عن »رضاه الكبير عن 
القوة التقنية الرائعة لمجال الطاقة النووية« 
ــبــــاد. ونـــشـــرت الـــوكـــالـــة،  الـــتـــي تــمــتــلــكــهــا الــ
أمـــس، صـــوراً لكيم وهــو يتفقد صفوفاً من 
المــركــزي، ناقلة عنه تشديده  الــطــرد  أجــهــزة 
على الحاجة إلــى زيـــادة عــدد هــذه الأجهزة 
»مــن أجــل تسريع زيـــادة الأســلــحــة النووية 
الــدفــاع عن النفس«. وأشــار كيم إلى  بهدف 
أن »الـــتـــهـــديـــدات الـــنـــوويـــة« لـــبـــاد، مـــن قبل 
الأميركيين«  للإمبرياليين  التابعة  »القوات 
تــجــاوزت الــخــط الأحــمــر، مضيفاً أن كــوريــا 
قدراتها  بثبات  »تــوســع  أن  يجب  الشمالية 
الدفاعية وتعززها. وكذلك قدراتها على شن 
القوة  ارتكازه  نقطة  تكون  استباقي  هجوم 
 مــســؤولــي المــنــشــأة على 

ّ
الـــنـــوويـــة«. وحــــض

»المضي قدماً في إدخال نوع جديد من أجهزة 
الطرد المركزي. من أجل تعزيز أسس إنتاج 
مـــواد نــوويــة تــدخــل فــي صناعة الأســلــحــة«. 
وأضــافــت وكــالــة الأنــبــاء أن »كــيــم أكــد أيضاً 
ضـــــــرورة تـــحـــديـــد هـــــدف أعـــلـــى عـــلـــى المــــدى 
البعيد لإنــتــاج المـــواد الــنــوويــة الــضــروريــة«. 
عالي  اليورانيوم  المــرافــق،  هــذه  وتنتج مثل 

هذا  الصين؟  تجاه  العامة  في سياساتهما 
سؤال يُطرح بقوة في الأوساط الصينية، إذ 
ب 

ّ
الأقــل ســوءاً لتجن تأمل بكين في اختيار 

المزيد من الأضرار والحيلولة دون الانزلاق 
إلى مواجهة مباشرة ومفتوحة.

ورأى الباحث في معهد الجنوب للدراسات 
ــيـــة الــصــيــنــي، وانـــــغ خــــه، فـــي حــديــث  الـــدولـ
»العربي الجديد«، أنه منذ عقد من الزمن  لـ
وتحديداً منذ قمة كاليفورنيا التي جمعت 
ونظيره  بينغ،  الصيني شي جين  الرئيس 
الأميركي آنذاك باراك أوباما عام 2013، طرأ 
تــحــســن مــلــحــوظ عــلــى الــعــاقــات الصينية 
الأمـــيـــركـــيـــة تـــجـــلـــى فــــي تـــعـــزيـــز الـــتـــواصـــل 
وتــبــادل الـــزيـــارات عــلــى المــســتــوى الــــوزاري، 
قـــبـــل أن تـــتـــدهـــور فــــي عـــهـــد تــــرامــــب الــــذي 
انتهج »سياسة معادية« تمحورت حول ما 
السياسة  أروقــة  في  على تسميته  اصطلح 
»الــتــهــديــد الـــصـــيـــنـــي«. ولــفــت  الأمـــيـــركـــيـــة بـــ
إلــى أن فــتــرة تــرامــب كــانــت تأسيساً لحقبة 
أضرت  التي  المتبادلة  والعقوبات  القطيعة 
أنه  البلدين. وأضــاف  بالعلاقات بين  كثيراً 
خلال ولاية الرئيس جو بايدن، لم يختلف 
الـــوضـــع كــثــيــراً فـــي مـــا يــتــعــلــق بــالــعــقــوبــات 
والتعريفات الجمركية واستهداف الكيانات 
الصينية، ولكن كان لافتاً في حقبة الرئيس 
الــديــمــقــراطــي الــحــالــي اســتــئــنــاف الــتــواصــل 
والحفاظ على قنوات الاتصال بما يضمن 

عدم الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة.
مـــن جــهــتــه، قـــال أســـتـــاذ الــعــاقــات الــدولــيــة 
والدراسات  للأبحاث  وان تشاي  في معهد 
في هونغ كونغ، ليو مينغ، إنه من المهم أن 
نميّز بين مسألة الحفاظ على قنوات اتصال 
والغاية منها، وبين الجهود المبذولة لتذليل 
ــاد حــلــول عــمــلــيــة للملفات  الــعــقــبــات وإيـــجـ
والــقــضــايــا الــخــافــيــة. وأوضــــــح مــيــنــغ في 
حديث مع »العربي الجديد«، أن »استئناف 
قنوات خلفية بين  والحفاظ على  الاتــصــال 
يُــعــتــبــر إنـــجـــازاً لأن ذلــك  قــوتــن عظميين لا 
ضرورة حتمية حتى في ظل وجود خلافات 
وأسلاك شائكة بين الطرفين، وتكمن الغاية 
ب المواجهة العسكرية 

ّ
من وراء ذلك في تجن

لا أكثر ولا أقل«. وبناء على ذلك، برأيه، فإنه 
لا ينبغي أن ننتظر أو نترقب فــي كــل لقاء 
إيجابية  نتائج  الجانبين  بــن  اجــتــمــاع  أو 
ــــولًا عـــمـــلـــيـــة، بـــدلـــيـــل أنـــنـــا نــشــهــد فــي  ــلـ ــ وحـ
أعقاب كل لقاء إجــراءات استفزازية من كلا 
المواقف واستعراض  لتأكيد ثبات  الطرفين 

ــرؤوس  الــتــخــصــيــب، والــــضــــروري لإنـــتـــاج الــ
الحربية الــنــوويــة، عــن طــريــق تــدويــر المــادة 
فــي أجــهــزة الــطــرد المــركــزي بسرعات عالية، 
فيما تتفاوت التقديرات بشأن عدد الأسلحة 
إذ  الشمالية،  كوريا  تمتلكها  التي  النووية 
خلص تقرير لاتحاد العلماء الأميركيين، في 
أن بيونغ يانغ  إلــى  المــاضــي،  يوليو/ تموز 
ربما أنتجت ما يكفي من المواد الانشطارية 
لبناء  التخصيب(  عــالــي  الــيــورانــيــوم  )مــثــل 
ــا نــوويــا، لكنها ربما  مــا يــصــل إلـــى 90 رأسـ
نجحت فــي تجميع مــا يــقــرب مــن 50 رأســا. 
النووية  بــرامــج الأسلحة  وفــي ظــل خضوع 
ــذت 

ّ
لــكــوريــا الــشــمــالــيــة لــعــقــوبــات دولـــيـــة، نــف

الصاروخية،  التجارب  بيونغ يانغ عشرات 
فيما  كيم،  بــإشــراف  الحالي، بعضها  الــعــام 
اســتــأنــفــت، أول مــن أمـــس الــخــمــيــس، إطــاق 
الــــصــــواريــــخ الــبــالــيــســتــيــة قـــصـــيـــرة المـــــدى، 
الجنوب، بعد  بإطلاقها صاروخين باتجاه 

توقف لمدة شهرين.
ويـــعـــتـــقـــد أن لـــــدى كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة عـــدة 
ــــوم. ويـــقـــول  ــيـ ــ ــــورانـ ــيـ ــ ــع لــتــخــصــيــب الـ ــ ــــواقـ مـ
محللون، وفــق »رويــتــرز«، إن صــور الأقمار 
الاصطناعية التجارية أظهرت في السنوات 
تشمل مصنعاً  بناء  أعمال  الماضية  القليلة 
الــيــورانــيــوم فــي مــركــز الأبــحــاث  لتخصيب 

ــغ، فـــقـــال إن الـــصـــن لــيــس لــديــهــا تــوتــر  ــ زانــ
الانتخابات الرئاسية الأميركية ولا يسيطر 
عليها هوس معرفة هوية الرئيس الجديد، 
لــســبــب واحــــد أنــــه لا فــــرق إن كــــان الــرئــيــس 
ديمقراطياً  أو  المــقــبــل جــمــهــوريــا  الأمــيــركــي 
حين يتعلق الأمــر بسياسة واشنطن تجاه 
»الــعــربــي  بــكــن. وأضــــاف زانـــغ فــي حــديــث لـــ
الـــجـــديـــد«، أن تـــواتـــر تـــقـــاريـــر تــتــحــدث عن 
ــل صــيــنــي فــي الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة 

ّ
تــدخ

ومحاولة التأثير على الــرأي العام، لا تمت 
للحقيقة بصلة، ليس لأن الصين نزيهة أو 
لأنها لا تملك الأدوات لفعل ذلــك، بل لأنها 
الــعــدائــيــة تجاهها هي  الــســيــاســة  تـــدرك أن 
الــثــابــت الــوحــيــد فـــي كـــل مـــا يــتــحــرك داخـــل 
ــيـــض.  الأروقــــــــة الــســيــاســيــة فــــي الـــبـــيـــت الأبـ
وبالتالي قد يكون الإقدام على خطوات من 
هذا النوع، مجرد مضيعة للوقت والجهد. 
وأكــــد وان زانــــغ أن الــتــوســع الأمــيــركــي في 

الـــكـــوريـــة وفــــي الـــعـــالـــم«. وشــــــددت، وفــــق ما 
الجنوبية،  الــكــوريــة  يــونــهــاب  وكــالــة  نقلته 
أن  الشمالية  كــوريــا  على  »ينبغي  أنــه  على 
تدرك بوضوح أن كوريا الجنوبية والمجتمع 
أبــداً مع حيازة كوريا  الدولي لن يتسامحا 
أي ظرف  تحت  النووية  الأسلحة  الشمالية 
من الظروف«. وقالت الــوزارة إن »أي تهديد 
أو استفزاز نووي من جانب كوريا الشمالية 
ســيــقــابــل بـــرد قـــوي وســاحــق مــن حكومتنا 
وجيشنا، استناداً إلى الردع القوي الموسع 
والــولايــات  الجنوبية  كــوريــا  بــن  للتحالف 

المتحدة«.
ــــذا الـــكـــشـــف أثــــار  ــة أن هـ ــالـ ــوكـ ــــرت الـ كـــمـــا ذكــ
»الـــقـــلـــق مــــن أن يـــكـــون ذلـــــك مـــقـــدمـــة لــقــيــام 
بيونغ يانغ بما سيكون تجربتها النووية 
الـــســـابـــعـــة«.  ونــقــلــت عـــن »مـــســـؤول رئــاســي 
رفيع المستوى«، قوله: »نحن نحاول معرفة 
غرض الشمال من هذا الكشف، بينما نراقب 
الشمالية«.  العام في كوريا  الوضع  ونحلل 
وأضاف أنه »من المتوقع أن يكون في ميزان 
بما  عــوامــل مختلفة،  عــدة  الشمالية  كــوريــا 
فــي ذلـــك الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة، 
الــنــوويــة«.   التجربة  لتوقيت  تحديدها  فــي 
يُذكر أن أول تجربة لبيونغ يانغ كانت في 
عام 2006، والتي قالت حينها إنها أجرتها 
تحت الأرض، من دون تحديد موقعها بدقة، 
فيما كانت آخرها في 2017، باختبار قنبلة 
التقنية  الــنــاحــيــة  مــن  تــعــرف  هيدروجينية 
بــأنــهــا قــنــبــلــة نـــوويـــة حــــراريــــة، كــذلــك تحت 

الأرض.
ــــن مـــســـؤول  ــــاب« عـ ــهـ ــ ــونـ ــ إلــــــى ذلــــــك نـــقـــلـــت »يـ
عسكري، أمس، أن الجيش الكوري الجنوبي 
مــراقــبــة  كــامــيــرا  مـــن 1300  أكــثــر  أخـــيـــراً  أزال 
في  بما  مختلفة،  عسكرية  قواعد  في  مثبتة 
ــع كــوريــا  ــن الــــحــــدود مـ ــد قــريــبــة مـ ــواعـ ذلــــك قـ
الـــشـــمـــالـــيـــة، بـــعـــدمـــا اكـــتـــشـــف أنـــهـــا صــيــنــيــة 
حــديــثــا.  تثبيتها  جـــرى  مــنــهــا   100 الــصــنــع، 
وجـــــرى اســـتـــبـــدل تــلــك الـــكـــامـــيـــرات بــمــعــدات 
أواخر  الأمنية. وفي  المخاوف  محلية بسبب 
يوليو الماضي، اكتشفت السلطات العسكرية 
المقدمة  المراقبة  كاميرات  أن  والاستخبارات 
من شركة كورية جنوبية هي صينية الصنع 
لــلــمــســؤول. ويُــشــتــبــه في  فــي الحقيقة، وفــقــا 
بالكاميرات  الجيش  زوّدت  التي  الشركة  أن 
قامت بتزوير البيانات المرتبطة ببلد المنشأ، 
ويدرس الجيش اتخاذ إجراء قانوني ضدها.
)العربي الجديد، أسوشييتد برس، رويترز(

الكبرى عادة  إلــى أن القضايا  الــقــوة. ولفت 
طرح في اجتماعات القمة بين رئيسي 

ُ
ما ت

لجان  تشكيل  يــتــم  عليها  وبــنــاء  الــبــلــديــن، 
متابعة، ولكن يتوقف ذلك على وجود إرادة 
ســيــاســيــة ورغـــبـــة حــقــيــقــيــة لــــدى أصــحــاب 
التنازلات،  النزاعات وتقديم   

ّ
القرار في حل

الراهنة،  المعطيات  وفــق  ذلــك بعيداً  ويــبــدو 
بحسب قوله.

ــا الــخــبــيــر فــي الــعــاقــات الــدولــيــة بمركز  أمـ
وان  السياسية  للدراسات  )تايوان(  تايبيه 

غير  ومــن  يونغبيون.  فــي  النووية  العلمية 
الواضح ما إذا كان الموقع يوجد في مجمع 
ــنــــووي الـــرئـــيـــســـي، لــكــن هــذه  يــونــغــبــيــون الــ
الخطوة هي أول إفصاح من جانب الشمال 
أن  منذ  الــيــورانــيــوم،  لتخصيب  منشأة  عــن 
يونغبيون  في  منشأة  يانغ  بيونغ  عرضت 

على علماء أميركيين زائرين في عام 2010.
في المقابل، أدانــت كوريا الجنوبية جارتها 
الشمالية بسبب المنشأة وأهدافها، المتمثلة 
ــة لــأســلــحــة الــنــوويــة  بــإنــتــاج المـــــواد الـــازمـ
فــي  الـــــوحـــــدة  وزارة  ــــت  ــالـ ــ وقـ الـــتـــكـــتـــيـــكـــيـــة. 
ســيــول )مــســؤولــيــتــهــا الــعــمــل عــلــى تــوحــيــد 
ــــس، إن »تــطــويــر  الـــكـــوريـــتـــن(، فـــي بـــيـــان أمـ
كــوريــا الــشــمــالــيــة غــيــر الــقــانــونــي للأسلحة 
للعديد من  انتهاكاً واضحاً  النووية يشكل 
قــرارات مجلس الأمــن التابع للأمم المتحدة، 
الجزيرة  فــي شبه  للسلام  وتــهــديــداً خطيراً 

مــنــطــقــة المــحــيــطــن الـــهـــنـــدي والــــهــــادئ هو 
الأكثر إثارة بالنسبة إلى بكين التي تعتبر 
ذلك تهديداً لأمنها ومصالحها في المنطقة، 
أن تتساهل مــعــه، وغير  أمــر لا يمكن  وهــو 
قابل للمساومة، لذلك دأبت خلال الأسابيع 
الماضية على اجتراح آليات جديدة للتعاون 
بـ  مــا يعرف  المنطقة ضمن صيغة  مــع دول 
2+2، وهــي إطـــار تــعــاونــي يــدمــج السياسة 
ــل 

ّ
ــاع. فـــي الــســيــاق نــفــســه، قــل ــدفــ بـــالأمـــن والــ

الخبير في العلاقات الدولية بمركز تايبيه 
من ثقل مسألة تايوان في الاضطرابات في 
المتصاعدة،  الأميركية  الصينية  الــعــاقــات 
مــعــتــبــراً أن أي انـــحـــراف فـــي الــتــصــريــحــات 
التزام  على  يؤثر  لن  الصلة  ذات  الأميركية 
الولايات المتحدة بمبدأ صين واحــدة، على 
الـــذي بنيت عليه  اعــتــبــار أن ذلـــك الأســــاس 
الــعــاقــات الــدبــلــومــاســيــة بــن الــبــلــديــن قبل 

عقود.

الانتخابات الأميركية

حــــزبــــه )أعـــــضـــــاء المـــجـــمـــع الانــــتــــخــــابــــي( فــي 
هـــذه الـــولايـــة، بــمــا يــعــنــي أن الــنــاخــب يحسم 
الــتــصــويــت عــلــى مــســتــوى ولايــــتــــه، فـــي حين 
يــخــتــار أعــضــاء المــجــمــع الانــتــخــابــي فــي وقــت 
لاحق رئيس البلاد طبقا لاختيارات الناخب. 
وأدت هـــذه الــطــريــقــة أكــثــر مـــن مـــرة إلـــى فــوز 
أحد المرشحين بالتصويت الشعبي وخسارة 
خسارة  آخرها  وكــان  الرئاسية،  الانتخابات 
هـــيـــاري كــلــيــنــتــون فـــي 2016 أمـــــام تـــرامـــب، 
رغـــم فــوزهــا بــفــارق أكــثــر مــن مليوني صــوت 
بــالــتــصــويــت الــشــعــبــي. ويــبــلــغ عــــدد أعــضــاء 
المــجــمــع الانــتــخــابــي 538 صـــوتـــا تــمــثــل عــدد 
مــقــاعــد الـــكـــونـــغـــرس فـــي كـــل ولايـــــة )أعـــضـــاء 
مجلس النواب + عضوين لمجلس الشيوخ(، 
ومــجــلــس   ،)435( الـــــنـــــواب  مـــجـــلـــس  ويــــضــــم 
مــمــثــلــن   3 ــى  ــ ــ إلـ إضـــــافـــــة   ،)100( ــوخ  ــيــ ــشــ الــ
لــلــعــاصــمــة واشــنــطــن )مــقــاطــعــة كــولــومــبــيــا(، 

التي لا يوجد لها تمثيل في الكونغرس.
ــات الــتــي  ــولايــ ــة تــكــســاس أكـــبـــر الــ ــ وتـــعـــد ولايـ
 40 ولــديــهــا  لــلــجــمــهــوريــن،  للتصويت  تميل 
مقعداً في المجمع الانتخابي. وساهم التعداد 
السكاني الأخــيــر فــي عــام 2020 بــزيــادة عدد 
أعضائها من 38 إلى 40 عضواً، وتليها ولاية 
سنوات،  منذ  متأرجحة  كانت  التي  فلوريدا 
التعداد  وساهم  للجمهوريين،  تميل  أن  قبل 
في زيادة عدد أعضائها من 29 إلى 30 عضواً.
ــــوت عـــــادة  ــــي تـــــصـ ــتـ ــ ــر الـــــــولايـــــــات الـ ــ ــبـ ــ أمـــــــا أكـ
ــيــــن )ولايــــــــــــــات زرقــــــــــــــاء( فــهــي  ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ ــلــ لــ
ــا 54 مـــقـــعـــدا فــــي المــجــمــع  ــهـ كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا، ولـ
ــتـــخـــابـــات  ــــدلا مــــن 55 فــــي الانـ الانـــتـــخـــابـــي بــ
التي يمثلها 28 مقعداً  ونــيــويــورك  الأخــيــرة، 

مقابل 29 مقعداً في انتخابات 2020.
وتظهر الأرقام أنه في حال إجراء الانتخابات 
الــيــوم، فــإن الأصــــوات المضمونة لــتــرامــب في 

واشنطن ـ محمد البديوي

ــان لانـــتـــخـــابـــات  ــ ــحـ ــ ــرشـ ــ ــــف المـ
ّ
ــث ــكــ يــ

الـــرئـــاســـة الأمــيــركــيــة، الــجــمــهــوري 
ــد تــــرامــــب والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــ ــالـ ــ دونـ
الناخبين  لإقناع  جهودهما،  هاريس،  كامالا 
المتأرجحة  عليها  يطلق  الــتــي  الـــولايـــات  فــي 
أو أرض المعركة، خصوصاً مع تبقي أقل من 
شهرين على يوم الانتخابات في 5 نوفمبر/
تشرين الثاني المقبل، في سباق يوصف بأنه 

الأكثر تقارباً منذ سنوات.
الــافــت فــي انــتــخــابــات هــذا الــعــام أن أصــوات 
المواطنين ليست بالقدر ذاته من الأهمية في كل 
 ولايتا كاليفورنيا وتكساس، 

ً
الولايات. فمثلا

تصوت  )كــالــيــفــورنــيــا  محسومة  نتيجتهما 
في  للجمهوريين(  وتكساس  للديمقراطيين 
حــن أن صــوت أي ديــمــقــراطــي أو جمهوري، 
أو مستقل، في ولايــات متأرجحة يكون على 
أعــلــى قـــدر مــن الأهــمــيــة، نــظــراً إلـــى قـــدرة هــذه 
الولايات على حسم نتيجة التصويت لمرشح 

على حساب الآخر.
والولايات المتأرجحة، هي التي تضم جمهوراً 
ناخباً يمكن التأثير عليه بسهولة، وهناك 7 
الانتخابات هي:  فــي هــذه  ولايـــات متأرجحة 
ميشيغن، بنسلفانيا، ويسكونسن، كارولينا 
ــة، أريــــــزونــــــا، جــــورجــــيــــا ونــــيــــفــــادا.  ــيـ ــالـ ــمـ الـــشـ
ــرامــــب وهــــاريــــس لإقـــنـــاع  ــل مــــن تــ ويـــســـعـــى كــ
لــه، للفوز  الــولايــات بالتصويت  ناخبي هــذه 
فيها، وبالتالي تأمين 270 صوتا من أصوات 

المجمع الانتخابي للفوز بالرئاسيات.
الأميركية  الطريقة  هــو  الانتخابي  والمــجــمــع 
في انتخاب الرئيس، حيث إنه عندما يتوجه 
الـــنـــاخـــبـــون لــلــتــصــويــت لــلــمــرشــح الــرئــاســي 
المــفــضــل لـــديـــهـــم، فــإنــهــم يـــصـــوتـــون لمــنــدوبــي 

بـــ213 صوتا، مقابل  المجمع الانتخابي تقدر 
232 لصالح هاريس، وذلك في طريق الوصول 
إلــــى 270 صــوتــا لــتــأمــن الـــفـــوز بــانــتــخــابــات 
الرئاسة، ما يعني حاجة الأول إلى 57 صوتا 

مقابل حاجة الديمقراطيين إلى 38 صوتا.
ويبلغ إجمالي عدد أصوات المجمع الانتخابي 
ــتـــي تـــحـــدد نــتــيــجــة  لـــلـــولايـــات المـــتـــأرجـــحـــة الـ
الانـــتـــخـــابـــات، 93 صـــوتـــا يــمــثــلــون الـــولايـــات 
صوتا،   19 بنسلفانيا  ولايــة  أكبرها  السبع، 
وأقــلــهــا نــيــفــادا 6 أصــــوات. تــضــم بنسلفانيا 
ــــدد مــــن أعــــضــــاء المـــجـــمـــع الانــتــخــابــي  ــبـــر عـ أكـ

فــي الـــولايـــات المــتــأرجــحــة بــهــذه الانــتــخــابــات 
ــيـــة، وربــــمــــا قــــد تــمــثــل جــــائــــزة الـــفـــوز  الـــرئـــاسـ
الرئيس  رأس  مسقط  تمثل  وهـــي  لــلــمــرشــح، 
الحالي جو بايدن، كما أنها شهدت محاولة 
اغـــتـــيـــال تـــرامـــب فـــي بـــلـــدة بــتــلــر فـــي يــولــيــو/ 
استغلالها  إلــى  والتي يسعى  الماضي،  تموز 
لـــجـــذب تـــعـــاطـــف وأصــــــــوات نـــاخـــبـــي الـــولايـــة 
على الأقل. وفاز بايدن بولاية بنسلفانيا في 
الانــتــخــابــات المــاضــيــة بــأقــل مــن نقطة واحــدة 
بمواجهة ترامب، في حين فاز بها ترامب في 
2016 بنقطة واحدة أيضا بمواجهة هيلاري 

كــلــيــنــتــون. ولــــم يــفــز أي مـــرشـــح ديــمــقــراطــي 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة منذ 
وكان  ببنسلفانيا.  الفوز  دون  من   1948 عــام 
الرئيس الأسبق باراك أوباما فاز بها بفارق 
10 نقاط في 2008 و5 نقاط في 2012. وأظهر 
ــي أس،  بــ ــي  لــشــبــكــة ســ آخـــــر اســـتـــطـــاع رأي 
تـــعـــادل تـــرامـــب وهــــاريــــس فـــي هــــذه الـــولايـــة، 
ــتـــطـــاعـــات الـــــرأي  فــيــمــا يــظــهــر مـــتـــوســـط اسـ
تــقــدم هـــاريـــس بـــفـــارق نــقــطــتــن. مـــن جهتها، 
كــانــت ولايــــة كــارولــيــنــا الــشــمــالــيــة »حـــمـــراء« 
ــايـــدن، حــسّــن  )جـــمـــهـــوريـــة(، غــيــر أن تــنــحــي بـ

حظوظ الديمقراطيين في الفوز بهذه الولاية 
الانتخابي،  المجمع  في  16 صوتاً  تقدّم  التي 
ــرأي تــقــدم  ــ ويــظــهــر مــتــوســط اســتــطــاعــات الــ
هاريس بنقطة واحدة فيها على ترامب. وفي 
حال فوزها بهذه الولاية، تزداد حظوظها في 
الولاية في 2016 و2020،  الفوز. خسر بايدن 
وفــاز بها تــرامــب بــفــارق 4 نقاط ونقطة على 
التوالي. وفي عام 2012 فاز بها ميت رومني 
على أوباما، بفارق نقطتين، وكان أوباما قد 
ــاز بــهــا فـــي 2008 بـــفـــارق 3 نـــقـــاط. ويسعى  فـ
الــديــمــقــراطــيــون لــاســتــفــادة مــن تــقــدم جــوش 

شــتــايــن، المــرشــح الــديــمــقــراطــي لمنصب حاكم 
ــة، فــــي اســـتـــطـــاعـــات الــــــــرأي، لــتــحــفــيــز  ــ ــــولايـ الـ
الــديــمــقــراطــيــن والمــســتــقــلــن وتـــأمـــن الــفــوز 
لهاريس. أما جورجيا )16 صوتاً انتخابياً(، 
ــــى منذ  فــقــد فـــاز الــديــمــقــراطــيــون لــلــمــرة الأولـ
الولاية  هــذه  بانتخابات  التسعينيات  بداية 
في عام 2020، بفارق 0.2 نقطة لصالح بايدن، 
الانتخابات  مسؤولي  حينها  ترامب  وطالب 
في إيجاد نحو 11 ألف صوت له لتأمين الفوز 
بجورجيا، وهو لا يزال حتى اليوم لا يعترف 
استطلاعات  مــتــوســط  يظهر  الــنــتــائــج.  بتلك 

الـــــرأي، تــعــادلا بــن كــل مــن تــرامــب وهــاريــس 
ــاز الــجــمــهــوريــون  ــة. فــ راهـــنـــا فـــي هــــذه الــــولايــ
ــرات قــبــل 2020،  ــ ــر 3 مـ بـــولايـــة جـــورجـــيـــا، آخــ
حيث فــاز جــون ماكين بــفــارق 5 نقاط وميت 
رومني بفارق 8 نقاط وترامب بفارق 5 نقاط 

بمواجهة أوباما وكلينتون.
ــي تـــمـــنـــح الـــفـــائـــز  ــتــ ــــي ولايـــــــة مــيــشــيــغــن الــ فـ
تــلــقــي  ــي،  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الانـ بــــالمــــجــــمــــع  ــا  ــ ــوتـ ــ 15 صـ
بـــايـــدن  إدارة  الـــحـــالـــيـــة ضــــد  الاحـــتـــجـــاجـــات 
بظلال  غــزة  على  الإسرائيلية  الــحــرب  بسبب 
الديمقراطيين في  من الشك على مدى نجاح 

الــفــوز بــهــذه الــولايــة الــتــي تــضــم أكــبــر تجمع 
من الناخبين العرب في الولايات المتحدة في 
ــد. فــاز بــايــدن بــهــذه الــولايــة بنحو  مــكــان واحـ
150 ألــف صــوت عــام 2020، فــي حــن فــاز بها 
تــرامــب فــي 2016 بــفــارق 11 ألــف صــوت فقط، 
وتقدر أعداد الناخبين العرب بنحو 300 ألف 
الــرأي  اســتــطــاعــات  صـــوت، ويظهر متوسط 
ــاز بها  تـــقـــدم هـــاريـــس بــنــقــطــتــن، فـــي حـــن فــ
أوباما في 2008 بفارق 16 نقطة، وفي 2012 

بفارق 9 نقاط.
ففاز  انتخابياً(،  )11 صوتاً  أريــزونــا  فــي  أمــا 
جو بايدن بانتخابات الولاية بأقل من نقطة 
فــي عــام 2020، فــي حــن فــاز تــرامــب بــفــارق 3 
نقاط في 2016، ويظهر متوسط استطلاعات 
ــرأي تــــعــــادل المـــرشـــحـــن تــــرامــــب وهـــاريـــس  ــ ــ الـ
أريــزونــا  فــي  السباق  يكون  أن  يتوقع  حالياً. 
بــأصــوات الــضــواحــي، خــصــوصــا الــنــســاء في 
مقاطعة ماريكوبا، موطن أكبر منطقة ضواحٍ 
في الولايات المتحدة والمقاطعة التي تحتوي 

على 62% من إجمالي سكان الولاية.
الفائز  من جهتها، تمنح ولاية ويسكونسين 
فيها 10 أصوات بالمجمع الانتخابي. ويظهر 
ــرأي، تــقــدم هــاريــس  ــ مــتــوســط اســتــطــاعــات الـ
بفارق 3 نقاط في هــذه الولاية التي فــاز بها 
بــايــدن بــأقــل مــن نقطة واحـــدة فــي انتخابات 
فـــي 2016،  تـــرامـــب  بــهــا  ــاز  فــ فـــي حـــن   ،2020
وكــــان قـــد تــــمّ فـــي المـــرتـــن حــســم الانــتــخــابــات 
بأقل من 23 ألف صــوت. فاز أوباما بالولاية 
نــقــطــة، ثم  بــفــارق 14  بسهولة فــي عـــام 2008 
بـــ7 نقاط في 2012. وتعد ولايــة نيفادا الأقل 
متوسط  ويظهر  الكبار،  الناخبين  بــأصــوات 
استطلاعات الرأي تعادل ترامب وهاريس في 
الولاية التي فاز بها بايدن بأكثر من نقطتين. 
السياحة، فإن  ونظرا لأن نيفادا تعتمد على 
حالة الاقتصاد غالباً ما تكون عاملا أساسيا 
منذ  الــولايــة  وانتخبت  للناخبين.  وحــاســمــا 

2008 ديمقراطيين.

)Getty( وزير الخارجية الصيني وانغ يي وسوليفان، بكين، 27 أغسطس الماضي

)Getty/تلفزيون يونهاب نيوز يعرض صوراً لكيم في المنشأة النووية، سيول، أمس )كيم جاي هوان

من حملة »غير ملتزم«، ميشيغن، فبراير 2024 )جيف كوفالسكي/فرانس برس(

تتجه الأنظار في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقرّرة في 5 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، إلى 
7 ولايات متأرجحة ستحسم اسم المرشح الفائز بالرئاسة، حيث يتوقع أن يحدّد 93 صوتاً في 
المجمع الانتخابي تعود لها، اسم ساكن البيت الأبيض المقبل بين الرئيس السابق الجمهوري 

دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس. وتتحكم بالتصويت في هذه الولايات 
فيها  مقاطعات  بين  وحتى  وأخرى،  ولاية  بين  تختلف  وقضايا  حيثيات  متأرجحة  تعدّ  التي 

وأخرى، مثل حقوق الأقليات والإجهاض والهجرة
تقرير

خريطة التأثير 
في 7 ولايات حاسمة

لم ينتصر أي مرشح 
ديمقراطي منذ 1948 
بدون الفوز ببنسلفانيا

فاز أوباما بسهولة 
بولايات متأرجحة 
في 2008 و2012

ليو مينغ: استئناف الاتصال 
ضرورة حتمية حتى في 

ظل الخلافات

سيول: أي تهديد 
نووي من بيونغ يانغ 

سيقابل برد قوي

تواصل العلاقات الصينية 
الأميركية الانزلاق نحو 

الأسفل، رغم قنوات 
الحوار التي يحرص الطرف 

الأميركي على إبرازها، 
حيث يبقى اللعب على 

حافة الهاوية

ندّدت سيول بمضي 
بيونغ يانغ في برنامجها 

النووي، بعد عرض 
الإعلام الرسمي الكوري 

الشمالي صوراً لمنشأة 
نووية زارها كيم 

جونغ أون

حصل الديمقراطيون على زخم في ولاية أريزونا في عام 2020 خلال 
انتخابات الرئاسة الأميركية، وذلك لصالح جو بايدن، بعد تجاهل الرئيس 
الخدمة  ترامب،  دونالد  السابق 
العسكرية للسيناتور )الراحل والذي 
ــن الـــولايـــة( جــون  كـــان يــتــحــدر م
أثناء حرب  ماكين )الصورة( وأسره 
 ،2024 عــام  فــي  والآن  فيتنام. 
بدعم  ماكين  عائلة  تعهدت 
كمالا  الديمقراطية  المرشحة 
بالولاية  فاز  ماكين  وكان  هاريس. 
 9 بفارق   2008 الرئاسة  بانتخابات 

نقاط عن باراك أوباما.

عائلة ماكين تتمرد

رصد إضاءة

Saturday 14 September 2024 Saturday 14 September 2024
السبت 14 سبتمبر/ أيلول 2024 م  11  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3666  السنة الحادية عشرة السبت 14 سبتمبر/ أيلول 2024 م  11  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3666  السنة الحادية عشرة



الرسالة الروسية الأكثر جدية منذ بدء الحرب

بوتين يهدّد الناتو

شويغو يلتقي كيم 
في بيونغ يانغ

مسؤول أميركي: 
الهدف تحسين موقع 

أوكرانيا الاستراتيجي

أمــس  روســيا،  فــي  تواصلــت 
علــى  الفعــل  ردود  الجمعــة، 
إمكانيــة  مــن  غربيــا،  يثــار  مــا 
الأراضــي  بضــرب  لأوكرانيــا  الســماح 
وأوروبيــة  أميركيــة  الروســية بصواريــخ 
بعيدة المدى، بعد يوم من اعتبار الرئيس 
الروســي فلاديميــر بوتــن هــذا الاحتمــال 
ودول  بــاده  بــن  حــرب  بدايــة  بمثابــة 
حلــف شــمال الأطلســي. ومــع أن مثــل هــذه 
الروســية  والتهديــدات  التصريحــات 
حربــا  واعتبارهــا  الحــرب،  بتوســعة 
مفتوحة ومباشرة مع حلف ناتو، مكررة، 
إلا أنهــا تكتســب بعــداً جدّيــا إضافيــا هذه 
المــرة بإمكانيــة ذهاب الصراع إلى أوضاع 
إدارة  إظهــار  وســط  لاســيما  جديــدة، 
انفتاحــا  بايــدن  جــو  الأميركــي  الرئيــس 
علــى الســماح للجيــش الأوكرانــي بضــرب 
أميركيــة  بصواريــخ  الروســي  العمــق 
وبريطانية حصلت عليها كييف بالفعل، 
وســط ضيق خيارات بايدن قبل مغادرته 
الســلطة رســمياً فــي يناير/كانــون الثاني 
المقبل، لدعم أوكرانيا، قبل أن يحل ســاكن 
يكــون  قــد  الأبيــض،  البيــت  علــى  جديــد 
الــذي  ترامــب،  دونالــد  الســابق  الرئيــس 
بإنهــاء  الانتخابيــة  حملتــه  فــي  يتعهــد 
الحــرب والتوقــف عن دعــم أوكرانيا. وكان 
لافتــا أمــس أن هيئــة الإذاعــة البريطانيــة 
»بــي بــي ســي« اعتبــرت كلام بوتــن أول 
مــن أمــس، »التهديــد الأكثر جدية منذ بدء 

الحرب« مطلع 2022.
أكبــر  حرّيــة  بهامــش  أوكرانيــا  وتطالــب 
شــادو  ســتورم  صواريــخ  اســتخدام  فــي 
متها مــن بريطانيــا وصواريــخ 

ّ
التــي تســل

مــن  عليهــا  حصلــت  التــي  أتاكمــس 
مداهــا  يبلــغ  والتــي  المتحــدة،  الولايــات 
لكييــف  وتســمح  الكيلومتــرات  مئــات 
للجيــش  لوجســتية  مواقــع  باســتهداف 
الروســي، ومطــارات تقلــع منهــا مقاتلاتــه 
)صواريــخ أتاكمــس يمكــن أن تصــل إلــى 
وكان  كيلومتــر(،   300 بعــد  علــى  أهــداف 
الرئيــس الأميركــي جــو بايــدن قــد كشــف 
علــى  »يعمــل«  أنــه  الماضــي،  الثلاثــاء 
الســماح لأوكرانيــا باســتخدام مثــل هــذه 
خارجيتــه  وزيــر  أكــد  كمــا  الصواريــخ. 
أنتونــي بلينكــن مــن كييــف، الأربعــاء، أن 
واشــنطن ســتدرس ما يطالــب به الرئيس 
زيلينســكي  فولوديميــر  الأوكرانــي 
»بشــكل عاجــل«، وبحــث الموضوع أول من 
أمــس الخميــس فــي بولنــدا أيضــا، وهــي 
فــي  الجمعــة  أمــس  مــا  حضــرت  مســألة 
البيــت الأبيــض، خــال لقــاء بايــدن رئيس 

الحكومة البريطانية كير ستارمر.
وكان بوتــن هــدّد أول من أمس الخميس، 
»حــرب مع دول حلف شــمال الأطلســي«،  بـ
فــي حــال الســماح لكييــف بضــرب أهــداف 
إنــه  وقــال  الروســية.  الأراضــي  عمــق  فــي 
»إذا اتخــذ هــذا القــرار، فــإن ذلــك ســيعني 

بالســماح  يتعلــق  لا  الأمــر  »فــإن  الســبب 
للنظــام الأوكرانــي بضــرب روســيا بهــذه 
الأســلحة أم لا، بــل يتعلــق بتقريــر مــا إذا 
فــي  مباشــر  بشــكل  متورطــة  دول  كانــت 
صــراع عســكري أم لا«. وأضــاف أنــه »إذا 
جــرى اتخــاذ هــذا القــرار، فلــن يعنــي ذلــك 
أقــل مــن المشــاركة المباشــرة لــدول الحلــف 
الأوروبيــة  والــدول  المتحــدة  والولايــات 
مشــاركتها  هــذه  وســتكون  الحــرب،  فــي 
بشــكل  ســيغير  بالطبــع  وهــذا  المباشــرة، 
وطبيعتــه«.  الصــراع  جوهــر  كبيــر 
وبالتزامــن مــع التصريــح الروســي، انتقد 

ناتــو  لــدول  الأقــل ضلوعــا مباشــراً  علــى 
فــي الحــرب بأوكرانيــا«، معتبــراً أن »هــذا 
نفســها،  النــزاع  طبيعــة  ســيغير  الأمــر 
وســيعني أن دول الحلــف هــي فــي حــرب 
ضــد روســيا« متوعــداً بــأن تــرد موســكو 
»حســب مــا ينشــأ مــن تهديــدات«. وشــرح 
الأهــداف  تحديــد  »بيانــات  أن  بوتــن 
والبرمجــة  الاصطناعيــة  الأقمــار  عبــر 
لا  الصواريــخ  تحليــق  لمســارات  الفعليــة 
الناتــو  مــن  بهــا عســكريون  يقــوم  أن  بــد 
فــي ضــوء افتقــار كييــف للقــدرات اللازمــة 
لتنفيــذ ذلــك بمفردهــا«، مضيفــا أنــه لهــذا 

الرئيــس الأوكرانــي »تأخــر« الغربيــن في 
البــتّ بهــذه القضيــة. وأكــد زيلينســكي أن 
الغــرب »خائــف« للغايــة من إثارة احتمال 
المســيرة  والطائــرات  الصواريــخ  إســقاط 
الروســية التــي تســتهدف أوكرانيــا، علــى 
الرغــم مــن أنه يســاعد إســرائيل في القيام 
كييــف،  فــي  مؤتمــر  فــي  وأضــاف،  بذلــك. 
بشــكل  يســقطون  الحلفــاء  كان  »إذا  أنــه 
المســيرة  والطائــرات  الصواريــخ  مشــترك 
فــي مواقــع بالشــرق الأوســط )فــي إشــارة 
إلى إسقاط الصواريخ الإيرانية منتصف 
إبريل/نيسان قبل أن تصيب أهدافها في 
إســرائيل(، فلمــاذا لا يوجــد قــرار مماثــل 
لإســقاط الصواريــخ الروســية والمســيرات 
فــي  مشــترك  بشــكل  )الإيرانيــة(  شــاهد 
سماء أوكرانيا؟«، مضيفا »إنهم يخشون 

حتى أن يقولوا: نحن نعمل على ذلك«.
أن  أمــس،  الروســي،  الكرملــن  واعتبــر 
للغــرب  واضحــة  رســالة  أوصــل  بوتــن 
بشأن التبعات التي سيواجهها إذا سمح 
الأراضــي  بضــرب  الأوكرانــي  للجيــش 
الروســية بصواريــخ بعيــدة المــدى. وقــال 
المتحــدث باســمه ديميتــري بيســكوف إن 
»التصريــح الــذي أدلــى بــه الرئيس بوتين 
)الخميــس( مهــم جــداً، إنه واضــح للغاية، 
ولا يحتمل الالتباس، ولا تعدد القراءات. 
ليســت لدينــا أي شــكوك أن هــذه الرســالة 

وصلت للجهات التي وجّهت إليها«.
الدومــا  مجلــس  رئيــس  رأى  بــدوره، 
الروســي )مجلس النواب( فياتشيســاف 
فولودين، أمس، أن حلف شمال الأطلسي 
بالفعــل  ويشــارك  الحــرب،  فــي  طــرف 
بشــكل كبيــر فــي صنــع القــرار العســكري. 
واتهــم فولوديــن، وهــو حليــف مقــرب مــن 
بوتــن، حلــف شــمال الأطلســي بمســاعدة 
أوكرانيــا فــي اختيــار المدن الروســية التي 
يتــم اســتهدافها، والموافقــة علــى تحركات 
عســكرية بعينهــا، وإصــدار أوامر لكييف، 
يخوضــون  »إنهــم  تليغــرام  عبــر  مؤكــداً 

حربا مع بلدنا«.
علــى  الفعــل  ردود  أولــى  وصــدرت 
الــوزراء  رئيــس  مــن  بوتــن  تصريحــات 
أنــه  أكــد  الــذي  البولنــدي دونالــد تاســك، 
»غيــر قلــق«، مضيفــا أنــه »مــن المهــم أخــذ 
كل الأحــداث والأمــور فــي أوكرانيــا وعلــى 
بجدّيــة،  الأوكرانيــة  الروســية  الجبهــة 
علــى  كبيــرة  أهميــة  ــق 

ّ
أعل لــن  لكننــي 

بوتــن،  للرئيــس  الأخيــرة  التصريحــات 
الصعــب  الوضــع  بالأحــرى  تظهــر  لأنهــا 

الذي يواجهه الروس على الجبهة«.
وفي واشــنطن، كانت المســألة على طاولة 
الحكومــة  ورئيــس  بايــدن  بــن  النقــاش 
البريطانية كير ستارمر، في وقت تحدث 
القلــق  أن بايــدن  البريطانــي عــن  الإعــام 
لكييــف  نــووي، سيســمح  نــزاع  إثــار  مــن 
باســتخدام صواريخ فرنسية وبريطانية 
ولكــن  أميركيــة،  بتكنولوجيــات  مــزودة 
جهتهــا،  مــن  أميركيــة.  بصواريــخ  ليــس 
جورنــال  ســتريت  وول  صحيفــة  رأت 
الأميركيــة أمــس، أن بايــدن يــدرس كيفيــة 
فــي  الأنســب،  بالطريقــة  كييــف  مســاعدة 
وقــت بدأ العد التنازلي لمغادرته منصبه. 
وبحســب الصحيفــة، فــإن المســؤولين فــي 
البيــت الأبيــض ليســت لديهــم أوهــام بــأن 
بالحــرب  الانتصــار  بإمكانهــا  أوكرانيــا 
حتى موعد مغادرة بايدن منصبه رسمياً 
في 20 يناير المقبل، لكن بحســب مســؤول 
كبيــر فــي الإدارة، فــإن »الولايــات المتحــدة 
أوكرانيــا  موقــع  »تحســن  إلــى  تهــدف 
الاســتراتيجي لأكبر قدر ممكن حتى ذلك 
الحــن«. ومــن الخيــارات، تخفيــف القيــود 
الجغرافية على الجيش الأوكراني بشــأن 
والصواريــخ  الأســلحة  بعــض  اســتخدام 

الغربية.
وفــي ســياق هــذا التوتــر، كان لموســكو ردّ 
فــي  وذلــك  غضبهــا،  عــن  للتعبيــر  أيضــا 
ســياق متصاعــد مــن التوتــر بينهــا وبــن 
لنــدن، وذلــك بإقدامهــا أمــس، علــى ســحب 
بريطانيــن  دبلوماســيين  ســتة  اعتمــاد 
فــي البلاد، اتهمهم جهاز الأمن الفيدرالي 
أنــه  ومؤكــداً  بالتجســس،  بــي(  أس  )إف 
ســيتم طردهــم. وقــال الجهــاز، إنــه تلقــى 
وثائــق تشــير إلــى أنــه تــم إرســالهم إلــى 
روســيا من قبل قســم في وزارة الخارجية 
الرئيســية  مهمتــه  »تتمثــل  البريطانيــة 
فــي إلحــاق هزيمــة اســتراتيجية ببلدنا«، 
جمــع  »أنشــطة  فــي  متورطــون  وأنهــم 
وتخريبيــة«.  اســتخبارية  معلومــات 
قت الخارجية الروسية عبر المتحدثة 

ّ
وعل

باســمها ماريــا زاخاروفــا، بأنهــا »تتفــق 
يســمى  مــا  أنشــطة  تقييمــات  مــع  تمامــا 
مضيفــا  البريطانيــن«،  بالدبلوماســيين 
تجــاوزت  البريطانيــة  »الســفارة  أن 
التــي  الحــدود  البريطانيــة  الســفارة 
اتفاقيــات فيينــا بكثيــر«. علمــا  حددتهــا 
يتعلــق  لا  الإجــراء  أن  أكــد  الكرملــن  أن 
الدبلوماســية  العلاقــات  قطــع  بإمكانيــة 
مــع لنــدن. مــن جهتهــا، رفضــت الخارجية 
الروســية  الاتهامــات  البريطانيــة 
لدبلوماسييها معتبرة أن »لا أساس لها 

على الإطلاق«. 
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز، 
أسوشييتد برس(

سياسة
بينمــا تــدرس إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن كل الخيارات المتاحة أمامها قبل مغادرته الســلطة فــي يناير المقبل، لدعم كييف 
وتغيير مجرى الحرب الأوكرانية الروسية، هدّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنقل الحرب إلى مواجهة مفتوحة مع الناتو بحال 

السماح للجيش الأوكراني بضرب العمق الروسي بصواريخ بعيدة المدى

)Getty( بوتين في سان بطرسبرغ، أول من أمس

فــي وقــت تســعى فيــه موســكو للحصول 
منــذ  المســتمرة  لحربهــا  ذخيــرة  علــى 
أكثــر مــن 30 شــهراً فــي أوكرانيــا، وفيمــا 
تتهــم دول الغــرب، علــى رأســها الولايــات 
موســكو  بإمــداد  يانــغ  بيونــغ  المتحــدة، 
الروســية  الســلطات  أعلنــت  بالأســلحة، 
أن الأمــن العــام لمجلــس الأمــن الروســي 
ســيرغي شــويغو التقــى، أمــس الجمعــة 
في بيونغ يانغ، الزعيم الكوري الشمالي 
»مواصلــة  إطــار  فــي  أون،  جونــغ  كيــم 
البلديــن.  بــن  الاســتراتيجي«  الحــوار 
واتفقــت كوريــا الشــمالية وروســيا، فــي 
يونيــو/ حزيــران الماضي، على تقديم كل 
مســاعدة عســكرية متاحــة إذا واجــه أحد 
الجانبــن اعتداء مســلحاً، وذلك بموجب 
عه زعيما البلدين، 

ّ
اتفاق دفاع مشترك وق

الروســي فلاديميــر  الرئيــس  زار  عندمــا 
بوتين كوريا الشمالية حينها.

بيــان  فــي  الروســي  الأمــن  مجلــس  وقــال 
أمــس، نقلتــه وســائل إعــام روســية، إنــه 
»فــي إطــار الحــوار الاســتراتيجي الجاري 
جوهــري  تبــادل  جــرى  بلدينــا،  بــن 
الكوريــن  الزمــاء  مــع  النظــر  لوجهــات 
حــول مجموعة واســعة مــن القضايا على 
الأجنــدة الثنائيــة والدوليــة«. وأضــاف أن 
»اللقاءات في بيونغ يانغ جرت في أجواء 
يتماشــى  بمــا  المميــزة  والثقــة  الــود  مــن 
مــع الاتفاقــات التــي توصــل إليهــا زعيمــا 

قــام  التــي  الدولــة  زيــارة  خــال  البلديــن 
بهــا الرئيــس فلاديمير بوتــن«. وتابع أن 
لقــاء شــويغو والزعيــم الكــوري الشــمالي 
تطبيــق«  نحــو  مهمــا  »إســهاماً  ســيوفر 
المعاهــدة الدفاعيــة. علمــا أن شــويغو كان 
وزيــراً للدفــاع الروســي حتــى مايــو/ أيــار 
الماضــي. يُذكــر أن شــويغو التقــى كيــم فــي 
للدفــاع،  وزيــراً  كان  عندمــا  يانــغ  بيونــغ 

وذلك في يوليو/ تموز من العام الماضي، 
لانتهــاء  الســنوية  الذكــرى  بمناســبة 
المعارك بين الكوريتين )1950-1953(، كما 
اســتعرض  حيــث  للأســلحة  معرضــا  زار 
نــوع  مــن  ومعــدات  »أســلحة  أمامــه  كيــم 
الرســمية  الأنبــاء  وكالــة  وفــق  جديــد«، 
الغــرب  دول  ونــددت  الشــمالية.  الكوريــة 
الدفاعيــة  بالمعاهــدة  الجنوبيــة  وكوريــا 
الروســية الكورية الشــمالية. وكان بوتين 
للشــراكة  اتفاقيــة  علــى  عــا 

ّ
وق قــد  وكيــم 

الماضــي،  يونيــو  فــي  الاســتراتيجية، 
تتضمّن بنداً للمساعدة العسكرية، يلتزم 
»المســاعدة  بتقديــم  الطرفــان  بموجبهــا 
العســكرية وغيرهــا مــن المســاعدات علــى 
الفــور مــن قبــل القــوات المســلحة، وإتاحــة 
هجــوم  وقــوع  حــال  فــي  كافــة  الوســائل 
مســلح علــى إحــدى الدولتــن«. كمــا تؤكد 
الاتفاقيــة أن البلديــن يتعاونان بعضهما 
الســام  »ضمــان  أجــل  مــن  بعــض  مــع 
والأمــن الإقليميــن والدوليــن الدائمــن«. 
وتشــير المــادة الرابعة مــن الوثيقة إلى أنه 
فــي حالــة تعــرض أحــد الطرفــن لهجــوم 
عــدة،  دول  أو  دولــة  أي  قبــل  مــن  مســلح 
حــرب،  حالــة  فــي  بالتالــي  نفســه  ووجــد 
يقــدم الطــرف الآخــر علــى الفــور المســاعدة 
بــكل  المســاعدات  مــن  العســكرية وغيرهــا 

الوسائل المتاحة له. 
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

التقى الأمين العام لمجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو الزعيم الكوري 
الشمالي كيم جونغ أون، في إطار »مواصلة الحوار الاستراتيجي« بين البلدين، 

المرتبطين باتفاق دفاعي مشترك وُقّع العام الحالي
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شويغو في موسكو، مايو الماضي )ياشسلاف 
بروكوفييف/ فرانس برس(
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تقدم بطيء في مفاوضات المركزي الليبي
طرابلس ـ أحمد الخميسي

في ظل الأزمة المستمرة التي يمر 
بهــا مصــرف ليبيــا المركــزي، أكــد 
الهــادي  النــواب  مجلــس  عضــو 
الحــوار  فريــق  فــي  يشــارك  الــذي  الصغيــر، 
حــول الأزمــة، أن المفاوضــات لــم تتوصل بعد 
إلــى حــل نهائــي. وقــال الصغيــر لـــ »العربــي 
قيــد  رئيســيين  خياريــن  هنــاك  إن  الجديــد« 
الدراســة حاليًا: الأول يتضمن تشــكيل لجنة 
مؤقتة لتسيير إدارة المصرف لفترة محددة، 
بينما يشمل الثاني تعيين محافظ ومجلس 
إدارة جديدين، مع الإشــارة إلى عدم الكشــف 
أن  إلــى  وأشــار  الآن.  حتــى  الأســماء  عــن 
المشــاورات مــع مجلــس الدولــة تجــري تحــت 
القــرار النهائــي  إشــراف الأمــم المتحــدة، وأن 

سيعتمد على نتائج هذه المناقشات.
مجلــس  عضــو  أفــاد  متصــل،  ســياق  وفــي 

»العربــي  الشــاوش  الجليــل  عبــد  الدولــة 
الجديــد« أن »المســودة الســابعة« للتفاهمات 
قيــد الإعــداد، وتــم التوصــل إلــى توافــق حول 
معظــم النقــاط الرئيســية. وأضــاف الشــاوش 
مســألة  فــي  تتمثــل  خلافيــة  نقطــة  أبــرز  أن 
توحيــد المناصــب الســيادية، مشــيرًا إلــى أنــه 
من المتوقع التوصل إلى اتفاق خلال أسبوع.
فــي  للدعــم  المتحــدة  الأمــم  بعثــة  وأعربــت 
ليبيــا الخميــس عــن تأســفها لعــدم توصــل 
الأعلــى  والمجلــس  النــواب  مجلــس  ممثلــي 
للدولة إلى اتفاق نهائي بشــأن أزمة مصرف 
أن  إلــى  البعثــة  وأشــارت  المركــزي.  ليبيــا 
جميــع  اتخذتهــا  التــي  الأحاديــة  القــرارات 
الأطراف من شــأنها تقويض الثقة وتكريس 
البعثــة  وقالــت  المؤسســية.  الانقســامات 
إنهــا يســرت مشــاورات بــن ممثلــي مجلــس 
بشــأن  للدولــة  الأعلــى  والمجلــس  النــواب 
الأزمــة المســتمرة فــي مصــرف ليبيــا المركزي. 

وتابعت أن هذه المشــاورات تشــكل اســتمرارًا 
البعثــة  تبذلهــا  التــي  الحثيثــة  للجهــود 
لإيجــاد حــل يعيــد لهــذه المؤسســة الحيويــة 
دورهــا داخــل النظام المالــي المحلي والدولي. 
بشــأن  المحــرز  بالتقــدم  البعثــة  ورحبــت 
المبــادئ والمعاييــر والآجــال التــي ينبغــي أن 
تنظــم الفتــرة الانتقاليــة المؤديــة إلــى تعيــن 
محافــظ ومجلــس إدارة جديديــن للمصــرف 
لــم  الطرفــن  لكــون  تأســفت  لكنهــا  المركــزي، 
وذكّــرت  نهائــي.  اتفــاق  إلــى  بعــد  يتوصــا 
البعثة جميع الأطراف الليبية بمسؤوليتها 
عــن معالجــة هــذه الأزمــة علــى وجه الســرعة، 
مخاطــر  علــى  »ينطــوي  اســتمرارها  كــون 
جســيمة علــى رفاهة الليبيــن وعلى علاقات 
ليبيــا مع شــركائها الدوليــن«، داعية جميع 
الأطراف إلى »إعطاء الأولوية لمصلحة ليبيا 
العليــا وإخــراج المصــرف المركــزي مــن دائــرة 
مــن ناحيــة أخــرى،  السياســية«.  الصراعــات 

والدولــة،  النــواب  مجلســي  ممثلــو  أعلــن 
التزامهــم بمواصلــة  فــي بيــان مشــترك، عــن 
وتوســيع المشاورات لحل أزمة إدارة مصرف 
ليبيــا المركــزي. وأوضــح البيــان، الــذي وقعــه 
الأمميــة  البعثــة  أن  والشــاوش،  الصغيــر 
المجلســن  مــع  مشــاوراتها  اســتأنفت  قــد 
والمجلس الرئاسي بهدف إيجاد حل للأزمة.

تركــزت  المشــاورات  أن  إلــى  البيــان  وأشــار 
علــى إيجــاد ترتيبات موقتة لضمان تســيير 
محافــظ  تعيــن  يتــم  حتــى  المصــرف  أعمــال 
ومجلس إدارة جديدين. كما تم الاتفاق على 
تعيــن محافــظ جديد للمصرف، مع ضرورة 
اقتــراح أعضــاء مجلــس الإدارة خــال عشــرة 
البيــان علــى  مــن تســلمه لمهامــه. وأكــد  أيــام 
أهميــة تعزيــز معاييــر الشــفافية والإفصــاح 
والحكــم الرشــيد فــي كافــة أعمــال المصــرف، 
المهنيــة  بمعاييــر  الالتــزام  إلــى  بالإضافــة 

والكفاءة والنزاهة في اختيار المسؤولين.

موسكو ـ رامي القليوبي

فــي  الروســي،  المركــزي  المصــرف  إدارة  مجلــس  قــرر 
اجتمــاع عقــده الجمعــة، رفــع ســعر الفائــدة الأساســية 
مــن 18 إلــى 19%، وهــذا ثانــي إجــراء مــن نوعــه فــي أقــل 
مــن شــهرين، بعــد رفعــه مــن 16 إلــى 18% فــي يوليــو/

تموز الماضي.  وقال المصرف المركزي في بيان: »تبقى 
الأرجــح،  علــى  مرتفعــة.  الحاليــة  التضخــم  ضغــوط 
سيتجاوز )التضخم( توقعات يوليو بأن يبلغ ما بين 
6.5 و7%. لا يــزال نمــو الطلــب الداخلــي يتفــوق كثيــراً 
على إمكانيات زيادة عرض السلع والخدمات. نحتاج 

إلــى مزيــد من تشــديد السياســات النقديــة - الائتمانية 
إلــى  عودتــه  وضمــان  بالتضخــم،  التوقعــات  لخفــض 
المســتوى المســتهدف فــي عــام 2025«. وأضــاف البيــان 
أن »مصــرف روســيا لا يســتبعد احتمــال رفــع الفائــدة 
الأساســية في الاجتماع المقبل«، مشــيراً إلى أن »ميزان 
المخاطــر يميــل إلــى تلــك المســاهمة فــي التضخم بشــكل 
مهم« على المدى المتوسط. وقبل اجتماع أمس، تباينت 
تقديــرات المحللــن الماليــن حــول مــا إذا كان ســيجري 
الإبقــاء علــى الفائــدة مــن دون تغييــر، أو رفعهــا مــرة 
أخــرى، لكبــح جمــاح التضخــم، عبر تقليــص الإقراض، 
وســحب أمــوال المواطنــن من الســوق، وتحفيزهم على 

استثمارها في حسابات وودائع مصرفية ذات عوائد 
تنافســية.  وتوقــع أغلــب المحللــن بمصــارف وشــركات 
اســتثمار روســية كبــرى اســتطلعت صحيفــة »إر بــي 
كا« الروسية آراءهم، أن مجلس إدارة المصرف المركزي 
ســيبقي علــى ســعر الفائــدة عنــد مســتوى 18%. ومــع 
آراؤهــم  المســتطلعة  ثلــث  مــن  أكثــر  يســتبعد  لــم  ذلــك، 
احتمــال رفــع الفائــدة إلــى 19 أو حتــى 20%. وبــدوره، 
شــكك المحلــل بالأكاديميــة الماليــة »كابيتــال ســكيلز«، 
مــارك غويخمــان، أن يشــكل مثــل هذا الرفــع دعما مهماً 
لســعر صــرف العملــة الوطنيــة، البالــغ حاليــا نحــو 91 
 إنه »يشــمل ســعر الصرف 

ً
 للدولار الواحد، قائلا

ً
روبلا

الحالــي التوقعــات برفــع ســعر الفائــدة مســبقاً، ولذلــك 
لــن يؤثــر الرفــع فيــه تأثيراً كبيراً«. وقــال غويخمان في 
»العربي الجديد«: »يمكن الجزم بأنه لن يجري  حديث لـ
خفــض الفائــدة فــي ظــل بقــاء التضخم عند مســتويات 
مرتفعــة«. وأقــر باســتمرار مفعــول العوامــل المســاهمة 
والصعوبــات  الاســتيراد،  تراجــع  مثــل  التضخــم،  فــي 
مــع التحويــات الخارجية، بســبب العقوبــات الغربية، 
وارتفــاع النفقــات الحكوميــة، معتبــراً أن رفعــا محدوداً 
للفائــدة إلــى 19% ســيكون علــى ســبيل الحــل الوســط، 
بين »فزاعة« الـ20% والإبقاء عليها عند مستوى %18، 

وهو ما تحقق على أرض الواقع.

المركزي الروسي يرفع الفائدة الأساسية إلى %19

الصين توافق على رفع سن 
التقاعد في 2025

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة 
)شينخوا( الجمعة إن المجلس 
الوطني لنواب الشعب الصيني 

وافق على اقتراح برفع سن التقاعد 
مما يسرع عملية تعديل قوانين 

تعود إلى عقود مضت بهدف 
معالجة الضغوط الاقتصادية 

الناجمة عن انكماش قوة العمل. 
وسن التقاعد في الصين حالياً هو 

من بين الأدنى في العالم.
وتعديل القوانين ضروري مع 

ارتفاع متوسط العمر المتوقع في 
الصين إلى 78 عاماً اعتباراً من عام 

2021 من قرابة 44 عاماً في عام 
1960، ومن المتوقع أن يتجاوز 80 

عاماً بحلول عام 2050. وفي الوقت 
نفسه، ينكمش العدد اللازم من 

السكان العاملين لإعالة كبار السن.

مصر تشتري 20 شحنة غاز 
طبيعي مسال

قالت أربعة مصادر تجارية 
لرويترز الجمعة إن مصر أرست 

بالكامل مناقصة طرحتها في 
الآونة الأخيرة لشراء 20 شحنة من 
الغاز الطبيعي المسال لتغطية الطلب 

في الشتاء، وذلك بعد تراجع حاد 
في الإنتاج المحلي من الغاز.

وهذه هي المرة الأولى التي تطرح 
فيها مصر مناقصة لتغطية الطلب 

في الشتاء منذ عام 2018.
وعادت أكبر دولة عربية من حيث 

عدد السكان لتصبح مستورداً 
صافياً للغاز الطبيعي هذا العام، 

واشترت منذ بداية السنة أكثر من 
50 شحنة وتخلت عن خططها 
لتصبح مورداً موثوقاً لأوروبا.

وتهدف المناقصة، التي طرحتها 
الهيئة المصرية العامة للبترول 

وأغلقت في 12 سبتمبر/أيلول، 
إلى تغطية الطلب في الربع الأخير 
من 2024 وجرت ترسيتها على 
أساس الدفع المؤجل لستة أشهر.
وقال مصدر مطلع »على الرغم 

من التحديات الجيوسياسية في 
المنطقة وقلة المعروض في السوق، 

تلقت الهيئة المصرية العامة 
للبترول عروضاً من أكثر من 

15 جهة كبرى بأسعار تنافسية 
للغاية كانت أقل بنسبة تتراوح بين 

30 إلى 40% من أسعار السوق 
المتوقعة«.

ارتفاع قياسي لثروات 
الأميركيين

أظهر تقرير لمجلس الاحتياطي 
الاتحادي )البنك المركزي 

الأميركي( أن ثروات الأميركيين 
ارتفعت في الربع الثاني من العام 

الجاري إلى 163.8 تريليون دولار 
وهو مستوى غير مسبوق بفضل 
 عن 

ً
زيادة أسعار العقارات فضلا

المكاسب في سوق الأسهم.
ويرجع الارتفاع في صافي ثروات 
الأسر والمؤسسات غير الربحية، 

الذي بلغ 161 تريليون دولار 
في نهاية الربع الأول، إلى حد 

بعيد لزيادة قدرها 1.8 تريليون 
دولار في قيمة حيازات العقارات 

ومكاسب قدرها 700 مليار دولار 
في قيمة حيازات الأسهم.

أخبار

صعود 
التضخم 
الفرنسي

أظهــرت بيانــات مــن المعهــد الوطنــي للإحصــاء والدراســات الاقتصاديــة في فرنســا الجمعة ارتفاع أســعار المســتهلكين 2.2% في أغســطس/ آب على أســاس ســنوي، 
بمــا يتماشــى مــع البيانــات الأوليــة المنشــورة أواخــر الشــهر الماضــي، وكذلــك بمــا يتوافق مــع توقعــات الاقتصاديين. وأظهــرت البيانات أن معدل التضخم الفرنســي 
المنســق مــع الاتحــاد الأوروبــي تراجــع فــي أغســطس مقارنــة مــع قراءة بلغــت +2.7% في يوليو/ تموز. وذكر المعهد أن تراجــع التضخم يرجع إلى انخفاض قوي في 
أســعار الطاقة، خاصة الكهرباء، وكذلك هبوط أســعار المنتجات البترولية. وعلى أســاس شــهري، ارتفعت الأســعار 0.6% في أغســطس/ آب بعد ارتفاعها 0.2% في 

يوليو/ تموز الماضي.

اقتصاد
Saturday 14 September 2024
السبت 14 سبتمبر/ أيلول 2024 م  11  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3666  السنة الحادية عشرة
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اقتصاد

47% بلا عمل وسط توقف الإنتاج والاستثمار

25.6
يواجهون  سوداني  مليون 
مستويات عالية من الجوع 
الأمم  لتقرير  وفقاً  الحاد، 
يونيو  نهاية  في  المتحدة 
 755 وصول  مع  الماضي، 
أوضــاع  إلــى  شخص  ألــف 
خطر  يلوح  حيث  كارثية، 

المجاعة في 14 منطقة.

قضية

فقدان 3 آلاف حرفي 
عملهم في أكثر من

270 مجمعاً للورش

تُقدّر خسائر الاقتصاد 
جراء الحرب بحوالي

100 مليار دولار

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

تــوقــع صــنــدوق النقد الــدولــي أن 
يصل معدل البطالة في السودان 
إلى 47% بنهاية العام 2024، مع 
 .%18- بنسبة  للاقتصاد  متوقع  انــكــمــاش 
وقـــــدر المـــركـــز المـــصـــري لــلــفــكــر والــــدراســــات 
الاستراتيجية أرقاما تعكس حجم المعاناة 
تقلص  وســط  السودانيون،  يواجهها  التي 
ــتـــمـــرار الاشـــتـــبـــاكـــات،  ســــوق الــعــمــل مـــع اسـ
الكثير  تعرض  التي  الاستثمارات  وهــروب 
مــنــهــا إلـــى خــســائــر ضــخــمــة بــســبــب النهب 

والتعطيل والتضييق.
وفي التفاصيل، أظهرت إحصاءات صندوق 
النقد الدولي دخول ثلاث دول عربية ضمن 
قائمة الدول الأعلى بمعدلات البطالة، وهي 
السودان، والمغرب، والضفة الغربية وقطاع 
غــــزة. وتـــصـــدرت الـــســـودان الــقــائــمــة بنسبة 
بلغت 47.20% ، إلا أن النسبة ترتفع كثيراً 
ما بين الشباب، بينما حلت جنوب أفريقيا 
في المرتبة الثانية بنسبة 32.80%، وجاءت 
الضفة الغربية والقطاع في المرتبة الثالثة، 

بينما حل المغرب في المرتبة الثامنة.  
وتــــأثــــرت مــــعــــدلات الـــبـــطـــالـــة فــــي الــــســــودان 
بــشــكــل كــبــيــر بــالــحــرب الـــدائـــرة فـــي الــبــاد، 
حــيــث ارتــفــعــت مــن 32.14% فــي عـــام 2022. 
ــوزارة المــالــيــة  ــ وبــحــســب الــتــقــريــر الــســنــوي لـ
والاقــتــصــاد فــي الـــســـودان لــعــام 2021، فــإن 
الشباب،  فئة  مــن  هــم  السودانيين  مــن   %42

بينهم 85% عاطلون من العمل.  

مشكلة تاريخية زادتها الحرب
ــــون إن مــشــكــلــة  ــبــ ــ ــراقــ ــ ــراء ومــ ــ ــبــ ــ ــــول خــ ــقــ ــ ويــ
ــي أزمــــــــة تـــاريـــخـــيـــة اســـتـــمـــرت  ــ الـــبـــطـــالـــة هـ
الآن،  الاستقلال وحتى  منذ  لفترات طويلة 
ولــــم تــجــد الـــحـــكـــومـــات المــتــعــاقــبــة مــخــرجــا 
ــم تــســتــطــع الــحــد مـــن نــمــو نسبتها،  لــهــا ولـ
البطالة تتزايد فيما تغيب  وظلت معدلات 
الإحـــصـــاءات الــدقــيــقــة عــن تــحــديــد حجمها 
الفعلي. ووفق مصادر »العربي الجديد« فإن 
معظم نسبة البطالة تتركز بين الخريجين، 
حيث تسببت  ثورة التعليم العالي بإنتاج 

عدد كبير من الخريجين لا يتوافق مع حجم 
سوق العمل ومتطلباته. وقد تفاقمت هذه 
الحرب، حيث توقفت غالبية  الظاهرة بعد 

منافذ العمل في القطاعين العام والخاص.
ويقدر الأستاذ الجامعي بابكر إدريس في 
العاطلين  أعــداد  »العربي الجديد«  لـ حديثه 
من العمل في القطاع العام بحوالي مليوني 
الأخــرى  القطاعات  إليهم  تــضــاف  شــخــص، 
بحوالي أربعة ملايين شخص. وقال إن هذا 
مــال بشري ضخم سيؤثر سلباً على  رأس 
ــاع الاقــتــصــاديــة فـــي الــبــاد،  ــ مــجــمــل الأوضــ
ناهيك عمن هاجروا إلى خارج البلاد ومن 

نزحوا ويعيشون بلا مأوى.  
ويضيف أن  الــحــرب الــدائــرة فــي الــســودان، 
الــتــي دخــلــت عامها الــثــانــي، أثـــرت على كل 
مناحي الحياة، وخلقت مشاكل كثيرة ظلت 
تتفاقم يوماً بعد يوم، حيث أصبح المعلمون 
بلا عمل، والموظفون بلا وظائف، وأصحاب 
المهن بلا مهن. وعطلت الحرب حياة الناس 
بسبب النزوح واللجوء، وانعكس ذلك على 
تــوقــف الإنــتــاج وهــــروب المنتجين وانــهــيــار 

تام للمنظومة الاقتصادية، مما أدى بدوره 
إلى فقدان العمال لوظائفهم لينضموا إلى 

دائرة العاطلين من العمل.  
ومــــن بـــن المــتــضــرريــن فــئــات مـــن الــعــامــلــن 
استمرار  بعد  مؤسساتهم  عنهم  استغنت 
ــدة عــــــام، ولــكــنــهــا  ــ ــــرف نـــصـــف الــــراتــــب لمـ صـ
أوقفت صرف الرواتب مع إجازات مفتوحة، 

وأرجـــعـــت أغـــلـــب تــلــك المـــؤســـســـات عــمــلــيــات 
الـــتـــي تكبدتها  الــخــســائــر  إلــــى  الاســتــغــنــاء 
وتحمل  العمل  تسيير  على  قــدرتــهــا  وعـــدم 

تكلفة رواتب الموظفين والعمال.  
الالتحاق  فــي  البعض  ولــم تفلح مــحــاولات 
بــوظــيــفــة فـــي الـــولايـــات غــيــر المــتــضــررة من 
أو  الــحــرب، لعدم وجــود مؤسسات شبيهة 
معظم  لتمركز  بها،  يلتحقون  حرفية  مهن 
المـــؤســـســـات فـــي الـــخـــرطـــوم الـــتـــي تــضــررت 
بــشــكــل كــبــيــر، ولــحــقــت بــهــا ولايـــــات أخـــرى 
على خط الحرب الدائرة. ومع تمدد الحرب 
يــومــيــا، هـــرب رأس المــــال إلـــى الـــخـــارج، ولــم 
تكن هناك مؤسسات منتجة في البلاد، مما 
أغلق باب العمل في وجه كثير من العمال 

والفنيين المهرة.  

توقف العمل المنتج
يقول محمد محمود من تجمع الحرفيين في 
الخرطوم، إن الحرب أوقفت أكثر من ثلاثة 
آلاف حرفي عن العمل يعملون في أكثر من 
270 مجمعاً للورش وأكثر من 500 مصنع، 

أكــثــر مــن 3200 ورشـــة حرفيين  فيما خـــرج 
عن العمل في الأشهر الأولى لاندلاع الحرب 
فقط في ولايــة الخرطوم. وقــاد هــذا الدمار 
ــــى الــــولايــــات  ــزوح إلـ ــنــ ــــى الــ آلاف الـــعـــمـــال إلـ
الآمنة بحثاً عن مصادر للدخل كالعمل في 
الــطــرقــات وامــتــهــان وظــائــف مختلفة لسد 
ولكنهم  ولأســرهــم،  لهم  اليومية  الحاجات 
واجهوا تعسفاً في تلك الولايات وأصبحوا 

ضمن قائمة العاطلين من العمل.  
وبــعــد تــوســع الــحــرب إلــى ولايــتــي الجزيرة 
وســـنـــار وولايـــــــات دارفــــــــور، فــقــد الـــســـودان 
التي  الزراعية  الأراضــي  الأفدنة من  ملايين 
ــر مــــن 40% مــــن الــنــاتــج  ــثـ ــانـــت تــغــطــي أكـ كـ
الإجــمــالــي المــحــلــي. وبــالــتــالــي، فــقــد الآلاف 
مــن المــزارعــن والــعــمــال الــزراعــيــن أعمالهم 
على  كلي  بشكل  مما سينعكس  ومــأواهــم، 
ــبـــاد والــــســــوق المــحــلــي بــغــيــاب  اقـــتـــصـــاد الـ

محاصيل كانت مهمة في خلق التوازن. 
الـــســـودانـــيـــة، فــإن  الــــزراعــــة  وبــحــســب وزارة 
حــوالــي 12 مليون فــدان كانت تــزرع بشكل 
ــقـــدت بــســبــب تـــوســـع الــــحــــرب فــي  ســـنـــوي فـ
ــتــــي غــرب  ولايــــــات دارفـــــــور الــخــمــســة وولايــ
وجنوب كردفان بسبب فقدان القوى العاملة 
في الزراعة وتأثرها بالنزوح واللجوء إلى 
خارج السودان. وقالت إن حوالي 150 ألف 
الجزيرة  في مشروع  زراعتها  تتم  لم  فــدان 

بسبب انعدام الأمن وغياب التمويل.  

لا استراتيجيات ولا متابعة
ويـــقـــول الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي آدم إســحــاق 
»العربي الجديد« إن السودان لم تكن لديه  لـ
العطالة،  نسبة  ــاد  ازديــ مــن  للحد  خطة  أي 
ــوائـــح مــتــبــعــة في  كــمــا لا تــوجــد قـــوانـــن ولـ
عــمــلــيــات الــتــوظــيــف، الأمـــر الـــذي ظــل يــؤرق 
خريجي الجامعات وطلاب المدارس. وكانت 
زيــادة  مــع  مترافقة  جـــاءت  سلبية،  نتائجه 
الــجــريــمــة، وســـط عـــدم وجـــود استراتيجية 
مــة مــخــرجــات التعليم مع  مــن الــدولــة لمــواء
حــاجــات ســوق الــعــمــل، مــا أدى إلــى انتشار 
الــجــامــعــات الــتــي تــخــرج ســنــويــا الآلاف من 
الخريجين بلا عمل.  ويشرح أنه على مدى 
السنوات الماضية ازدادت الأعمال الهامشية 
وانــتــشــرت البطالة فــي الــبــاد، ومــع انــدلاع 
الــنــســبــة  المــشــكــلــة وزادت  تــفــاقــمــت  الـــحـــرب 
بدخول لاعبين جدد إلى بوابة »بلا عمل«، 
وأغــلــقــت كــل الأبــــواب أمــامــهــم. وحــتــى نظام 
الــحــكــم الــســائــد فــي الــبــاد كـــان يعتمد في 
التشغيل، سواء في مؤسسات القطاع العام 

أو الخاص، على ولاية الخرطوم. 
ويــضــيــف أنـــه: »عــقــب خـــروج الــخــرطــوم من 

تهاوت  والسياسية،  الاقتصادية  المنظومة 
الــولايــات الأخــرى لأنها تعتمد وبشكل  كل 
كلي على المركز، فانهار النظام الاقتصادي 
سلبيات  وأفـــرز  والاجــتــمــاعــي،  والتعليمي 
ــدة.  ويــقــول إســـحـــاق: »مـــا نــشــهــده الــيــوم  عــ
من لجوء ونزوح معظمه للبحث عن فرص 
عمل للعيش، وهذا ما لم يكن متوفراً لقلة 
الإمــكــانــات  وجـــود  وعـــدم  العملية  التجربة 
الــفــنــيــة لــغــيــاب عــنــصــر الــتــدريــب والــرقــابــة 
ــــات المـــهـــنـــيـــة  ــانـ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــريـــجـــن والـ ــلـــخـ ــتــــى لـ حــ
ــإن نـــســـب الـــبـــطـــالـــة فــي  ــ ــذلــــك فـ الأخــــــــرى. وبــ
ــاد لــعــدم مــواكــبــة الــتــطــور الكبير على  ازديــ
المــســتــوى الـــداخـــلـــي والـــخـــارجـــي، والــحــرب 

زادت الطين بلة«. جيش البطالة 
السوداني

يواجه السودان أزمة اقتصادية خطيرة مع توقعات بارتفاع معدل البطالة إلى 47% بنهاية 
التي تسببت بخسائر ضخمة  الحرب  العمل وسط  العاطلين عن  2024، ما يخلق جيشاً من 

وهروب الاستثمارات، مما أدى لتقلص الوظائف
تدهور غالبية القطاعات

السودان،  في  الاقتصادية  القطاعات  غالبية  على  الحرب  آثــار  تهيمن 
ما يقلص عدد الوظائف المتاحة مع توقف صرف الرواتب عن الآلاف. 
الأكــثــر تــضــرراً، حــيــث وصلت  الــقــطــاع  التعليم  يُعتبر  ووفـــق خــبــراء، 
تــداعــيــات الـــحـــرب إلـــى جــمــيــع المــعــلــمــن والمــوظــفــن فـــي الـــــــوزارات ذات 
جعل  مــا  هاجساً،  تشكل  العاملين  رواتـــب  مشكلة  زالـــت  فما  الصلة. 
إلى  الــهــجــرة  أو  بديلة  مهن  عــن  البحث  إلــى  يتوجهون  المعلمين  أغــلــب 
الوظائف في  القليل من  العدد  التنافس على  ازدادت حــدة  إذ  الــخــارج، 
بعض الولايات الشرقية والشمالية في السودان، بالإضافة إلى القطاع 

المصرفي والصناعي والزراعي والحرفيين. في المقابل، يتخوف الكثير 
من المزارعين من فشل كبير للموسم بخاصة في ظل استمرار الحرب 
وانعدام الغازولين. كما جاءت الصناعة في صدارة القطاعات المتضررة 
بالإضافة  منها  العمالة  وهـــروب  معظمها  تــوقــف  بسبب  الــحــرب  مــن 
ــاب مــخــتــلــف الــســلــع. وكــانــت  ــــذي أصــ إلـــى خــنــق الأســـــواق والــكــســاد ال
الفترات الأخيرة  القطاعات الإنتاجية، وأبرزها الصناعة، تعاني طوال 
بخاصة  أسعارها  ارتفاع  أو  الطاقة  نــدرة  منها  عديدة،  من مشكلات 

الكهرباء أو زيادة كلفة مدخلات الإنتاج.

دمار يطاول 
أحد أسواق 
الخرطوم، 1 
يونيو 2023 
)فرانس برس(

بغداد ـ أحمد عيد

يعاني القطاع المصرفي العراقي 
مـــــــن مـــــشـــــاكـــــل كـــــثـــــيـــــرة تـــتـــعـــلـــق 
بهيكليته التنظيمية، كما يواجه 
أزمات ومخاطر واسعة بسبب عدم استقرار 
البيئة النقدية والاستثمارية إلى حد كبير، 
ما دفع وزارة الخزانة الأميركية إلى مراقبة 
عــدد مــن المــصــارف الخاصة وحظر العديد 
منها، فيما يشكل الفساد الممتد عميقاً في 

الاقتصاد تحدياً مستمراً أمام القطاع.
مــصــارف حكومية،  ثمانية  الــعــراق  ويــضــم 
كما يتشكل هيكل القطاع المصرفي الخاص 
ــيًــــا و28  ــا إســــامــ ـ

ً
ــرف ــن 32 مـــصـ الــــعــــراقــــي مــ

ا تجاريًا.   مستشار رابطة المصارف 
ً
مصرف

الــعــراقــيــة الــخــاصــة، سمير الــنــصــيــري، قــال 
»العربي الجديد«: »إن عدد فروع المصارف  لـ
الــخــاصــة بـــحـــدود 500 فــــرع داخــــل الــعــراق 
ا 

ً
وفق تقنيًا  وتــطــورت  وخــارجــه، وتوسعت 

لأنظمة مصرفية إلكترونية حديثة«.
المصرفي  القطاع  أن  إلــى  النصيري  وأشـــار 
الــخــاص فــي الــعــراق يــواجــه تــحــديــات عمل 
أبــرزهــا الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة الــتــي فرضت 

ـــا بــمــنــعــهــا مــــن اســـتـــخـــدام 
ً
عـــلـــى 32 مـــصـــرف

الــدولار الأميركي في التعاملات المصرفية، 
والــدولــيــة،  المحلية  أنشطتها  على  أثــر  مما 
وأضــــر بــالاقــتــصــاد الــوطــنــي. وبــــنّ أن أهــم 
ــارف حــالــيًــا  ــتـــي تــــواجــــه المــــصــ ــات الـ ــوقـ ــعـ المـ
هـــي فــنــيــة ومـــالـــيـــة وإداريــــــــة فـــي إجــــــراءات 
وتــعــلــيــمــات الــتــحــوّل الــرقــمــي، مــمــا يتطلب 
ــم الــــكــــامــــل لــعــمــلــيــة الـــتـــحـــول  ــ ــــدعـ ــم الـ ــديـ ــقـ تـ
هـــذه واســتــخــدام أدوات الــدفــع الإلــكــتــرونــي 
ــيـــة والمــخــتــلــطــة  ــــي المــــؤســــســــات الـــحـــكـــومـ فـ
والــخــاصــة، وتــحــديــد سقف زمــنــي للتحول 
الكامل من استخدام النقد الورقي إلى الدفع 
الإلــكــتــرونــي. وأضـــاف أن الــقــطــاع المصرفي 
الــــخــــاص يـــعـــانـــي مــــن الـــتـــمـــايـــز بــيــنــه وبـــن 
الــقــطــاع المــصــرفــي الــحــكــومــي، كــمــا يــعــانــي 
مـــن ضــعــف الــنــشــاط وانـــخـــفـــاض الــســيــولــة 
ــرادات والــربــحــيــة فــي أغلب  والـــودائـــع والإيــــ
ـــ 32 الــتــي  ــ ــارف الـ ــــارف، خـــاصـــة المــــصــ المـــــصـ
عــن هبوط   

ً
صــدرت عقوبات بحقها، فضلا

ــارف فـــي ســــوق الـــتـــداول  أســهــم أغــلــب المـــصـ
ــاد  فـــي ســــوق الـــعـــراق لــــــأوراق المـــالـــيـــة. وأفــ
الــنــصــيــري بـــأن المـــصـــارف الــخــاصــة تعاني 
ا من الازدواج الضريبي، حيث تفرض 

ً
أيض

دائــرة الضريبة في إقليم كردستان العراق 
ــارف الـــخـــاصـــة فــي  ــروع المــــصــ ــ  عـــلـــى فــ

ً
ــثـــا مـ

تسديد  فرعاً(،   70 عددها  )يتجاوز  الإقليم 
الــضــريــبــة الــســنــويــة، بينما هـــذه المــصــارف 
وفــقــا لــقــانــون هــيــئــة الـــضـــرائـــب الاتــحــاديــة 
الــنــافــذ تــســدد الــضــريــبــة ذاتــهــا مــركــزيــا في 

بغداد. وأكد النصيري ضرورة قيام مجلس 
الوزراء العراقي بحسم الموضوع في الإقليم 
ووضع حد لــازدواج الضريبي، وأن يكون 
استحصال الضريبة مركزياً حسب القانون 
واعـــتـــمـــاد الـــحـــســـابـــات الــخــتــامــيــة المــدقــقــة 
ــــى الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــضــرائــب  والمـــقـــدمـــة إلـ

أساساً في التحاسب الضريبي.
وقال الباحث الاقتصادي، عمر الحلبوسي، 
إن الـــفـــســـاد لــــه تـــأثـــيـــر كــبــيــر عـــلـــى الــقــطــاع 
ــام والــــخــــاص خــصــوصــا في  ــعـ المـــصـــرفـــي الـ
الــعــراق، مبيناً أن مصارف في الــعــراق بعد 
سست من الأمــوال التي سرقها 

ُ
عــام 2003 أ

ــدة مـــن الأعــبــاء  ــ الـــفـــاســـدون وأصــبــحــت واحـ
والاقتصاد  المصرفي  القطاع  على  الكبيرة 
»العربي  لـ الحلبوسي  عــام. وأضــاف  بشكل 
الجديد« أن وجود بيئة خصبة في القطاع 
ــر الــغــطــاء المـــالـــي والــقــانــونــي  ــ ـ

ّ
المــصــرفــي وف

لانــتــشــار الــفــســاد، الأمــــر الــــذي ســاعــد على 
انـــتـــشـــار الاحـــتـــيـــال والـــفـــســـاد المــنــظــم وفــقــا 
 عن 

ً
لــزيــادة عـــدد المــصــارف الــخــاصــة فــضــا

ـــدول لــفــتــح فــــروع لمــصــارفــهــا في  تــســابــق الــ
ــراء مــــصــــارف عـــراقـــيـــة بــغــيــة  ــ ــراق أو شــ ــعــ الــ
ــتــــعــــاش مــــن الـــفـــســـاد المـــســـتـــشـــري فــيــه.  الانــ
الفساد  انتشار  أن  الحلبوسي عن  وتحدث 
في العراق أدى إلى تكوين الاقتصاد الأسود 
الذي تقوده أحزاب وفصائل مسلحة، التي 
اســتــحــوذت على الأنشطة الاقــتــصــاديــة في 
مــن خــال مافيات  أنشطتها  البلد وربــطــت 
ــذا الــــنــــوع مــن  ــ ــتـــي كـــونـــت لـــهـــا هـ الـــفـــســـاد الـ
الاقتصاد. وبيّ أن جيوش الفساد العاملة 
الــعــراق كــوّنــت منظومة خــطــيــرة تهدد  فــي 
الاقــتــصــاد الــوطــنــي، وســاهــمــت فــي انتشار 
الفقر وسحق طبقات المجتمع العراقي حتى 
باتت الطبقية واضحة، في ظل وجــود فئة 
تعيش على سرقة أموال الطبقة المسحوقة، 
وهو ما تسبب بزيادة نسبة الفقر والبطالة 
سنوياً. وأضــاف الحلبوسي أن الفساد في 

عمان ـ زيد الدبيسية

أفـــضـــت الاحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي رافـــقـــت صـــدور 
ــتـــجـــددة فـــي الأردن  نـــظـــام جـــديـــد لــلــطــاقــة المـ
إلــى حــوار ما بين الحكومة وشركات الطاقة 
للجدل.  المثيرة  البنود  لمناقشة  المتخصصة 
ومن أهم البنود التي اعترض عليها أصحاب 
الكهربائية  الطاقة  توليد  تسعيرة  الشركات 
الكبير  والــفــارق  المتجددة،  الطاقة  أنظمة  من 
بـــن الـــعـــائـــد عــلــى المــــواطــــن إن حــصــل عــلــيــه، 
وبين سعر الكيلوواط المباع من قبل شركات 
ــراءات  إجــ إلـــى  للمشتركين، إضــافــة  الــتــوزيــع 
ــتــــي تـــعـــيـــق الـــتـــوســـع  ــــط والمـــــــحـــــــددات الــ ــربـ ــ الـ

بالاستفادة من التحول إلى الطاقة البديلة.
وأكــــد أصــحــاب الــشــركــات أن الــنــظــام تضمن 
الــقــانــون لا يخدم  بــنــودًا مجحفة وقــالــوا إن 
ســــــــوى شــــــركــــــات الــــــتــــــوزيــــــع، وإنـــــــــه تــضــمــن 
الــــشــــركــــات  عـــــــدد  وإن  كــــبــــيــــرة،  ــاقــــضــــات  ــنــ تــ
المــتــضــررة يــصــل إلـــى مـــا يـــقـــارب 500 شــركــة 

يعمل معها نحو 20 ألف عامل.
المولدة  الطاقة  النظام سعر شــراء  وقــد حــدد 
مــن قبل المــواطــنــن بخمسة قـــروش، فــي حين 

ا. واعتبر أصحاب 
ً

تباع للمواطنين بـ15 قرش
الشركات أن سياسة التصفير السنوية التي 
ر أي 

ّ
تتبعها الحكومة مجحفة، حيث سيُصف

الشمسية،  الطاقة  فائض  من  متراكم  رصيد 
وهذا يعني أن الأفراد والشركات لن يحصلوا 

على أي أموال مقابل التوليد.
الــخــبــيــر فـــي قـــطـــاع الــطــاقــة هـــاشـــم عــقــل قــال 
يُـــفـــتـــرض تحفيز  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إنــــه  ـــ لـ
المــواطــنــن والــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة للإقبال 
عــلــى تــركــيــب أنــظــمــة الــطــاقــة المــتــجــددة لعدة 
ــاتــــورة الــطــاقــة  ــاب، أهــمــهــا تــخــفــيــض فــ ــبــ أســ
والأعباء المالية عن المشتركين من دون وضع 

تعقيدات أو عوامل تضعف الإقبال.
وأكــد أهمية إعــادة النظر في النظام الجديد 

للطاقة المتجددة بما يعالج البنود المختلف 
القطاع  فــي  المستثمرون  يــرى  والــتــي  عليها، 
كــبــيــرة وتعقيدات  أعــبــاء  تــرتــب عليهم  أنــهــا 
ــثـــمـــاراتـــهـــم، وقـــــد تــحــمــل  ــتـ ســـتـــؤثـــر عـــلـــى اسـ

المشتركين أعباء مالية جديدة.
ــال الــبــاحــث الاقـــتـــصـــادي المــتــخــصــص في  وقــ
شـــؤون الــطــاقــة عــامــر الــشــوبــكــي إن »الــنــظــام 
المــواطــن تحت رحمة شركات  الجديد يجعل 
توزيع الكهرباء الخاصة، إذ يشترط موافقة 
المــصــلــحــة  الــــخــــاصــــة ذات  ــع  ــوزيــ ــتــ الــ ــة  شــــركــ
المتضاربة في تركيب أي نظام طاقة متجددة، 
وهذا مخالف للأعراف الدولية. كما أن شرط 
مــوافــقــة الــشــركــة الــخــاصــة فــي تــركــيــب نظام 
تعدٍّ على حرية  وفيه  قانوني  التخزين غير 
المواطنين«. وأشار إلى أن النظام أفقد أنظمة 
المنزلية أهميتها وجدواها  المتجددة  الطاقة 
بعد شرط الموافقة بألا تزيد الاستطاعة عن 
16 أمــبــيــر، وهـــذا يعني إجــبــار المــواطــن على 
التي  تركيب عداد منفصل لشحن السيارات 
تحتاج 32 أمبير، وكذلك يجبر المواطن على 
تحديد عدد الأجهزة والمكيفات بما يتناسب 

مع استطاعة بمجموع 16 أمبير.

إدلب ـ هاديا المنصور

تــواصــل أســعــار الــذهــب ارتــفــاعــهــا، لتسجل 
الآونـــة الأخــيــرة، ما  فــي  مستويات قياسية 
الشبان  لــشــرائــه، لا سيما  المــضــطــريــن  دفـــع 
ــزواج فــي إدلــــب، لاســتــبــدال  ــ المــقــبــلــن عــلــى الـ
الــذهــب مــن عــيــار 21 بــالــعــيــار 18 الأرخـــص 
ثمناً والأقــل جــودة. وقــال أيــوب البكر، وهو 
نــازح يقيم في مخيمات كللي، شمال غرب 
إدلب، إنه فوجئ بالارتفاع اليومي لأسعار 
ــذهــــب، مـــا دفـــعـــه لــلــتــســاؤل عـــن إمــكــانــيــة  الــ
شرائه، ولم يجد بُدّاً من تأجيل فكرة الزواج 
ادخـــار مبلغ إضــافــي من  لــه  ريثما يتسنى 
ــراء الـــحـــد الأدنــــى  ــ ــال، مــمــا يــمــكــنــه مـــن شـ ــ المــ
ــام مــهــر خــطــيــبــتــه والــــــــزواج، لا  ــمـ ــــازم لإتـ الــ
سيما أن طقوس الــزواج لا يمكن أن تكتمل 

دون شراء المصوغات الذهبية.
أمــا الشاب العشريني، مــروان الــشــروم، فلم 
إنما  كسابقه،  عــرســه  مــوعــد  لتأجيل  يلجأ 
عمد إلى شــراء مصوغات ذهبية لخطيبته 
عــيــار 18، كــونــهــا أقـــل ســعــراً، وتــتــوافــق مع 
ــر عــن  ــنـــظـ ــغـــض الـ ــه المــــتــــوفــــرة، بـ ــاتـ ــيـ ــانـ ــكـ إمـ

جودتها مقارنة مع عيار 21.
وأشـــار إلــى أنــه يحصل على أجـــرة شهرية 
 الــتــجــاريــة لا 

ّ
مــقــابــل عــمــلــه فـــي أحـــد المـــحـــال

تــتــجــاوز 2000 لــيــرة تــركــيــة، أي أقــل مــن 70 
أقـــل محبس  فـــي حـــن وصـــل ســعــر  دولاراً، 
لعدة  يحتاج  بينما  دولاراً،   250 إلــى  ذهــب 
قــطــع ذهــبــيــة بـــــأوزان قليلة لــتــصــل إلـــى 25 
غراماً، وبقيمة لا تقل عن 1500 دولار لإكمال 

متطلبات زواجه.
في  العامل  الكرامي  وائــل  الــشــاب  ويحصل 

مهنة الحدادة، على أجرة يومية لا تتجاوز 
100 ليرة تركية، وهذا المبلغ لا يكفيه لشراء 
الخبز والطعام لإخوته المعيل لهم بعد وفاة 
والده، ولأنه عجز عن تأمين المهر الذي حدد 
بــالــدولار، وبــقــدر معين مــن الــذهــب، كسائر 
المــهــور فــي المــنــطــقــة، تــمــكّــن مــن إقــنــاع والــد 
خطيبته بشراء ذهب من عيار 18 بــدلًا من 
عيار 21، تيسيراً للأمور، والتوقف عن مزيد 
من التأجيلات، خاصة أن أسعار الذهب ما 
زالت في ارتفاع شبه يومي، بينما لم يطرأ 

على أجرته اليومية أي تطور يُذكر.
من جانبه، قال صاحب أحد محال الصاغة 
في قاح شمال إدلب، الصائغ عدي القسوم، 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن الإقــبــال عــلــى شــراء  لـــ
بالتزامن  جداً  ضعيف  الذهبية  المصوغات 
ــاع مـــعـــدلات الــفــقــر وقـــلـــة مــصــادر  ــفــ مـــع ارتــ
الدخل وارتفاع أسعار الذهب بشكل قياسي 

في مدة قصيرة لم تتجاوز أربعة أشهر.
وبين أن الكثير من الشبان عزفوا عن فكرة 
الــزواج أو تأجيله، بسبب هــذا الغلاء الذي 
الاعتماد على عيار  أو  فــارقــا كبيراً،  أحــدث 
السعر مقارنة  فــارق في  الذهب 18 لوجود 
مع عيار 21، رغم أن هذا العيار من الذهب 
لم يكن متداولًا في المنطقة لقلة الطلب عليه، 

مقارنة بعيار 21 ذي الجمالية العالية.

المصارف العراقية 
مأزومة

دمشق، 2012 )لؤي بشارة/فرانس برس(

نظام للطاقة المتجددة يثير الاعتراضات

ارتفاع سعر الذهب يزيد الإقبال على عيار 18

خلل هيكلي 
وازدواج ضريبي 

وفساد عميق
يعاني القطاع 

المصرفي العراقي 
من مشاكل هيكلية 

وتحديات واسعة، أبرزها 
العقوبات الأميركية 
والفساد، مما يعزز 
الأزمات الاقتصادية 

في البلاد

الأردن مال وأعمال

سورية

جيوش الفساد في 
العراق كوّنت منظومة 

خطيرة على الاقتصاد

مطالب بتحفيز المواطنين 
والشركات لاستخدام 

الطاقة المتجددة

الــعــراق أصــبــح ســاحًــا يُستخدم مــن خلال 
أهداف  لتحقيق  والنزاهة  القضاء  منظومة 
الكثير من  سياسية، وهــو جــلــيّ مــن خــال 
الصراعات الحالية، مؤكداً أن هناك أكثر من 

ستخدم لضرب الخصوم.
ُ
طريقة ت

ــالـــب عـــضـــو الــلــجــنــة المـــالـــيـــة فــي  بــــــــدوره، طـ
الــبــرلمــان الــعــراقــي، جــمــال كــوجــر، بمراجعة 
الــعــراقــي مراجعة  المــالــي والمــصــرفــي  النظام 
ــلـــة لـــلـــحـــد مــــن الـــتـــعـــامـــات المــشــبــوهــة  كـــامـ

القانونية. وبــنّ كوجر خلال حديثه  وغير 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد« أن هـــنـــاك مـــصـــارف  لــــ
الــعــراق لا تنطبق عليها شــروط  عاملة فــي 
امتلاكها  لعدم  المصرفي،  العمل  ومحددات 
 عن عدم وجود 

ً
سيولة مالية ونقدية، فضلا

أي تعامل أو اعتماد بنكي خارجي.
وأوضــــح أن هــنــاك مــصــارف تــهــرب العملة 
وعمليات  القانونية  غير  بالأنشطة  وتقوم 
الاحـــتـــيـــال المـــالـــي وغـــســـل الأمـــــــوال، وقــــد تم 

الأميركية  الــخــزانــة  وزارة  قبل  مــن  حظرها 
 عن 

ً
ــركـــي، فـــضـــا ــيـ والـــبـــنـــك الـــفـــيـــدرالـــي الأمـ

وجـــــــود مــــصــــارف أخـــــــرى تـــعـــمـــل لمــصــلــحــة 
جهات سياسية متنفذة.

إلــى أن عــدم ثقة المواطنين بالنظام  وأشـــار 
إلى  منهم  الكثيرين  دفع  العراقي  المصرفي 
عدم التعامل المباشر مع البنوك، والعزوف 
عن الادخار الذي تسبب بوجود كتلة نقدية 

ضخمة خارج البنوك.

داخل البنك المركزي 
العراقي في بغداد، 
25 مارس 2024 )محمد 
الربيعي/ فرانس برس(

Saturday 14 September 2024 Saturday 14 September 2024
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عمري 22 عاما واكتشــفت مؤخرا أنه 
لــدي جنــف ظهــري مــزدوج مــع ارتفاع 
الورك الأيسر. الطبيب أخبرني بالقيام 
بحصص الترويض. هل سيساعدني 
الفقــري  العمــود  تصحيــح  علــى  هــذا 
وأن يعــود مســتقيما إذا كانــت الدرجة 
يعــود  أن  المســتحيل  مــن  أم  قليلــة؟ 
العمــود الفقــري كمــا كان بعــد حــدوث 
العــاج  طــرق  جميــع  وهــل  اعوجــاج؟ 
أو  الاســتيوباثي  ســواء  الطبيعيــة 
الكايروبراكتيــك أو الكينــي أو غيرهــا 
ومــا  العمــود؟  اســتقامة  تعيــد  لــن 
الطريقة العلاجية المناسبة لحالتي من 

بين هذه الطرق؟

الابن العزيز؛
هــو  الفقــري  العمــود  اعوجــاج 
انحنــاء غيــر طبيعــي فــي العمود 
الفقــري  العمــود  يجعــل  الفقــري، 
مائلا على شكل »S« أو »C«. وما 
يقــارب 80% مــن حــالات اعوجــاج 
العمــود الفقــري ليــس لهــا ســبب 

محدد.
وتتضمن الأسباب الشائعة التي 
يمكــن أن ترتبــط بحالــة اعوجــاج 

العمود الفقري: 
والتشــوّهات  قيــة، 

ْ
ل

َ
الخ العيــوب 

الوراثيــة،  والعوامــل  العصبيــة، 
والعــدوى الجرثومية في العمود 
الفقــري، مثــل الســل، والكســور أو 
الرضــوض الشــديدة فــي العمــود 
فــي  الخبيثــة  والأورام  الفقــري، 

الفقرات.
ويبــدأ الاعوجــاج عــادة قبــل ســن 
البلــوغ ويتوقف عــن الزيادة بعد 
وتوقــف  الرشــد  لســن  الوصــول 
النمــو العــام للعظــام، وقــد يمتــد 
إلــى  الذكــور  لــدى  العظــام  نمــو 
ســن 21 عامًــا، لكنــه يتوقــف عنــد 
مــن  أصغــر  ســن  فــي  المراهقــات 

البنين. 
لذلك لا أعتقد أن اعوجاج العظام 

لديك سوف يستمر في الزيادة. 
وبالنســبة للتماريــن، فقــد تــؤدي 
لتحســن حالــة الاعوجــاج بعض 
ســيظل  الاعوجــاج  لكــن  الشــيء، 

ا منه. جزءً

د. بلال إبراهيم
أخصائي جراحة العظام

سؤال في الصحة

ما يغيب عن الكثيرين أن السرطان لا ينتج فقط عن الوراثة أو أسباب غير معروفة، بل قد تنشأ بعض أنواعه نتيجة إصابة 
بعدوى سابقة

أنواع من العدوى قد تسبب مرض السرطان
عامر شيخوني

يعــرف كثيــر منــا عن أمراض الســرطان، وربما 
ممــن  أصدقائــه  أو  عائلتــه  مــن  أفــراداً  عــرف 
الخبيثــة  الأمــراض  مــن هــذه  أصيبــوا بواحــد 
التي يتحول فيها نوع أو أكثر من أنواع خلايا 
الجســم الطبيعيــة إلــى خلايــا خبيثــة تتكاثــر 
وتنتشــر دون ضوابــط، فتــؤذي كل مــا تصيبه 
مــن أعضــاء الجســم، وتــؤدي في أكثــر الحالات 
ج في 

َ
ــف وتعال

َ
كتش

ُ
إلــى الوفــاة، خاصة إذا لم ت

أوائــل مراحــل المــرض. ولكــن قــد يغيــب عــن بال 
كثيريــن أن بعــض أنــواع الســرطان قــد تنشــأ 
أو  فيروســية  بعــدوى  ســابقة  إصابــة  بســبب 

بكتيرية أو طفيلية.

■ ما أسباب نشوء مرض السرطان؟
لا يعــرف الطــب حتــى الآن ســبب نشــوء أكثــر 
أنواع السرطان، فقد ينشأ السرطان في بعض 

خلايا الجسم لأسباب عديدة منها:
- الوراثــة: هنــاك بعــض أنــواع الســرطان التــي 
تنشــأ بســبب وجــود خلــل فــي المــادة الوراثيــة 
يــؤدي إلــى تكاثــر بعــض خلايا الجســم بشــكل 

عشوائي خبيث.
التــي  المــواد  بعــض  إلــى  الإنســان  تعــرّض   -
تؤذي الجســم وقد تؤدي إلى نشــوء السرطان، 
سَرطِنة، مثل: دخان السجائر، 

ُ
فتسمى المواد الم

الهــواء،  وملوِثــات  الغذائيــة،  والملوِثــات 
والكحول، وبعض الهرمونات.

الضــارة،  الإشــعاعات  إلــى  الإنســان  تعــرّض   -
مثــل الأشــعة فوق البنفســجية التــي تؤدي إلى 
نشــوء بعــض ســرطانات الجلــد، أو التعــرض 
إلى الأشعة السينية التي قد تؤدي إلى بعض 

سرطانات الدم.
ولكن قد لا يعرف كثيرون منا أن بعض أنواع 
العــدوى الفيروســية أو البكتيريــة أو الطفيلية 
قــد تــؤدي إلــى حــدوث التهابــات مزمنــة، وإلــى 

حدوث بعض أنواع السرطان.

■ مــا أنــواع العــدوى التــي قــد تســبب الإصابة بمرض 
السرطان؟

العــدوى،  أنــواع  ببعــض  الإصابــة  ترتبــط 
بالإصابــة ببعــض أنواع الســرطان، خاصة مع 

ذكرى القيسي

اكتشف باحثون من مركز أبحاث الرئيسيات 
دواءً  أن  تولــن  لجامعــة  التابــع  الوطنــي 
للسرطان قلل بشكل كبير مستويات فيروس 
نقــص المناعــة القِــرَدي )SIV( -وهــو النســخة 
غير البشرية لفيروس نقص المناعة البشري- 
فــي الدمــاغ مــن خــال اســتهداف واســتنزاف 
بعــض الخلايــا المناعيــة التــي تحتــوي علــى 
مجلــة  فــي  الدراســة  شــرت 

ُ
ن وقــد  الفيــروس، 

الدمــاغ )Brain(، المجلــة العلميــة المتخصصــة 
في علم الأعصاب، في 25 يوليو/تموز 2024.
والمديــر  للدراســة  الرئيســي  المؤلــف  قــال 
المساعد للأبحاث في المركز، الدكتور ونغ كي 
كيــم: »مــن خــال اســتهداف الخلايــا المصابــة 
فــي الدمــاغ بالتحديــد، ربمــا نتمكــن مــن إزالة 
يصعــب  التــي  المناطــق  هــذه  مــن  الفيــروس 
الوصول إليها، وهو ما كان تحديًا كبيرًا في 

علاج فيروس نقص المناعة البشري«.
علــى  الدراســة  هــذه  فــي  الباحثــون  ركــز 
الــدم  خلايــا  مــن  نــوع  وهــي  البَلعَميــات، 
البيضــاء التــي تــأوي فيــروس نقــص المناعــة 
مثبــط  باســتخدام  الدمــاغ،  فــي  البشــري 
جزيئــي صغير لحجب مســتقبل معين يوجد 
كثيرًا في البَلعَميات المصابة بفيروس نقص 
تقليــل  فــي  الفريــق  نجــح  البشــري،  المناعــة 
كميــات الفيــروس فــي الدمــاغ. أدى هذا النهج 
إلــى إزالــة الفيروس من أنســجة الدماغ، ما قد 
 لفيروس 

ً
ا جديدًا محتمل يوفر مسارًا علاجيًّ

نقص المناعة البشري.
للعــاج  المناطــق  أحــد أصعــب  الدمــاغ  ويعــد 
الغشــاء  وهــو  الدماغــي،  الــدم  بســبب حاجــز 
الواقــي الــذي يحمــي الدمــاغ مــن دخــول المواد 

أظهرت دراسة حديثة في كلية ميلمان للصحة العامة، في 
شرت نتائجها في مجلة 

ُ
جامعة كولومبيا الأميركية، ون

Diabetes Care في 19 يوليو/ تموز 2024، وجود علاقة 
بين الجلوس لفترات طويلة وخطر الوفاة لدى البالغين 

المصابين بالسكري. حلل الباحثون بيانات من استقصاء 
الصحة الوطنية وفحص التغذية )NHANES( للفترة من 
2007 إلى 2018، وأبلغ المشاركون عن مدة الجلوس التي 

يقضونها والنشاط البدني الذي يمارسونه، وجُمعت 
بيانات حول العوامل الاجتماعية، وأسلوب الحياة، 

والحالات الطبية من خلال المقابلات الشخصية.
وكان نصف المشاركين مصابين بالسكري منذ خمس 

سنوات أو أقل، و34% منهم كانوا مصابين بالسكري منذ 
لت  مدة تزيد عن 10 سنوات. وعلى مدار نحو 6 سنوات، سُجِّ
1278 حالة وفاة من جميع الأسباب، و354 حالة وفاة بسبب 
أمراض القلب بين الأشخاص الذين يبلغ متوسط أعمارهم 

60 عاماً، وكانت نسبة الإناث بينهم %48.
وأظهرت النتائج أن الأشخاص المصابين بالسكري الذين 
كانوا غير نشطين أو مارسوا النشاط البدني لمدة تقل عن 
10 دقائق في الأسبوع كانوا أكثر عرضة لخطر الوفاة من 

جميع الأسباب، وأن التزام البالغين المصابين بالسكري 
بممارسة مستويات النشاط البدني الموصى بها يساعد في 

تقليل خطر الوفاة المرتفع.

ــا العلاجــات 
ً

المضــرة إليــه، ولكنــه يمنــع أيض
يســمح  مــا  المنطقــة  تلــك  إلــى  الوصــول  مــن 
للفيــروس بالبقــاء. وبالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن 
الخلايــا الموجــودة فــي الدماغ المعروفة باســم 
تعيــش  البلعَميــة  الخلايــا  أو  البَلعَميــات 
لفتــرات طويلــة للغاية، مــا يجعل من الصعب 

القضاء عليها عند إصابتها بالفيروس.
 ،BLZ945 الصغيــر  الجزيئــي  المثبــط  دُرِس 
ا فــي عــاج مــرض التصلــب 

ً
المســتخدَم ســابق

وســرطان   )ALS( الضمــوري  الجانبــي 
الدمــاغ، ولكــن لــم يُــدرس من قبل لاســتخدامه 
للقضــاء علــى فيــروس نقــص المناعة البشــري 
فــي الدمــاغ. وفــي هــذه الدراســة، التــي أجريت 
فــي جامعــة تولــن، اســتخدم الباحثــون ثلاث 
بفيــروس  المصابــة  القــرود  مــن  مجموعــات 

نقص المناعة:
بالــدواء  العــاج  تتلــق  لــم  الأولــى:  المجموعــة 

التجريبي.
بجرعــة  العــاج  تلقــت  الثانيــة:  المجموعــة 

منخفضة من الدواء لمدة 30 يومًا.
المجموعة الثالثة: تلقت العلاج بجرعة عالية 

من الدواء لمدة 30 يومًا.
وأظهرت النتائج أن العلاج بجرعة عالية من 
الدواء أدى إلى انخفاض ملحوظ في الخلايا 
فيــروس  مســتقبلات  علــى  تحتــوي  التــي 
نقــص المناعــة، وكذلــك فــي كميــات الفيــروس 
وبالإضافــة   .%99  -  95 بنســبة  الدمــاغ  فــي 
كبيــر  بشــكل  العــاج  يؤثــر  لــم  ذلــك،  إلــى 
الصغيــرة  العصبيــة  بَقيــة  الدَّ الخلايــا  علــى 
بقيــات(، وهــي خلايــا مناعيــة في الدماغ  )الدَّ
ضرورية للحفاظ على بيئة مناعية عصبية 
م  صحية. كما لم تظهر أي علامات على تسمُّ
الكبــد بســبب الجرعــات التــي تــم اختبارهــا. 

وتعــد الخطــوة التاليــة لفريــق الدراســة هــي 
اختبــار هــذا الــدواء مــع العلاجــات المضــادة 
للفيروسات القهقرية، لتقييم فعالية العلاج 
فــي عــاج منهجــي مشــترك، وذلــك يمكــن أن 
 

ً
شــمول أكثــر  المجــال لإســتراتيجيات  يفتــح 

للقضاء على فيروس نقص المناعة البشــري 
من الجسم بالكامل.

الإصابات المزمنة الطويلة المدى، مثل الإصابة 
بعدوى:

الــذي   HPV ــري 
َ

البش الحُليمــي  الفيــروس   -
يرتبــط بحدوث ســرطان عنق الرحــم، والمهبل، 

والشرج، والقضيب، والبلعوم )الحَلق(.
 B فيروسات التهاب الكبد الوبائي من النوع -
والنــوع C التــي ترتبــط بتشــمع الكبد وحدوث 

سرطان الكبد، وبعض أنواع الليمفوما.
 Helivobacter اللولبيــة  المعــدة  جرثومــة   -
pylori التــي ترتبــط بالتهــاب المعــدة، والقرحة، 
التــي  الليمفومــا  مــن  المعــدة، ونــوع  وســرطان 

تصيب بطانة المعدة.
- فيــروس الهيربــس مــن النــوع HHV 8 الــذي 
نــوع  مــن  الجلــد  ســرطان  بحــدوث  يرتبــط 

.Kaposi كابوسي
يرتبــط  الــذي   EBV إبشــتاين-بار  فيــروس   -
بحــدوث أنــواع مــن ســرطانات الــدم اللمفاويــة 
هودجكــن  ونــوع   ،Burkitt بركيــت  نــوع  مــن 

Hodgkin، وسرطان البلعوم )الحَلق(.
- طفيليــات البلهارســيا البوليــة التــي ترتبــط 

بحدوث سرطان المثانة.
- فيــروس الخلايــا اللمفاويــة التائيــة مــن نــوع 
HTLV 1 الــذي يرتبــط بحــدوث نــوع نــادر مــن 

سرطان الدم والليمفوما.
ميــركل  نــوع  مــن  المتعــددة  الأورام  فيــروس   -
يرتبــط  الــذي   Merkel Cell Polyoma Virus
بحدوث نوع نادر وخبيث من سرطان الجلد.

- فيــروس الإيــدز الــذي يرتبــط بحــدوث أنــواع 
وغيــر  هودجكــن  نــوع  مــن  الليمفومــا  مــن 
العصبــي  الجهــاز  تصيــب  التــي  هودجكــن 
والشــرج،  الرحــم،  عنــق  وســرطانات  المركــزي، 

والرئة، والبلعوم )الحَلق(.
ترتبــط  التــي  المثقوبــة  الكبديــة  الديــدان   -

بحدوث سرطان المجاري الصفراوية.

■ كيــف نتعامــل مــع هــذه الأنــواع من العــدوى التي قد 
تؤدي إلى الإصابة بمرض السرطان؟

هنــاك وســائل عديدة يمكننــا اتباعها لحماية 
أنفسنا من هذه الأنواع من العدوى، مثل:

- الوقايــة: بتطبيــق إجــراءات الصحــة العامــة، 
الأيــدي،  وغســل  النظافــة،  نصائــح  واتبــاع 
وأخــذ  المغلقــة،  المزدحمــة  الأماكــن  وتجنــب 

اللقاحات المتوفرة ضد هذه الأمراض.
- الكشف المبكر فور ظهور الأعراض.

- العلاج المبكر.
- المتابعة الدورية وعلاج الالتهابات المزمنة.

يجب علاج الالتهابات المزمنة 
للعدوى التي قد تتطور لحالات 

)Getty( سرطانية

لأسئلكتم:
health@alaraby.co.uk

دواء واعد يساهم في القضاء على فيروس الإيدز

الجلوس لفترات طويلة وخطر الوفاة لمرضى السكري

العلاج قلل الخلايا المحتوية 
على مستقبلات الفيروس 

وكمياته في الدماغ

)Getty( يعد الدماغ أحد أصعب المناطق للعلاج بسبب حاجز الدم الدماغي

معلومة تهمك
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تدمر الظواهر المناخية المتطرفة مخيمات النزوح لتقضي على فقراء اليمن وما بقي في خيامهم، وتجرف في 
طريقها الذخائر غير المنفجرة والبنى التحتية المهترئة بفعل الحرب، في مشهد كأنه »يوم القيامة« بحسب ما يصفه 

الناجون

الظواهر المتطرفة تدمر ما نجا من الحرب

التغير المناخي 
في اليمن

صنعاء ــ هشام المحيا

يشيح النازح اليمني عبيد محمد 
تــؤوي  التــي  الخيمــة  عــن  بنظــره 
أســرته منذ عام 2015 بعدما غادر 
منزلــه بســبب الحــرب، وتنقــل بين عــدة أماكن 
بمحافظــة  التضامــن  مخيــم  فــي  اســتقر  ثــم 
مأرب شــمال شــرقي صنعاء، إذ تؤلمه ذكريات 
خــال  نبيلــة،  وابنتــه  إبراهيــم  لابنــه  فقدانــه 
العاصفــة المطريــة التــي ضربــت المنطقــة فــي 
11 أغســطس/آب الماضــي. تســببت العاصفــة 
في سقوط جدار على الطفلين أثناء سيرهما 
فــي الطريــق بين مخيمات النزوح، يقول الأب، 
الخســارة فادحــة، وكان إبراهيــم يعمل لإعالة 
نزوحهــم  منــذ  فــرداً،   14 مــن  المكونــة  الأســرة 
مــن مدينــة الحديــدة غربــي البــاد، وكافح من 
القلــب،  مــرض  مــن  والــده  عــاج  توفيــر  أجــل 
»لكــن العاصفــة خطفتــه وشــقيقته«. يضيــف 
وفاتهمــا،  »منــذ  دامعتــان:  وعينــاه  محمــد 
القلــب،  فــي  ألمــا  يعانــي  مــن  وحــدي  أعــد  لــم 
الأســرة كلهــا«. و»أودت الفيضانــات الكارثيــة 
والسيول التي تشكلت بفعل الأمطار الغزيرة 
التي صاحبت المنخفض الجوي خلال الشهر 
الماضي«، بحياة 97 شــخصاً من بينهم أســرة 
محمــد، كمــا طاولــت أضرارهــا 56 ألــف منــزل 
على امتداد 20 محافظة، ودفعت أكثر من ألف 
عائلة إلى النزوح بسبب الأضرار الكبيرة في 
الحديــدة ومــأرب وحجة شــمال غرب صنعاء، 
فــي  الطويلــة  ومدينــة  ملحــان  ومديريــة 
محافظــة المحويــت شــمال غربــي البــاد، وفــق 
ما جاء في إيجاز صحافي نشــرته المفوضية 
اللاجئــن  لشــؤون  المتحــدة  للأمــم  الســامية 
علــى موقعهــا فــي 30 أغســطس/آب المنصــرم 
بعنوان: »اليمن: احتياجات ملايين النازحين 
تتنامــى وســط الفيضانــات الكارثيــة وحالــة 

الطوارئ الإنسانية المطولة«.

تزايد أخطار الظواهر 
المناخية المتطرفة  

خلال الســنوات العشــر الماضية، أصبح اليمن 
المناخيــة  الظواهــر  لأخطــار  تعرضــا  أكثــر 
الشــديدة  كالفيضانــات  والمتطرفــة،  القاســية 
والجفــاف وارتفــاع درجة الحــرارة والتغيرات 
وتيــرة  وزيــادة  الأمطــار،  هطــول  أنمــاط  فــي 

)بحثــي  الاســتراتيجية  للدراســات  صنعــاء 
مســتقل(. وفــي الوقــت ذاتــه يعــد اليمن شــديد 
الضعــف مــن حيــث اســتعداداه لمعالجــة آثــار 
يحتــل  كونــه  فــي  هــذا  ويبــدو  المنــاخ،  تغيــر 
المرتبــة 171 مــن بــن 181 دولــة علــى مؤشــر 
التكيــف المناخــي العالمــي ND-GAIN كمــا أنــه 
فــي المرتبــة 22 مــن حيــث الــدول الأكثــر ضعفــا 
فــي  اســتعداداً  الأقــل  تلــك  بــن   12 والمرتبــة 
المؤشر ذاته، ويقافم الخطر الصراع المستمر، 
وعــدم وجــود إدارة كافيــة للمــوارد الطبيعية، 
خاصــة أن اليمــن مــن أفقــر الــدول فــي العالــم، 
خــط  تحــت  ســكانه  مــن   %40 نحــو  ويعيــش 
الغذائــي  الأمــن  انعــدام  ويواجهــون  الفقــر، 
ونــدرة الميــاه وبــطء النمو الاقتصــادي، وهذه 
فــي مجملهــا تحديــات تزيــد ويتســع تأثيرها 
أيضــا بســبب تغيــر المناخ، كمــا يوضح تقرير 
 YFCA الأســرة  رعايــة  جمعيــة  عــن  صــادر 
يوليو/تمــوز  فــي  حكوميــة(  غيــر  )يمنيــة 
علــى  المناخــي  التغيــر  »أثــر  بعنــوان:   ،2023

اليمن واستراتيجيات التكيف«.

الفيضانات تدمر 
ما نجا من الحرب

تســببت ميــاه الأمطــار الغزيــرة التــي تحولــت 
هائــل  دمــار  فــي  وســيول  فيضانــات  إلــى 
كميــات  ســقوط  نتيجــة  المتأثــرة  بالمناطــق 
تراكميــة وصلــت إلى 120 ملم في 6 أغســطس 
للأرصــاد،  الوطنــي  المركــز  بيانــات  بحســب 
وفــي ظــل الافتقــار إلــى مجــارٍ كافيــة، لــم تجــد 
الأرض،  باطــن  إلــى  للتســرّب  طريقــا  الميــاه 
بسبب غياب الاستعدادت والافتقار إلى بنية 
تحتيــة مناســبة للتعامــل مــع هــذه الظــروف 
كانــت  ســابقاً،  يقــول  والــذي  عقــان،  وفــق 
المجــاورة  المحافظــات  مــن  القادمــة  الســيول 
وريمــة،  وذمــار،  وإب،  كالمحويــت،  للحديــدة 
تمــر فــي الحديــدة عبــر تســعة أوديــة، أبرزهــا 
مــور، وســهام، وســردد، ورمــاع وزبيد، قبل أن 
تصــب فــي البحــر الأحمــر، واختلــف الوضــع 
بســبب تغيــر أنمــاط ومعالم مجــاري الصرف 
الطبيعيــة، ناهيــك عــن عــدم إجــراء أي صيانــة 
للســدود وقنــوات الــري، بعــد توقــف النفقــات 
التشــغيلية منــذ عــام 2011، وهــو مــا ســاهم 
فــي مضاعفــة الخســائر، كمــا يشــرح المهندس 
تقييــم  أي  يوجــد  لا  أنــه  إلــى  مشــيراً  بلعيــد، 
لوضــع الســدود والحواجــز التــي لــم يجــر لها 

أي عملية صيانة منذ 2011.

البناء العشوائي 
يضاعف الخسائر

أدت الكارثة الأخيرة إلى تفاقم معاناة الملايين، 
الأراضــي  وغمــرت  المــآوي،  جرفــت  بعدمــا 
الزراعية، وأخرجت الذخائر غير المنفجرة من 
الأرض كما تؤكد المفوضية السامية، وشكلت 
أقامهــا  التــي  المائيــة  والخزانــات  الحواجــز 
المواطنون بشكل عشوائي لأغراض الزراعة في 
المنحــدرات وســفوح الجبــال، دون أي معاييــر 
 إضافيــا لتعظيــم 

ً
أو تقييــم للمخاطــر، عامــا

الضــرر لأن تدفــق الســيول تســبب بانهيارهــا، 
وانجــراف  صخريــة  انزلاقــات  ذلــك  ورافــق 
التربــة، كمــا حصــل فــي المحويــت، وفــق إفــادة 
عبــد الصمــد الشــيبه، مديــر صنــدوق الرعايــة 
الاجتماعيــة  الشــؤون  فــي وزارة  الاجتماعيــة 
والعمــل التابعــة للحكومة الشــرعية. كما فاقم 
مناطــق  فــي  العشــوائي  العمرانــي  التشــييد 

الخســائر،  حجــم  والســيول  الفيضانــات 
واســتناداً إلى شــهادات 12 من ســكان المناطق 
الأكثــر تضــرراً في الحديدة ومأرب والمحويت، 
فــإن عــدم وجود مجار لتصريف المياه والبناء 
ممــرات  مــن  بالقــرب  خصوصــا  العشــوائي، 
السيول أساس اتساع حجم الضرر، ومن بين 
الــذي  التهامــي،  عبــده  المــزارع محمــد  هــؤلاء، 
يســكن منــزلًا شــعبياً بمديريــة حيــس، جنوب 
الحديدة، ويصف ما جرى مساء السادس من 
أغســطس »بأنــه مشــاهد مــن يــوم القيامــة، إذ 
كانــت كل أســرة تفكــر بإنقــاذ نفســها فحســب، 
والنســاء،  الأطفــال  صرخــات  تتعالــى  بينمــا 
وخلال ســاعات فقط، كانت الســيول قد جرفت 
كل شيء أمامها، من منازل ومواش وعدد من 
الشــعبية  المنــازل  أن  إلــى  مشــيراً  المواطنــن«، 
العشــوائية لــم تصمــد. وهــو مــا يؤكــده وكيــل 
وزارة الزراعــة بالحكومــة المعتــرف بهــا دولياً، 
الخســائر  تزايــد  مــن  محــذراً  الزامكــي،  أحمــد 
، بســبب غيــاب التخطيــط 

ً
الجســيمة مســتقبلا

العمرانــي وهشاشــة البنيــة التحتيــة، فــي ظــل 
اســتمرار الحــرب التــي أعاقــت تنفيــذ مشــاريع 

الحد من آثار الظواهر المناخية المتطرفة.

النازحون في مهبّ الرياح
فــي مــأرب أوقاتــا عصيبــة  »عــاش النازحــون 
أوشــكوا فيهــا علــى النهايــة فــي 11 أغســطس 
الــذي  هــزاع،  حمــود  يصــف  هكــذا  الماضــي«، 
مــن  نزوحــه  منــذ  الجفينــة  مخيــم  فــي  يقطــن 
محافظــة إب، حالهــم أثنــاء تدفــق الســيول بين 
204 مخيمــات فــي المحافظــة، ويقطــن فــي تلــك 
 445724 بإجمالــي  أســرة،   63674 المخيمــات 
نهايــة  فــي  صــدر  إحصــاء  بحســب  شــخصاً 
الوحــدة  عــن   ،2023 الأول  ديســمبر/كانون 
التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في مأرب 

)حكومية تتبع رئاسة الوزراء( .
الأمطــار  هطــول  »عقــب  أنــه  هــزاع  يضيــف 
الغزيرة المصحوبة برياح عاصفة جرت المياه 
عبر »الســائلة« )مجرى الســيول( والتي تشــق 
المخيمــات لتدمــر المــاذات الهشــة التــي بنوها 
 
ً
من أغصان الشــجر أو الخيام المهترئة«، قائلا

»العربــي الجديــد«، 50 ألف أســرة تقطن على  لـ
ضفتــي »الســائلة«، وتظــل دائمــا فــي مواجهــة 
مباشــرة مــع مخاطــر الكــوارث. وعلــى ســبيل 
المثــال، عندمــا تداهــم الســيول الجفينــة أكبــر 
مخيمــات النــزوح، فإنهــا تفصلــه إلــى جهتــن 
كل  فــي  الأســر  وتبقــى  وشــمالية،  جنوبيــة 

ناحية في مواجهة مصيرها بمفردها.
ورغم أن محافظة مأرب صحراوية حيث يندر 
تساقط المطر فيها، ولم يتجاوز معدل الهطول 
50 ملــم قبــل عــام 2015، لكــن التغيــر المناخــي 
ضاعــف معــدلات الهطــول بنســبة 300%، كمــا 
أن المحافظــة حاليــا، مــن أكثــر المناطــق تضــرراً 
مــن الســيول والفيضانــات كونهــا تعــد مصبــا 
رئيســا للميــاه القادمــة مــن المناطــق الجبليــة 
المجــاورة، ونظــراً لعدم وجود مجار لتصريف 
الميــاه خــارج المدينــة، فــإن الســيول تلتقــي فــي 
نقــاط معينــة مشــكلة فيضانــات كبيــرة، كمــا 
يوضــح تقريــر حول آثار تغير المناخ ومواطن 
 24  South مركــز  نشــره  اليمــن،  فــي  الضعــف 
يســتبعد  ولا  سويســرا،  ومقــره  للدراســات 
عقلان أن تتسبب التغيرات المناخية بموجات 
نــزوح جديــدة هربــا مــن الكــوارث، إلا أن عبيــد 
لأنهــا  الحاليــة،  خيمتــه  يبــارح  لــن  محمــد 

»تحتفظ برائحة من فقدهم«.

»تأثيــر  دراســة  بحســب  العواصــف،  وشــدة 
تغير المناخ على التنمية البشرية في اليمن«، 
الصــادرة فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي 2023، 
عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون 
للتوقعــات   Fredrrick S.Pardee مركــز  مــع 
بوســطن  جامعــة  فــي  الدوليــة  المســتقبلية 
الأميركيــة. وتتضــح خطــورة التغيــرات عبــر 
خــال  المطــري  التســاقط  مســتوى  قيــاس 
المرتفعــات  شــهدت  إذ  الماضــي،  أغســطس 
الأحمــر  البحــر  ســاحل  ومناطــق  الوســطى 
والمرتفعــات الجنوبية مســتويات هطول غير 
مســبوقة تجــاوزت 300 ملــم، بحســب نشــرة 
الإنــذار المبكــر لمنظمة الأغذيــة والزراعة »فاو« 

للفترة بين 21 و31 أغسطس.
وتزايــدت الفيضانــات المفاجئــة بشــكل كبيــر 
منذ عام 2015 وتزامن الأمر مع بداية الحرب 
ومــا رافقهــا من نزوح واســع، فــي ظل تصاعد 
أثر التغيرات المناخية التي تتراوح بين الشدة 
المطريــة والفيضانــات أو دورات الجفاف، كما 
يقــول رئيــس هيئــة المــوارد المائيــة بالحكومــة 
بلعيــد،  المهنــدس خالــد  بهــا دوليــا  المعتــرف 
ومــن وقتهــا شــهدت اليمن ثمانيــة فيضانات 
كبــرى وخمســة أعاصيــر تســببت بفيضانات 
شــديدة، أعنفها إعصارا تشــابالا الاســتوائي 
وميــغ   ،2015 الأول  أكتوبر/تشــرين   28 فــي 
 5 فــي  العــرب  فــي بحــر  الــذي تشــكل  المــداري 
وتــاه  ســاجار  والإعصــار   ،2015 نوفمبــر 
مكونــو فــي مايو/أيــار 2018 واللــذان تســببا 
فــي فيضانــات كبيــرة نتيجــة ســقوط الأمطار 
فــي  تيــج  الإعصاريــة  والعاصفــة  الغزيــرة، 
أكتوبــر 2023، وأخيــراً المنخفــض الجــوي فــي 
أغسطس 2024 ما أدى إلى فيضانات كبيرة.

ويعزوهــا  يفســرها  الســابقة  التحــولات 
جميــل القدســي، مديــر عــام الطــوارئ والبيئــة 
)تتبــع  عــدن  فــي  والبيئــة  الميــاه  وزارة  فــي 
مــن  اليمــن  قــرب  إلــى  الشــرعية(،  الحكوميــة 
المحيط الهندي، والذي تتشكل فيه الأعاصير 
بشــكل كثيــف بالإضافــة إلــى التأثيــر المــؤدي 

إلى وقوع الزلازل. 
المناخيــة  الظــروف  أن  المخــاوف  يثيــر  ومــا 
وتواتــراً،  حــدة  أكثــر  أصبحــت  القاســية 
البــاد،  علــى  مدمــر  بشــكل  تؤثــر  وبالتالــي 
كمــا يقــول مســاعد عقــان، الباحــث الأول فــي 
بمركــز  المناخيــة  والتغيــرات  الميــاه  قضايــا 

وفاة 97 شخصاً 
جراء الفيضانات 

والسيول في 
أغسطس الماضي

اليمن في المرتبة 
الـ12عالمياً بين 

الدول الأقل 
استعداداً للتغيرات 

المناخية

ضاعفت هشاشة البنية التحتية أضرار الكوارث الطبيعية )العربي الجديد(

Saturday 14 September 2024
السبت 14 سبتمبر/ أيلول 2024 م  11  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3666  السنة الحادية عشرة



محمود الريماوي

انــتــهــى يـــوم الانــتــخــابــات النيابية  مــا إن 
ــة غــيــر الــطــويــل )نـــصـــف يــــوم في  ــيــ الأردنــ
ــائـــج تــظــهــر  ــتـ ــنـ ــــى بـــــــدأت الـ

ّ
ــت الــــــواقــــــع(، حــ

مـــع مــنــتــصــف الــلــيــل تـــبـــاعـــا، فـــي المـــواقـــع 
الإخــبــاريــة. مــرّ هــذا الاســتــحــقــاق بصورة 
ى 

ّ
المشكلات، حت مــن  قليل  وبــقــدر  سلسة، 

قرّر، وفي 
ُ
علنت قبل الموعد الم

ُ
 النتائج أ

ّ
إن

بعض المراكز الانتخابية في العاصمة لم 
فون القائمون على العملية من 

ّ
يعانِ الموظ

ضغوط في عملهم، إذ كان عدد المقترعين 
ــال التي  ــع قــيــاســا إلـــى الآمــ

ّ
 مــن المــتــوق

ّ
أقـــل

ــحــن 
ّ

أثـــارتـــهـــا جــهــات عـــــدّة، تــضــمّ مُــتــرش
ــة حــكــومــيــة  ــيــ وأحــــــزابــــــا ومــــنــــابــــرَ إعــــامــ

ة للانتخابات. 
ّ
وخاصّة والهيئة المستقل

ارتفعت نسبة التصويت إلى زيادة %2.5 
عــن انــتــخــابــات عــام 2020، ووصــلــت هذه 
إلى 32.25%، وكانت نسب الاقتراع  المــرّة 
المــنــخــفــضــة مــن نــصــيــب الــعــاصــمــة عــمّــان 
والزرقاء، وهما مدينتان بكثافةٍ سكّانيةٍ 
عاليةٍ، وتضمّان مختلف شرائح المجتمع. 
مــن %60  أكثر  إلــى  النسبة  ارتفعت  فيما 
ــنــــوب(،  ــان )جــ ــعــ ــرك ومــ ــكــ فــــي مــديــنــتــي الــ
ـــاديــــة، بـــالـــرغـــم مــن  ـــبـ وبـــعـــض مـــنـــاطـــق الـ
ــن، 

َ
 الأحـــــوال الاقــتــصــاديــة فـــي المــديــنــت

ّ
أن

 ،
ً
ــة، لــيــســت مـــمـــتـــازة ــاديـ ــبـ ــي مــنــاطــق الـ وفــ

محمد خليل برعومي

نجح الرئيس التونسي قيس سعيّد في 
إلــى وظيفة،  مــن سلطة  الــقــضــاء  تحويل 
وفي استعماله وفق ما تقتضيه أجندته 
السياسية للبقاء في السلطة والتضييق 
على معارضيه، لتكون التعليمات الموجّه 
الــرئــيــس فــي إصـــدار الأحــكــام، بعيداً عن 
والاستقلالية  والــنــزاهــة  العدالة  مفاهيم 
ــا. بــــعــــد انــــــقــــــاب قــــيــــس ســـعـــيّـــد  ــهــ ــمــ ــيــ وقــ
تــولــيــه  أعـــلـــن   )2021 تـــمّـــوز  يـــولـــيـــو/   25(
ــيـــس الـــنـــيـــابـــة الــعــمــومــيــة،  صـــاحـــيـــات رئـ
 الــهــيــئــات الــقــضــائــيــة، وأعــفــى 

ّ
وقــــام بــحــل

يُــكــرّس  قــضــاة تعسّفياً، وأصــــدر دســتــوراً 
ومــن  التنفيذية.  للسلطة  الــقــضــاء  تبعية 
أجل إنجاح هذا التحوّل في دور المؤسّسة 
القصر  لسلطة  تابعة  مؤسّسة  القضائية 
إجــرائــيــا، أصـــدر ســعــيّــد المــرســوم عـــدد 11 
 المــجــلــس الأعــلــى 

ّ
ــل لــســنــة 2022، مــعــلــنــا حـ

ــبـــرايـــر/ شـــبـــاط 2022،  فـ فـــي 12  لــلــقــضــاء 
ى  الذي ينصّ على إنشاء هيئة بديلة تسمَّ
ــت لــلــقــضــاء. ثـــمّ عــزل 

ّ
المــجــلــس الأعــلــى المــؤق

أكــثــر مــن 50 قــاضــيّــا فــي يــونــيــو/ حــزيــران 
لـــــقـــــرارات  ــة  ــابــ ــتــــجــ الاســ دون  مـــــن   ،2022
المــحــكــمــة الإداريــــــــة، الـــتـــي تــفــيــد بـــضـــرورة 

عودتهم لمهامّهم.
م  فــي 23 يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي 2023، قــدَّ
ــزلـــوا( شــكــاوى  37 قــاضــيــا )مـــن بــن مــن عُـ
امتثالها  العدل لعدم  جنائية ضــدّ وزيــرة 
أن يُحرز  ــة، من دون  لقرار المحكمة الإداريـ
مٍ إلـــى الآن. إثـــر ذلــــك، وبعد   أي تـــقـــدُّ

ّ
المــلــف

الــجــديــد فــي 25  الــدســتــور  الاستفتاء على 
زت صلاحيات 

َّ
تــعــز تــمــوز 2022،  يــولــيــو/ 

الـــرئـــيـــس فـــي مــنــحــى المـــراســـيـــم المــنــشــورة 
نه مــن إحكام  الــتــاريــخ بشكل مكَّ منذ ذلــك 
قــبــضــتــه عـــلـــى تــشــكــيــلــة المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
إعفاء  فــي   

ّ
الــحــق للقضاء، ومنحه  ــت 

ّ
المــؤق

القضاة متى أراد ذلك. واستعمل الرئيس 
التونسي )عبر وزيرة العدل( أدوات الدولة 
القضاة، وتفتيت هياكلهم،  لترهيب  ها 

ّ
كل

وتحويلهم أدواتٍ للنظام، وناطقي أحكامٍ 
جائرة وجاهزة، سواء ضدّ زملائهم أو ضدّ 
المــعــارضــن والــحــقــوقــيــن والــصــحــافــيــن. 
داً أهــمّــيــة رهـــان قــيــس سعيّد  لــتــبــرز مُـــجـــدَّ
ــام  ــذه الأيــ عــلــى تـــدجـــن الـــقـــضـــاء، خــــال هــ

يمان دابقي

كــانــت الــضــربــات الإســرائــيــلــيــة فــي ســوريــة 
 جدلٍ ونقاشٍ داخل 

َّ
ولبنان، لسنواتٍ، محل

ــاط الإعــامــيــة والــبــحــثــيــة الــعــربــيــة،  ــ الأوســ
ــدت نــــــــدوات وفـــعـــالـــيـــات عــن  ــ ــقِـ ــ ولـــطـــالمـــا عُـ
جـــدوى الـــغـــارات الإســرائــيــلــيــة فــي ســوريــة 
 
َ
على مواقعٍ للنظام السوري، أو على مراكز

ــرّاتٍ تــابــعــةٍ لإيــــــران. إذ لـــم تــمــنــع تلك  ــقــ ومــ
 مــن إرســـال مــا تريد 

َ
ــران ها إيـ

ّ
الــضــربــاتُ كل

في  ذراعها  الله،  لحزب  وأسلحةٍ  عتادٍ  من 
الضاحية الجنوبية، وفي الوقت نفسه لم 
النظام  بين  العلاقة  انفكاك  في  كُلها 

ُ
أ تــأتِ 

السوري وإيران، بل إن ما جرى منذ 2017، 
مع ارتفاع وتيرة الغارات الإسرائيلية إلى 
400 غــــارة، هــو تــعــزيــز إيــــران نــفــوذهــا في 
ســوريــة، وإيــجــاد طــرق بديلة مــن الطريق 
ــرّي، الــــــذي يـــصـــل إيـــــــران بــلــبــنــان عــبــر  ــ ــبـ ــ الـ
 طهران في العامَين 

ّ
سورية والعراق، بل إن

 عبر 
ً
الماضيَين بدأت تستخدم طرقاً بحريّة

مــيــنــاء الـــاذقـــيـــة لــتــهــريــب أســلــحــة، إذا ما 
ر عليها الــطــريــق الــبــرّي، وفــي خطوة 

ّ
تــعــذ

أنــشــأت مــراكــز تخزين وتصنيع  مُــتــقــدّمــة، 
ــة مــن الأســلــحــة في 

ّ
وتــطــويــر لأنــــواع مــعــيــن

ي حماه وحلب 
َ
سورية بريف حمص، وريف

ودرعا، وهي في الغالب كانت مقارّ وثكناتٍ 
للنظام للسوري، استولت   تابعة 

ً
عسكرية

عليها عن طريق الحرس الثوري الإيراني، 
أسلحة  وتصنيع  تطوير   

َ
مراكز وحوّلتها 

البالستية  لــلــصــواريــخ  كــــرؤوس  مــتــطــوّرة 
ــرات، وقــنــابــل ذكــيــة، وغــيــرهــا كثير  ــســيَّ

ُ
والم

ــران في  مــن الأســلــحــة الــتــي تتباهى بها إيـ
مناسبات الردّ الإعلامي على إسرائيل. 

يتغيّر مع  أو  بــدأ يسقط  ــه 
ّ
كــل ذلــك   

ّ
أن بيد 

ة، 
ّ
انـــطـــاق الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى غـــز

فبدأ الغموض يختفي تدريجياً من فحوى 
الغارات الإسرائيلية على الأهداف التابعة 
لإيــــران فــي ســوريــة ولــبــنــان، وانــتــقــلــت من 
ــنٍ ومــبــاشــرٍ، 

َ
ــنٍ إلـــى مُــعــل

َ
مــســتــوىً غــيــر مُــعــل

استهداف   سريعة من 
َ

مــراحــل في  ودخلت 
 
َ
 وهـــمـــيـــة إلــــــى اســــتــــهــــداف مــــراكــــز

َ
ــز ــ ــراكــ ــ مــ

وقنصلياتٍ،  شخصياتٍ  واغتيال  حيوية 
وقــــيــــاداتٍ ومــســتــشــاريــن فـــي الــعــمــق الــتــامّ 
ــى وصـــل الأمـــر إلــى 

ّ
لــســوريــة ولــلــبــنــان، حــت

ــرّي، لــلــمــرّة الأولـــــى، تــرافــق  ــ ــزال بـ ــ تــنــفــيــذ إنـ
ونوعيةٍ  إسرائيليةٍ  غــارةٍ جويّةٍ  أعنفِ  مع 
مصياف  فــي  العلمية  البحوث  مركز  على 
بريف حماه، في التاسع من الشهر الجاري 
أدّت إلى تدمير سلسلة  )سبتمبر/أيلول(، 
ةٍ بــن طــريــق مصياف  مــواقــعَ مــهــمّــةٍ مــمــتــدَّ
بهما،  المحيطة  والمــنــاطــق  الــعــيــون،  ووادي 
الإسرائيلي  الإعــام  بها  احتفل  في عملية 
ــارة إلـــى أهمّية  بشكل مُــبــالــغٍ فــيــه، فــي إشــ
التعبئة الداخلية الإسرائيلية بعد سلسلة 
ة، وتعطيل مسار 

ّ
غــز الإخفاقات في حــرب 

المفاوضات مع حركة حماس.
مصياف  على  إسرائيلية  الــضــربــة  أهــمّــيــة 
ــراً لــيــســت فــــي حـــزمـــة الأهــــــــداف الــتــي  ــيــ أخــ
ــة الإســرائــيــلــيــة لــتــدمــيــر  ــروايــ تــنــاولــتــهــا الــ
ى 

ّ
س لإيران في سورية« أو حت قدَّ

ُ
»القدس الم

لاعــتــقــال عــنــصــرَيــن أو أربــعــة مــن قــيــاديــي 
إيران عن طريق عملية الإنزال )نفت طهران 
ى في تعمية النظام السوري 

ّ
هذا(، ولا حت

وتــخــاذلــه أو تــورّطــه فــي تقديم إحــداثــيــاتٍ 
 
ّ
لإسرائيل )؟(، ولا روسيا التي لديها خط

تنسيق قديم ودائــم مع بنيامين نتنياهو 
ــران،  فـــي هــنــدســة الــضــربــات عــلــى نــفــوذ إيــ
فــي ســوريــة،  مــع مصالحها  يتناسب  بــمــا 
بــل الأهــمّــيــة تــأتــي فــي الــتــوقــيــت والــســيــاق 
والظرف الدولي الذي جاءت فيه الضربة، 
ـــهـــا إعــــان صــريــح 

ّ
الــتــي يــنــظــر لــهــا عــلــى أن

أسامة الرشيدي

السيسي  اح 
ّ
الفت عبد  المصري  الرئيس  زار 

أنقرة ساعاتٍ، للمرّة الأولى منذ عام 2012، 
والتقى نظيره التركي رجب طيّب أردوغان. 
حاولت مواقعُ إخبارية في تركيا أن تخرج 
من الزيارة بأيّ إشــارة تحاول بها الإيحاء 
 المـــوقـــف الـــتـــركـــي لـــم يــتــغــيّــر، فــوجــدت 

ّ
بـــــأن

ح بــهــا أردوغــــان  ــتــهــا فــي الــيــد الــتــي لـــوَّ
ّ
ضــال

مودّعاً السيسي، عندما كان الأخير يصعد 
ـــم الــطــائــرة عـــائـــداً إلـــى الـــقـــاهـــرة. زعــمــت 

ّ
سُـــل

ح بعلامة   الرئيس التركي لوَّ
ّ
هذه المواقع أن

ح بأصابعه الخمسة  ه لم يكن يُلوِّ
ّ
رابعة، وأن

، بل بأربعة منها فقط )!(
ً
كاملة

البلدين  بــن  دار  مــا  المــواقــع  هـــذه  تجاهلت 
وتفاهمات  مباحثات  من  أعــوام  ثلاثة  منذ 
لت بزيارة أردوغان نفسه إلى 

ّ
وزيارات، تكل

القاهرة في فبراير/ شباط 2024، ثمّ عشرات 
ــــت عـــلـــى مــســتــوى  ــعـ ــ ـ

ِّ
الاتــــفــــاقــــيــــات الــــتــــي وُق

ــه، تحاول 
ّ
الـــوزراء والــرؤســاء، وبعد ذلــك كــل

 
ّ

المــواقــع التشبّث بصورة ثابتة لا تدل هــذه 
 الموقف 

ّ
على أيّ شيء، لتحاول الإيحاء بأن

م الــتــنــازلات.  الــتــركــي لــم يــتــراجــع، ولـــم يُـــقـــدِّ
 ما يجري تنازل واضح وصريح 

ّ
فالواقع أن

 مع التشديد 
ً
من أنقرة تجاه القاهرة، خاصّة

التركي مراراً وتكراراً، خلال العقد الماضي، 
ــدم إمـــكـــانـــيـــة الـــتـــفـــاهـــم مــــع الــنــظــام  ــ عـــلـــى عـ
المــصــري بــعــد عـــزل الــرئــيــس الــراحــل محمد 
مرسي )يوليو/ تموز 2013(، وإطلاق مئات 
التصريحات بهذا الخصوص، واستضافة 
ــعــارَضــة المــصــريــة، بالإضافة 

ُ
قــيــادات مــن الم

إلى آلاف المصريين الآخرين، وإطلاق قنوات 
ــــي الــتــركــيــة عــن الــشــأن  فــضــائــيــة مــن الأراضـ
المصري. لذلك، لا يُمكن، في أيّ حال، ادّعاء 
 شيئاً لم يتغيّر، خصوصاً إذا اعتمد هذا 

ّ
أن

د صـــورة تــحــاول الإيــحــاء  الــزعــم عــلــى مُــجــرَّ
 الأصابع الأربعة، 

ّ
بانتصار صوري. كما أن

التي رفعها أردوغــان مــراراً خلال السنوات 
 لــدى الأتــراك 

ّ
الماضية، هــي إشـــارة تعني أن

أربعة ثوابت وطنية، هي شعب واحد، وعلم 
ى 

ّ
واحــد، ووطــن واحــد، ودولــة واحـــدة، فحت

ق.
ّ
هذا الانتصار الصوري لم يتحق

يــشــبــه هـــذا الــجــدل الــخــاص بـــإشـــارة رابــعــة 
جدلًا سابقاً اشتعل بسبب صورةٍ للرئيس 
ــرانــــي فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي خــال  الأوكــ
ــال الأطـــلـــســـي  ــ ــمـ ــ ــلــــف شـ ــة حــ ــ ــمّـ ــ ــوره قـ ــ ــــضــ حــ
)يوليو/  ليتوانيا  في  عُقدت  التي  )نــاتــو(، 
وحــيــداً  زيلينسكي  ظــهــر  إذ   ،)2023 تــمــوز 
ــقــــاط الـــــصـــــورة الـــتـــذكـــاريـــة  ــتــ ــاء الــ ــ ــنـ ــ ــي أثـ ــ فـ
لــلــرؤســاء المــشــاركــن فــي القمّة وزوجــاتــهــم. 
نــشــر بعضهم هـــذه الــصــورة ســاخــريــن من 

نظريات  إلــى  منها  ومنطلقين  زيلينسكي، 
سياسية جـــبّـــارة، وضــعــوهــا اعــتــمــاداً على 
 حــلــف الــنــاتــو 

ّ
ــورة، مـــن قــبــيــل أن تــلــك الــــصــ

 في 
ً
ى عــن أوكــرانــيــا التي تقف وحــيــدة

ّ
تخل

الحلف  قــمّــة  نتيجة   
ّ
وأن روســيــا،  مــواجــهــة 

ــــرضِ الــرئــيــس الأوكـــرانـــي، ولــذلــك ظهر 
ُ
لــم ت

أن  النظر عن   
ّ

الــصــورة. وبغض غاضباً في 
 فــي جـــواره 

ً
زوجـــة زيلينسكي كــانــت واقــفــة

ــه لـــم يــكــن وحـــيـــداً كــمــا ادّعـــى  ــ ـ
ّ
مــبــاشــرة، وأن

ـــنـــا لـــو افــتــرضــنــا 
ّ
 أن

ّ
مُــــروّجــــو الــــصــــورة، إل

ــلــغــي هـــذه الــصــورة 
ُ
ـــه كـــان وحـــيـــداً، فــهــل ت

ّ
أن

أوكرانيا  عليه  الــذي حصلت  الدعم   
َ
حقيقة

طـــوال الــســنــوات الماضية مــن الـــغـــرب؟... لقد 
الــــدولارات،  حصلت على عــشــرات مــلــيــارات 
في صورة أموال وأسلحة وتدريبات ودعم 
 
ّ
اســتــخــبــاراتــي ولــوجــســتــي وإنـــســـانـــي، لأن
 تظل 

ّ
 تسقط أوكرانيا، وبأن

ّ
الغرب مهتمّ بأل

 فــي هـــذه الــحــرب 
ً
 وغـــارقـــة

ً
روســيــا منشغلة

أطول فترة ممكنة، وذلك بهدف استنزافها 
وإشغالها عن إشعال أيّ جبهات أخرى في 
أوروبا أو الشرق الأوسط أو آسيا. وبالفعل، 
 كييف حصلت على دعم 

ّ
خبِرنا الأرقام أن

ُ
ت

غير مسبوق. وفي هذه القمّة تحديداً، تعهّد 
أعـــضـــاء حــلــف شــمــال الأطــلــســي لأوكــرانــيــا 
بــتــقــديــم ضــمــانــات أمــنــيــة جـــديـــدة لــتــعــزيــز 
 
ٌ
ــقــت أســلــحــة

ّ
ــام روســـيـــا، وتــدف دفــاعــاتــهــا أمــ

كــيــيــف، استخدمتها  عــلــى   
ٌ
 جـــديـــدة

ٌ
غــربــيــة

ــي الــروســيــة نــفــســهــا، وفــي  ــ فــي غـــزو الأراضـ
إليها  تكن تصل  لم  قصف مواقعَ عسكرية 
مسبقاً. وفـــي إبــريــل/ نــيــســان المــاضــي، أقــرّ 
مجلس النواب الأميركي قــراراً واحــداً فقط؛ 
دولار،  مليار   61 بقيمة  لكييف  مــســاعــدات 
فلنا أن نتخيّل حجم باقي المساعدات منذ 
ــــدلاع الـــحـــرب فـــي فــبــرايــر/ شــبــاط 2022.  انـ
ق 

ّ
يتعل فيما  الواقعتان،  هاتان  إذاً  رنا  ذكِّ

ُ
ت

ــا، بــالــتــحــدّيــات  ــيــ ــرانــ  مـــن تــركــيــا وأوكــ
ّ

بـــكـــل
التواصل الاجتماعي،  سبّبها مواقع 

ُ
ت التي 

ــق بــتــجــمــيــد لــحــظــة 
ّ
وتـــحـــديـــداً فــيــمــا يــتــعــل

ــن الــــزمــــن، ونـــشـــرهـــا، والانـــطـــاق  واحــــــدة مـ
مــنــهــا إلــــى صــيــاغــة نـــظـــريّـــات وفــرضــيّــات 
وتحليلات لا أساس لها في أرض الواقع، 
الـــصـــحـــافـــيـــن  ــن  ــ مـ ــديــــن  ــديــ عــ  

ّ
أن ــة  ــ ــاصّـ ــ خـ

والمــذيــعــن ووســائــل الإعــــام وقــــادة الـــرأي 
 هــذه 

ّ
ــوا يــقــعــون( فـــي فـــخ ــ وقـــعـــوا )ومــــا زالـ

 
َ
الأخـــبـــار الــزائــفــة، وهـــو مــا يُــصــعّــب مهمّة

الذين  الصحافيون،  كــان  فــإذا  مواجهتها، 
دوا مثل تلك الأكاذيب، 

ِّ
من المفترض أن يُفن

ــع من 
ّ
قــد وقــعــوا ضحية لــهــا، فــمــاذا نــتــوق

أدوات  يمتلك  لا  الـــذي  الــعــادي،  الجمهور 
ق من صحّة المعلومات؟

ّ
)ومهارات( التحق

)كاتب مصري(

الكبيرة يستشعرون  المــدن  أبــنــاء   
ّ
أن غير 

أكــبــر بالنظر  صعوبة الأوضـــاع بــصــورة 
باتها 

ّ
المدينية ومتطل الحياة  إلى طبيعة 

ــا صــــرف الأنــــظــــار عن  ــا، وهــــو مـ ــهـ وأكـــافـ
 
ً
 نسبة

ّ
ــإن ــك، فــ ــدا عـــن ذلــ الانــتــخــابــات. وعــ

 مــن الــجــمــهــور فــي الــعــاصــمــة وفــي 
ً
كــبــيــرة

الــزرقــاء لــم تكن فــي مـــزاج انتخابي أبــداً، 
بسبب إرثٍ طــويــلٍ مــن إخــفــاقــات مجلس 
للعملية  الــرســمــي  التقييد  ومــن  الــنــواب، 
اعتماد  فترة  وبــالــذات خــال  الانتخابية، 
 عــن 

ً
ــانــــون »الــــصــــوت الـــــواحـــــد«، فـــضـــا قــ

تقييد الأحزاب وشيطنتها، وهو ما ترك 
 في الوعي الاجتماعي العام.

ً
آثاراً غائرة

ــــوز جــبــهــة الــعــمــل  ــان فـ ــ ــــي الـــنـــتـــائـــج، كـ وفـ
الإســـــــامـــــــي بــــأعــــلــــى عــــــــدد مــــــن المــــقــــاعــــد 
فــالــجــبــهــة حسنة  ــعــا، 

َّ
مــتــوق مــقــعــداً(   31(

بالاجتماعي  الــدعــوي  وتــدمــج  التنظيم، 
بـــالـــســـيـــاســـي، وقــــــد تـــمـــاشـــت مـــــع مـــــزاج 
ــاس الـــنـــاقـــم عـــلـــى حـــــرب الإبـــــــــادة فــي  ــنــ الــ
 
ّ
أن الإدراك  رغــم  للمقاومة،  ــؤيّــد 

ُ
والم ة، 

ّ
ــز غـ

المــقــاومــة لا يــمــكــنــهــا وضـــع حـــدّ لــلــحــرب، 
وبـــالـــذات لــلــمــجــازر الــيــومــيــة. وقـــد جــاءت 
عــمــلــيــة الــســائــق الأردنــــــي الــشــهــيــد مــاهــر 
الجازي، ضدّ جنود إسرائيليين في معبر 
كانوا  الذين  الناس  تشحن  لكي  الكرامة، 
ينتظرون موقفاً صلباً كهذا، وكي تحُسّن 
ـــحـــن( فــــرص نـــجـــاح رافــعــي 

ّ
ـــتـــرش

ُ
)بــــن الم

 ثــمّــة أحــزابــا تــقــتــرب مــنــه في 
ّ
ــإن المــقــاعــد فـ

المثال  تمثيلها، ومنها على سبيل  حجم 
حزب الميثاق الوطني، الذي نشأ قبل عام 
ونصف العام فقط. وقــد كــان لافتاً إعلان 
 
ّ
أن للانتخابات  ة 

ّ
المستقل الهيئة  رئــيــس 

البرلمان  إلى مقاعد  104 حزبيين وصلوا 
 أكثر 

ّ
من أصل 138 نائباً، ومن الواضح أن

الــفــائــزيــن ينتمون إلى  مــن نصف هـــؤلاء 
وفــي وسعهم تشكيل  الجديدة،  الأحـــزاب 
كـــتـــلـــة كـــبـــيـــرة مـــتـــجـــانـــســـة.  ويـــســـتـــرعـــي 

والقومية  اليسارية  التيّارات   
ّ
أن الانتباه 

بمختلف تلويناتها لم تصل إلى البرلمان، 
بــاســتــثــنــاء عــــددٍ ضــئــيــل مـــن شخصيات 
 )!( اليسار  مــن  قريبة  تــكــون  قــد  ة، 

ّ
مستقل

 الحزب 
ّ
وقد لوحظ في هذه الانتخابات أن

الشيوعي الأردنــي )من أقدم الأحــزاب( قد 
أبــلــى بــــاءً حــســنــا فــي هـــذه الانــتــخــابــات، 
ــه أزاح حـــزب جــبــهــة العمل  ــ

ّ
ــة أن إلـــى درجــ

الإسلامي عن التصدّر في إحدى الدوائر 
 

ّ
الوسط، وحل ببدو  الخاصّة  الانتخابية 

ــه لـــم يــفــز )لـــأســـف( بـــأيّ 
ّ
ــه، لــكــن

ّ
فـــي مــحــل

 العتبة )الحدّ الأدنــى للفوز( 
ّ
مقعد، إذ إن

 وتــمــثــل 7.5% فـــي الانــتــخــابــات 
ٌ
مــرتــفــعــة

لم  فيما  منطقة(،   
ّ

بكل )الــخــاصّــة  ية 
ّ
المحل

الــذي  الديمقراطي،  التيّار   
ّ
الــحــظ يحالف 

يـــضـــمّ يـــســـاراً جـــديـــداً واجـــتـــمـــاعـــيـــا، وقــد 
 لحصّة 

ً
جاءت حصّته من الأصوات تالية

الـــحـــزب الـــشـــيـــوعـــي، وهـــــذا يـــعـــرف عــامّــة 
، بينما فاز نائب 

ّ
الناس اسمه على الأقــل

وحــيــد عــن تــيّــار مــدنــي ديــمــقــراطــي، فيما 
فــاز حــزب الــعــمّــال بمقعدين، وهــو حــزبُ 
يــنــشــط فـــي مـــجـــال الــســعــي إلــــى تحقيق 
من  الفقراء،  لشرائح  الاجتماعية  العدالة 
عمّال وطلبة جامعيين وجمهرة الموظفين 
لن يفسح  ية. وعليه، 

ّ
المتدن الرواتب  ذوي 

تصدّر حزب جبهة العمل النتائج المجال 
»تــوجــيــه« الــبــرلمــان،  أمـــامـــه بـــالـــضـــرورة لـــ

الأداء  ــة  ــ ــبـ ــ ــراقـ ــ ولمـ ــتــــشــــريــــعــــات  الــ  
ّ
ولـــــســـــن

 عــن الــتــأثــيــر المــلــمــوس 
ً
الــحــكــومــي، فــضــا

فــي السياسات الــعــامّــة الاســاســيــة، وذلــك 
 إذا 

ّ
ــلــهــم إل

َّ
لافــتــقــاده شـــركـــاءَ وحــلــفــاءَ، ال

ين، 
ّ
نجح في نسج علاقات عمل مع مستقل

 يــصــطــدم 
ٌ
ــــه مــحــافــظ

ّ
 الـــحـــزب لأن

ّ
عــلــمــا أن

بــمــعــارضــة جــهــاتٍ وقـــوى اجــتــمــاعــيــةٍ في 
، وإلـــى 

ً
الــنــظــرة إلـــى حــقــوق الــنــســاء مـــثـــا

ية وسواها، وهو 
ّ
الأنشطة الثقافية والفن

ب منه إبداء مرونة أكبر واحترام 
ّ
ما يتطل

التنوّع الثقافي في المجتمع.
ويــبــقــى الــتــســاؤل هــنــا عــن الــجــديــد الــذي 
ظهر في هــذه الانتخابات، فهناك ما هو 
الحزبي،  ل في الحضور 

ّ
اً يتمث

ّ
جديد حق

ــام امــتــحــان  ــ  أمــ
ٌ
إذ تـــقـــف أحــــــــزابٌ جــــديــــدة

الجِدّية والجدوى، وإذا ما كانت تصغي 
الفعلية،  واحــتــيــاجــاتــهــم  الـــنـــاس  لــنــبــض 
نــائــبــة(  ــة نــســائــيــة )27  ــاركـ ــاك مـــشـ ــنــ وهــ
بحجم يفوق التمثيل النسائي في سائر 
البرلمانات العربية، إضافة إلى تمثيل فئة 
 هذه الحيثيات تبقى في 

ّ
الشبّان، غير أن

ستجدّات 
ُ
إطار الشكل، إلى أن تثبت هذه الم

ـــهـــا تــحــمــل جـــديـــداً عــلــى صــعــيــد الــــدور 
ّ
أن

الــفــعــلــي فـــي صـــوغ تــشــريــعــات مــتــطــوّرة، 
وفـــي المــشــاركــة فــي رســـم ســيــاســات أقــرب 

إلى خيارات الجمهور العريض.
)كاتب من الأردن(

الــتــي تــســبــق انــتــخــابــات الـــرئـــاســـة المــزمــع 
 
َ
عقدها فــي 6 أكــتــوبــر المــقــبــل، إذ لــم تــتــوان
حين 

ّ
ترش

ُ
الوظيفة القضائية عن ملاحقة الم

ـــهـــم، والمــنــافــســن 
ّ
الـــجِـــدّيـــن لــلــرئــاســيــة كـــل

المفترضين لسعيّد. ورغــم قــرارات المحكمة 
لعدد  والمنصفة  داً،  مُــجــدَّ المشرّفة  الإداريـــة 
إسقاط  من  موا 

ّ
تظل الذين  حين 

ّ
ترش

ُ
الم من 

وصــدور  ترشيحاتهم،  الانتخابات  هيئة 
 
ّ
فإن السباق،  إلى  ة في عودتهم 

ّ
بات أحكام 

تطبيق  رفضت  الرئيس  انتخابات  هيئة 
الـــقـــرارات، ولــجــأت إلــى قــضــاء التعليمات، 
 

ّ
ليستكمل ضــغــوطــه ومــاحــقــاتــه فــي حــق
ــهــمــن 

ّ
ــوا مــت ــوّلــ ــحــ ــــحــــن، الــــذيــــن تــ

ّ
ــــتــــرش

ُ
الم

ــم، وجــرمــهــم  ــرائـ بــعــشــرات الــقــضــايــا والـــجـ
الأكـــبـــر مــحــاولــة إزاحـــــة الــزعــيــم الــشــعــبــي، 
والناطق باسم الأمة التونسية، والمفوّض 
الوطنية  السيادة  وحماية  بالحكم  منها 
التطهير ومحاربة  مــهــام  إتــمــام  أجــل  إلــى 

الفساد، كما يدّعي!
ــتــــرشــــحــــن عـــمـــاد  ــ

ُ
ــــت المــــاحــــقــــات الم ــاولـ ــ طـ

اللطيف  وعبد  الزنايدي،  ومنذر  الدايمي، 
المكّي، والصافي سعيد، ومراد بن مسعود، 
وآخــــريــــن، ورغــــم نــجــاح هــيــئــة انــتــخــابــات 
واستبعادهم  إزاحتهم  مهمّة  في  الرئيس 
ـــح 

ّ
ـــتـــرش

ُ
 مــــا يــــطــــال الم

ّ
مــــن المـــنـــافـــســـة، فـــــــإن

العياشي الزمّال من مظالم قضائية، بعد 
ــحــن 

ّ
ــتــرش

ُ
إعـــــان اســـمـــه رســمــيــا ضــمــن الم

الــرســمــيــن لــلــرئــاســة الــتــونــســيــة، لا يمكن 
يصفه.  أن  لــشــاهــد  ولا  يتخيله،  أن  لــعــقــل 
فــبــعــد أن أفـــلـــت الــــزمّــــال مـــن فـــخـــاخ هيئة 
الانتخابات وقع في قبضة القضاء والتهم 
ــهــمــا بــعــشــرات 

ّ
ـــفـــبـــرَكـــة، لــيــجــد نــفــســه مــت

ُ
الم

دفــاعــه،  هيئة  أعلنته  مــا  حسب  القضايا، 
وعوض أن يخوض حملته الانتخابية بين 
 
ً
أنصاره وفريق حملته، يجد نفسه معتقلا
في سجون غريمه. استطاع سعيّد إرساء 
السلطة  أدوار  هــمّــشــت  قــضــائــيــة  وظــيــفــة 
القضائية التي تسعى خلف العدالة، ومن 
ثمّ يتم اللجوء إلى هذه الوظيفة لتقويض 
أو  السلطة،  رأس  التي لا ترضي  الأحــكــام 
ضدّ   

ً
مثلا علة، 

َ
مُفت بقضايا  لاستتباعها 

الـــهـــدف منها  ـــحـــن، 
ّ

ـــرش
ُ
الم ـــعـــارضـــن أو 

ُ
الم

ي.
ّ
الإنهاك والمحاصرة والتشف

أسابيع  بعد  للانتخابات  تونس  تستعدّ 
ي لمناخ انتخابي سليم، 

ّ
قليلة في غياب كل

في  العسكري  الإيــرانــي  النفوذ  إنهاء  لبدء 
سورية بعد ضمان إسرائيل فقدان طهران 
والــردّ  ها، 

ّ
كل الاستراتيجي  الــردع  مقوّمات 

عليها، وهو ما جاءت ترجمته على لسان 
علي خامنئي أخيراً، في سلسلة تغريدات 
ــد فــيــهــا عــلــى عــــدوّه الأول والــقــريــب في  أكّــ
الجبهة »اليزيدية ضدّ الحسينية«، وصولًا 
إلى اعترافه بإمكانية التراجع عن الردّ في 
ين العسكري والميداني على إسرائيل 

َّ
الشق

 
ّ
نوعاً من التكتيك المرحلي. يُضاف إليه أن

ة 
ّ
إسرائيل خلال عام من عدوانها على غز

والبداية  ها، 
ّ
كل إيــران  أوراق  فيها  اختبرت 

كــانــت مــن ســقــوط طــائــرة الرئيس السابق 
أكثر قياديي  إبراهيم رئيسي، واستهداف 
فــي ســوريــة ولبنان، وقصف  أهمّية  إيـــران 
قــنــصــلــيــتــهــا فـــي دمـــشـــق، والـــرجـــل الــثــانــي 
ــكــر، وصـــولًا 

ُ
لــذراعــهــا )حـــزب الــلــه( فـــؤاد ش

وقياس  هنيّة،  إسماعيل  ضيفها  لاغتيال 
ه إلى تفاعل ذراعها في لبنان )حزب 

ّ
ذلك كل

ضادّ في 
ُ
الله( مع مستويات الــردّ والــردّ الم

الجبهة الشمالية مع إسرائيل. 
مــا سبق مــن تــطــوّرات كــان الأكــثــر وضوحاً 
في تاريخ الصراع أو العلاقة بين إسرائيل 
ــيـــل الــظــرف  ــت فــيــه إســـرائـ

ّ
وإيــــــــران، اســتــغــل

الــدولــي، والمــتــغــيّــرات الــتــي دخــلــت المنطقة، 
ــفــهــا فـــي مــعــركــة مــصــيــريــة وجــوديــة 

ّ
ــوظ

ُ
لــت

ــبـــحـــت بـــالـــنـــســـبـــة لـــحـــكـــومـــة نــتــنــيــاهــو  أصـ
 

ّ
ــفــــوز بــكــل ــة جــــديــــدة؛ إمّــــــا الــ ــادلـ ــعـ ضـــمـــن مـ

 ،
ً
ــدة ــ  واحـ

ً
 شـــيء دفـــعـــة

ّ
شـــيء أو خـــســـارة كـــل

ة يلحظ تماماً 
ّ
ع مسار الحرب في غز تتبِّ

ُ
والم

 نــتــنــيــاهــو يــمــضــي فـــي مـــســـار أحـــــادي، 
ّ
أن

ــعــات 
ّ
ومــتــنــاقــض )بــعــض الـــشـــيء( مـــع تــطــل

إن نتنياهو  المترهّلة، بل  الإدارة الأميركية 
 الساعات الأخيرة لهذه الإدارة لمنع 

ّ
يستغل

 الــنــووي بــن إيــران 
ّ

إحـــداث تــقــدّم فــي المــلــف
ــحــدة، ولتعظيم الأعــبــاء في 

ّ
والــولايــات المــت

الإدارة  كاهل  الأوســـط على  الــشــرق  منطقة 
الأمــيــركــيــة المــقــبــلــة. لأجــــل ذلــــك تــــراه دائــمــا 
ل مسار المفاوضات مع »حماس« تارة 

ّ
يُعط

عبر ذرائــعَ واهيةٍ و شــروطٍ جديدةٍ، وتارة 
وأخيراً  الغربية،  ة 

ّ
الضف  

ّ
ملف يفتح  أخــرى 

يـــحـــاول وضـــع إيـــــران قــبــالــة خـــيـــارَيـــن؛ إمّـــا 
ين 

َ
إلــى حــرب شاملة فــي الساحت الانــجــرار 

لإنهاء  رضوخها  أو  واللبنانية،  السورية 
كامل نفوذها العسكري في سورية، وإنهاء 
كــامــل مُـــهـــدّداتـــهـــا لأمـــن إســـرائـــيـــل، وبــذلــك، 
ــران  وفــــق الـــرؤيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، تــنــكــفــئ إيــ
إلــى الــداخــل مــن دون أظــفــارٍ، بشكل يسمح 
لإســـرائـــيـــل، ولـــــــإدارة الأمــيــركــيــة الــقــادمــة، 
برسم جديد للمنطقة، وبقبول إيران بوضع 
جديد وبشروط مناسبة لصفقة نووية من 
ى 

ّ
دون المستوى الخطير على إسرائيل. حت

الخامنئي ماضية  ــران  إيـ  ،)
ّ

ــل الأقــ )فــي  الآن 
فـــي هـــذا الــخــيــار؛ أي الــتــضــحــيــة بــنــفــوذهــا 
 
َ
الــعــســكــري فــي ســوريــة أو إيــصــالــه مرحلة

انـــعـــدام الــخــطــر عــلــى إســرائــيــل، فــي مقابل 
بها 

ّ
حفاظها على ذراعها في لبنان، وتجن

 داخـــــل أراضـــيـــهـــا، 
ً
 قـــويـــة

ً
 عــســكــريــة

ً
ضـــربـــة

لا   
ّ

وإل الــنــوويــة،  مفاعلاتها  اســتــهــداف  أو 
لتغريدات خامنئي  آخــرَ  تفسير  أيُّ  يوجد 
عــن تــحــويــل بــوصــلــة الــحــرب مــن إســرائــيــل 
إلى الجبهة »اليزيدية«، ولا يوجد أيُّ مبرّر 
هنيّة،  إسماعيل  اغــتــيــال  على  ردّهـــا  لــعــدم 
على  وأخــــيــــراً،  دمـــشـــق،  فـــي  قنصليتها  أو 
في  الــســاح  لتصنيع  أهــمّ مركز  خسارتها 
مــصــيــاف عــمــلــت عــلــى تــطــويــره مــنــذ الــعــام 
 له مخصّصة 

ً
 تابعة

َ
2018، وضمّت له مراكز

لتصنيع أسلحة كيمائية. 
ــهــمّــة ذهبت 

ُ
إيـــران، ورغـــم هــذه الــخــســارة الم

عــبــر إعــامــهــا إلـــى التقليل مــن أثـــرهـــا، بل 
أنكرت أن يكون المركز تابعاً لها أو يوجد 

ــة الــصــمــود فـــي وجـــه الاحـــتـــال. وهــو  رايــ
ما حدث، فنال الحزب الإسلامي أصواتاً 
ــدو والـــعـــشـــائـــر،  ــبــ  فــــي صـــفـــوف الــ

ً
ــة عـــالـــيـ

إضافة إلى الأصوات التي تحصّل عليها 
في المــدن. وليس معلوماً إن كانت فرصه 
 
ّ
 لو أن

ّ
)وفــرص غيره( سوف تزيد أو تقل

 ،
ً
ارتفعت إلى 40% مثلا التصويت  نسبة 

 التمثيل النيابي 
ّ
كما كان مأمولًا، غير أن

سيكون أوفى وأكثر إقناعاً حينها. وإلى 
 
ٌ
جانب هــذا الــحــزب، فــازت أحـــزابٌ جديدة
بنسبة عالية من الأصــوات، وبعدد كبير 
مــن المــقــاعــد، وهـــي تــدخــل الــبــرلمــان للمرّة 
 هذه الانتخابات 

ّ
الأولــى. وتفسير ذلك أن

شــــهــــدت تـــدافـــعـــا بــــن قـــــوى اجــتــمــاعــيــة، 
والــعــازفــن عن  المستنكفين  جــانــب  فــإلــى 
ــدوا وانــدفــعــوا 

ّ
الاقـــتـــراع، هــنــاك مــن تــحــش

مة 
ّ
منظ بطريقة  للتصويت  واســتــنــفــروا 

لأحـــزاب جــديــدة فــي المشهد، وإلــى جانب 
ــم الــســيــاســيــة،  ــ ــقــتــرِعــن ورؤاهـ

ُ
قــنــاعــات الم

تــلــعــب الاعـــتـــبـــارات الــعــائــلــيــة والمــنــاطــقــيــة 
والمطامح  والوظيفية  المهنية  والـــروابـــط 
الــشــخــصــيــة والــتــحــالــفــات دوراً فـــي رســم 
الانتخابي.  الــحَــراك  المشهد، وفــي توجيه 
ــذا المــجــلــس  ــ ــي الـــحـــصـــيـــلـــة، يـــحـــمـــل هــ ــ وفــ
ــه، وفــــي الـــقـــوى الــتــي  جـــديـــداً فـــي وجــــوهــ
العمل  ولئن تصدّر حــزب جبهة  لها. 

ّ
يمث

التقارير والأنباء عن فوزه بأكبر عدد من 

أو حـــدّ أدنــــى مــن الــديــمــقــراطــيــة والــحــرّيــة 
حين، وسط حملات 

ّ
ترش

ُ
الم والمــســاواة بين 

اعــتــقــال جـــديـــدة شــمــلــت قـــيـــاداتٍ مــركــزيــة 
ها لدفع 

ّ
وجهوية لحركة النهضة، يبدو أن

في  الخوض  أو  المشاركة  ب 
ّ
لتجن الحركة 

بعيد،  أو من  قريب  الانتخابي من  الشأن 
 استبعاد هيئة الانتخابات عدداً 

ّ
وفي ظل

مــن الــصــحــافــيــن مــن المــتــابــعــة الإعــامــيــة، 
بسبب مواقفهم من بعض إجراءات الهيئة، 
وسحب اعتماد عدد من الجمعيات، التي 
شــاركــت عــلــى مـــرّ المــنــاســبــات الانتخابية 
السابقة خلال عشرية الثورة في عمليات 
الرقابة يوم الاقتراع، من أجل مواقفها أو 
دة بمضي الهيئة في تنظيم  ندِّ

ُ
بياناتها الم

الانتخابات.
مــعــركــتــه  يــــخــــوض  ــيّــــد  ســــعــ  

ّ
أن واضــــــــح 

 
ً
مستعملا الكرسي،  في  للبقاء  المصيرية 

مـــن دون  ــهــا 
ّ
كــل الــســلــطــة  ــه وأدوات  ــ أوراقــ

ه لم يترك منافساً 
ّ
ى إن

ّ
مواربة أو خجل، حت

ح زهير المغراوي، 
ّ

ترش
ُ
 الم

ّ
له حرّاً طليقاً إل

الـــذي كـــان أحـــد أكــثــر داعــمــيــه أهــمّــيــة في 
ــهــا، ولـــم يــتــردّد في 

ّ
خــطــوات الانــقــاب كــل

ومــســؤولــي  حــكــومــتــه  وزراء   
ّ

ــل جُــ تغيير 
ــن الانـــتـــخـــابـــي،  ــزمــ ــافـــظـــات خـــــال الــ المـــحـ
المــفــتــرض )عُـــرفـــا وقــانــونــا( أن تــقــف فيه 
الإدارة عــلــى الــحــيــاد، وتـــصـــرّف الأعــمــال 

إلى حين إتمام العملية الانتخابية.
)كاتب تونسي(

فيه عناصر ومستشارون إيرانيون، وهذا 
 إيـــران 

ّ
بـــات مفهوماً عــنــد المــتــابــعــن فــي أن

الــردّ على  ى الإنكار لعدم رغبتها في 
ّ
تتبن

امتثالها  نفسه  الوقت  في  وهــو  إسرائيل، 
للمعادلة المفروضة عليها )الحرب الشاملة 
 ضربة 

ّ
أو التضحية في النفوذ(، سيّما أن

إسرائيل  بــن  بالتنسيق  جـــاءت  مصياف 
الأمــيــركــيــة )وبــمــوافــقــة الأخــيــرة(،  والإدارة 
 
ّ
وفــق مــوقــع إكــســيــوس، الـــذي أكّـــد أيــضــا أن

ين 
َ
ين سابقت

َ
ت  في مرَّ

ً
إسرائيل كانت عازمة

على استهداف هذا المركز، الذي تراقبه منذ 
خمسة أعـــوام. من هنا جــاء الــســؤال الأكثر 
: لماذا الآن والمركز كان تحت المراقبة 

ً
أهمّية

ولـــم يقصف ســابــقــا؟... هـــذا بالضبط كــان 
ها 

ّ
أن أكثر ما في الضربة أهمّية لو علمنا 

ق 
ّ
ارتــبــطــت فــي ســيــاق إقليمي دولـــي متعل

بــأهــداف نتنياهو فــي مسار عــدوانــه على 
ة، وتوسيعه نطاق الحرب في ساحاتٍ 

ّ
غــز

ــا فـــشـــل فـــيـــه فــي  ــا يـــبـــدو مــ عـــــــدّة، وعـــلـــى مــ
ة يــريــد انــتــزاعــه فــي ســوريــة أو لبنان، 

ّ
غـــز

والجبهتان كلتاهما تخضعان لاعتبارات 
خــــاصّــــة فــــي نـــظـــر نـــتـــنـــيـــاهـــو، مــــع أهــمّــيــة 
إلــى التداخل بينهما، فهل ينجح  الإشــارة 
نتيناهو فــي أن ينتزع مــن إيـــران مــا عجز 
 شيء 

ّ
كــل الفلسطينيين؟...  من  انتزاعه  عن 

واردٍ. لكن، لا يمكن الجزم به أيضاً، فرغم ما 
م بقبول 

ّ
ه، من غير السهل أن نسل

ّ
سبق كل

إيــران خسارة نفوذها في سورية ولبنان، 
وهــذا يحتاج للوقوف عنده، للتفريق بين 
مـــا يــمــكــن أن تــقــبــل خـــســـارتـــه، وبــــن مـــا لا 
 ما يهمّها 

ّ
 نعلم أن

ّ
يمكن، ونحن في الأقــل

المكتسبات  على  الأولــى حفاظها  بالدرجة 
الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة، ومــا نزعته من 
فاقيات في مجالات 

ّ
ات السوري من  النظام 

الطاقة والنفط والزراعة والسياحة الدينية 
والتعليم والاتصالات والإعمار، إلى جانب 
50 مليار دولار، ورقة الابتزاز الأكثر أهمّية، 

 بها النظام السوري. 
ّ
التي تبتز

ــهــا أكـــثـــر أهـــمّـــيـــة لــديــهــا 
ّ
هــــذه الأهـــــــداف كــل

 
َ
مــن مــلــيــشــيــاتٍ عـــابـــرةٍ لــلــحــدود، أو مــراكــز
عسكرية ومصانع تسليح لديها، منها في 
لبنان وإيــران أكثر بكثير، فــإذا كانت هذه 
 مصياف 

َ
 ضربة

ّ
فــإن الرابحة،  هي الصفقة 

 لإنـــهـــاء الــنــفــوذ الــعــســكــري 
ً
ســتــكــون بـــدايـــة

ـــنـــة مــع 
َ
ــــي ضـــمـــن صــفــقــة غـــيـــر مُـــعـــل ــرانـ ــ الإيـ

ــحــدة فــي المــديَــن 
ّ
إســرائــيــل والـــولايـــات المــت

القريب والمتوسّط، وستظهر النتائج بعد 
أوزارهـــــــا، ستعقبها  ة 

ّ
غــــز تــضــع حــــرب  أن 

والصفقات،  الإقليمية  التسويات   
ُ
مرحلة

التي ستكون على حساب شعوب المنطقة 
ومقدراتها. 

)كاتب سوري(

تصدّر الإسلاميين في الأردن لا يغُيرّ المـوازين

قيس سعيد يحرق سفنه كلهّا

مصياف... إعلان إسرائيلي لإنهاء 
نفوذ إيران في سورية

تحليلات »صورية«

تقف أحزابٌ جديدةٌ 
أمام امتحان الجِدّية 

والجدوى، وإذا ما 
كانت تصغي لنبض 

الناس واحتياجاتهم 
الفعلية

تستعدّ تونس 
للانتخابات الرئاسية 

في غياب مناخ 
انتخابي سليم، أو حدّ 

أدنى من المساواة 
بين المُترشّحين

ضربة مصياف إعلان 
بدء إنهاء النفوذ 
الإيراني العسكري 

في سورية بعد 
ضمان إسرائيل فقدان 

طهران مقوّمات 
الردع الاستراتيجي

آراء

بشير البكر

 مــن الــتــعــايــش الــصــعــب بــن الــرئــيــس إيــمــانــويــل مــاكــرون 
ً
تــدخــل فــرنــســا تــجــربــة

ورئيس الحكومة الجديد ميشيل بارنييه، فالرجلان يختلفان في السنّ والتوجّه 
السياسي ونظام الحكم وإدارة الدولة. الأوّل أصغر رئيس دولة في تاريخ فرنسا، 
والثاني أكبر رئيس وزراء في تاريخ الجمهورية الخامسة، التي أسّسها الجنرال 
السياسية عضواً  بــدأ حياته  يــســاري،  مـــاضٍ  مــاكــرون ذو  ديــغــول عــام 1958. 
أن عمل في قطاع  ليبرالياً بعد  ثــمّ تطوّر ليصبح  الحزب الاشــتــراكــي، ومــن  في 
بارنييه فهو شخصية  أمّــا  لــدى بنك روتشيلد.  المصارف والأعــمــال مستشاراً 
للتجارة،  العُليا  المــدرســة  خــرّيــج  الكلاسيكي،  الــطــراز  مــن  مخضرمة  سياسية 
ينحدر من اليمين التقليدي ببعده الاجتماعي، ولديه تجربة في الحكم في فرنسا 
 دولةٍ مهنياً يجمع بين السياسة 

َ
وأوروبا تمتدّ 40 عاماً، صنعت »بروفايله« رجل

والاقتصاد، جادّاً ونزيهاً وصبوراً ومحاوراً، يتقن العمل داخل الفريق.
ق بنظرية صراع الأجيال، بل بنظرة 

ّ
ه لا يتعل

ّ
 هنا، لكن

ً
ليس خلاف السنّ تفصيلا

 جيل إلى الآخر، وخاصّة جيل الشباب، الذي يعدّ نفسه متجاوزاً )ومتقدّماً 
ّ

كل
انتقال السلطة إلى   

ُ
المــاضــي. وقــد درجــت خــال آخــر عقد نظرية على( ساسة 

الأجيال الشابة، التي كان وصول ماكرون إلى الرئاسة عام 2017 )وهو في سنّ 
ياتها، وكان قراره تعيين غابريال أتال رئيساً للوزراء، في سنّ 

ّ
39( أحد أبرز تجل

الحرسَ  ها قاصرة، عندما أقصت 
ّ
أن ثبت  التي  الفلسفة،  لهذه   

ً
35 عاماً، ترجمة

ت عن الخبرة في إدارة الدولة بمفهومها 
ّ
القديم وحسبته على الماضي، وبذلك تخل

والدفاع.  والتعليم  كالصحّة  الأساسية  الخدمات  في  دورهــا  وخاصّة  التقليدي، 
ومن هنا، يُعِدُّ قرار ماكرون تعيين بارنييه، بعد بحث طوال شهرَين عن رئيس 
البعيد،  الماضي  إلــى رجــالات  بالرجوع  لــأوراق  المرحلة، خلطاً  يتجاوز  حكومة 
ع 

ّ
تتمت التي  لليمين،  الديغولية  النسخة  مــن  الباقي  الوحيد  السياسي  واختيار 

ق 
ّ
 لدى ساسة اليوم، وخصوصاً فيما يتعل

ً
بمواصفاتٍ سياسيةٍ لم تعد دارجة

بخيارات السياسة الخارجية ذات الطابع الاستقلالي عن الولايات، وتعزيز البناء 
الأوروبي، والموقف المتوازن من الشرق الأوسط، والصراع العربي الإسرائيلي.

النزعة،  ليبرالي  رئيسٍ  مواجهة  في  وزراءٍ  رئيس   :
ً
بارنييه سهلة مهمّة  تبدو  لا 

منها  أيٌّ  ل 
ّ
يُشك لا  متنازعة،  كبيرة  كتل سياسية  ثــاث  بــن  منقسم  وبــرلمــانٍ 

 البرلمان ودعمه، كي يحكم، ليس 
َ
. وهو في هذه الحالة يحتاج ثقة

ً
 مطلقة

ً
أغلبية

ع بقوّة الشخصية 
ّ
ه يتمت

ّ
ى أوامر من الرئيس، خاصّة أن

ّ
رئيسَ وزراءٍ تقليدياً يتلق

واستقلاليتها، وسبق أن اختلف مع الرئيس الأسبق جاك شيراك، الذي أقاله من 
وزارة الخارجية عام 2005، وهو الوحيد الذي لم يتقبّل قــرارَ رئيس الدولة في 

د به، واعتبره نوعاً من الإعدام.  حينه، وندَّ
 يعمل وفق رؤية ماكرون، الذي سيجد 

ّ
 بأل

ٌ
 واسعة

ٌ
وبالتالي، تعوّل عليه أوساط

نفسه مضطرّاً لأن يترك له هامشاً واسعاً من الاستقلالية في الشأن الداخلي. 
وفي هذه الحالة، سيكون بارنييه أمام امتحان تطبيق برنامجه، الذي قدّمه عام 
ح لرئاسة الدولة، لكنّ حزب الجمهوريون )الذي ينتمي إليه( 

ّ
2022 من أجل الترش

 ذريعاً في المنافسة، 
ً
 منه فاليري بيكريس، التي فشلت فشلا

ً
خذله، واختار بديلا

 للحزب الذي تفرّق شمله، والتحق 
ً
ل ذلك صدمة

ّ
ى عتبة 5%، وشك

ّ
ولم تتجاوز حت

ن القسم الباقي من أن 
ّ
تطرّف، وتمك

ُ
تيّارٌ منه بماكرون، وآخر تحالف مع اليمين الم

يستعيد توازنه في آخر انتخابات تشريعية، ويأتي في المرتبة الرابعة من حيث 
عدد المقاعد في البرلمان.

الــذي يُغرّد خــارج السرب.  التيّار على هــوى بارنييه  ولكن هــذا لا يعني أنّ هــذا 
 له كي يعمل لتعبيد طريقه نحو الانتخابات الرئاسية 

ً
 مهمّة

ً
ل عودته فرصة

ّ
وتشك

السياسي،  ل صمّام أمان وسط حالة الانقسام 
ّ
شك

ُ
ت  

ً
قبلة )2027( شخصية

ُ
الم

تطرّف.
ُ
وصعود الشعبوية واليمين الم

حمّور زيادة

إحــاطــة عن  فــي  بيرتس،  ــحــدة فولكر 
ّ
المــت للأمم  الــعــام  السابق للأمين  المبعوث  قــال 

ين إلى إدانة 
َ
 من الطرف

ّ
السودان أمام مجلس الأمن، في مايو/ أيار 2023، »دعاني كل

ين إلى إنهاء القتال والعودة إلى الحوار لما 
َ
تصرّفات الطرف الآخر. وأنا أدعو الطرف

فيه مصلحة السودان وشعبه«. 
لم يتغيّر شيء بعد أكثر من عام، فقد ذكرت البعثة الدولية لتقصّي الحقائق، في 
تقريرها الصادر في الشهر الجاري )سبتمبر/ أيلول(، أنّ السلطات السودانية لا 
تقام  لهؤلاء  السريع.  الدعم  قــوات  همين من غير 

ّ
المت التحقيق وملاحقة  ترغب في 

ب 
َّ
ل ويُعذ

َ
م على مدنيين بالإعدام بتهمة التعاون، ويُعتق

َ
المحاكمات السريعة، ويُحك

ها 
ّ
ى الموت. أمّا التهم الموجّهة الى أيّ من منسوبي الجيش، فإن

ّ
همون أحياناً حت

ّ
المت

عامَل بجدّية. ربّما لذلك رفض الجيش تقرير بعثة تقصّي الحقائق، رغم الإدانة 
ُ
لا ت

الواضحة والمتكرّرة فيه لانتهاكات »الدعم السريع« ووصفها بجرائم حرب. 
دان التقرير أيضاً انتهاكات الجيش. كان هذا كافياً لاعتبار اللجنة جزءاً من مؤامرةٍ 
ها؟ لماذا لا تكتفي 

ّ
دوليةٍ على السودان؛ إنْ لم تكن كذلك فلماذا تدين الانتهاكات كل

قرّر شأن السودان. لا يهمّ إن كنتَ 
ُ
ر العقول التي ت

ّ
فك

ُ
بإدانة طرفٍ واحدٍ؟ ... هكذا ت

 توجّه الإدانات للمُنتهِك 
ّ

ضدّ الدعم السريع أو لا. المهمّ أن تكون مع الجيش، ويجب أل
 كسب 

َ
ما توجّه للخصم فقط. يستخدم الطرفان الانتهاكاتِ وسيلة

ّ
في العموم، إن

الولاء  بإعلان  والمواطنين  الدولي  المجتمع  طــرفٍ   
ُّ

كل يُطالب   حربية. 
ً
وأداة سياسي 

والبراءة؛ الولاء لموقفه فقط، والبراءة من الخصم في المطلق. إدانة أيّ انتهاك يرتكبه 
العنصرية  انتهاكات »الدعم السريع« تعني  الخيانة والعمالة، وإدانــة  الجيش تعني 
بل  يفعله،  ما   

َ
إدانـــة يقبل  الحرب  أحــد من طرفي  لا  الإسلامية.  للحركة  والانتماء 

أيضاً، فالحرب  بالخيانة   
ً
الحرب« أصبحت تهمة إنّ استخدامَ عبارةٍ مثل »طرفي 

م الحروبُ الأهلية الشعوب بهذا العنف.  قسِّ
ُ
ى اللغة لتقمعها. عادة ما ت

ّ
طاردت حت

الــســودان ليست بدعة  القتال. وحــرب   مــن يطالب بوقف 
ُّ

ومــن المعتاد أن يــدان كــل
ما مشت في خطوات سابقاتها في العالم. لذلك تتحوّل الانتهاكات 

ّ
في الحروب، إن

ف الحرب وقد قتلونا؟ 
ّ
سلاحاً يراد به دوماً تبرير الحرب واستمرارها. فكيف تتوق

لتبرير  ما 
ّ
إن إدانتها ووقفها،  د الانتهاكات لا من أجل 

َ
حش

ُ
ت الانتقام.  بدّ من  ... لا 

 الحرب 
َ

 وقف
ٌ

استمرار المعارك. هكذا تستمرّ الدائرة في أكل نفسها؛ يرفض طرف
له ذلك،  ق 

ّ
الــحــرب، وحــن يتحق العليا في  يــده هي  أو قبل أن تكون  قبل أن ينتقم، 

 الثاني بحثاً عن ذات الموقف الأفضل.
ُ

يرفض الطرف
»الدعم  بتصنيف  مطالبين  الدولية  المحافل  إلــى  الــســودان  في  السلطة  قــادة  يذهب 
للحصول  لها  استخداماً  ما 

ّ
إن لجرائمها،  استنكاراً  لا   ،

ً
إرهــابــيــة  

ً
مة

ّ
منظ السريع« 

على الدعم الدولي. وتنشط قوات الدعم السريع في إدانة قصف الطيران للمدنيين، 
 من القتل بيد جنود »الدعم السريع«، الذين ذبحوا 

ً
المدنيين ذاتهم الذين نجوا صدفة

هم. حين يموتون من 
َ
هم، ثمّ احتلوا مناطق

َ
هم وسرقوا سيّاراتِهم ونهبوا منازل

َ
أهل

القصف العشوائي للطيران تطالب »الدعم السريع« بإدانة ذلك وحظر الطيران، بينما 
ه فبركات »الفلول« وشائعات »الإسلاميين«.

ّ
 اتهام يطاولها بأن

ّ
تدمغ كل

يطارد المواطنون المتحمّسون الأخبار في المواقع الإعلامية. أيّ خبر جريمة لا بدّ 
ين يُقال: 

َ
أن يُغرَق بالسؤال: أين أنتم من جرائم الطرف الآخر؟ فإن أدان الخبر الطرف

أين أنتم من غزّة وجرائم الاحتلال الاسرائيلي؟ ... يقول نجيب محفوظ في رواية 
ها كانت عليكم«. هكذا يدين أطراف 

ّ
 لأن

ّ
إل وَنة 

ْ
ت
َ
الف »الحرافيش«: »والله ما كرهتم 

ه لا قيمة هنا للإنسان ولا لدمه 
ّ
الحرب السودانية الجرائم إذا ارتكبها الآخر فقط، لأن

ولا لماله، ولا للبلد الذي يتمزّق. ما يهمّ هو الانتصار بأيّ ثمن. وهو موقف عبّر عنه 
ته »الدعم السريع« بالجرم الفاضح، فيُعلِنُ قادة 

ّ
قادة الجيش بالقول الواضح، وتبن

هم مستعدّون للقتال لألف عام مهما كانت »التضحيات«، بينما تستمرّ 
ّ
الجيش أن

ى يخضعوا لحكمها.
ّ
»الدعم السريع« في تكبيد المواطنين هذه »التضحيات«، حت

 في ترسانة 
ً
 إضافية

ً
 باعتبارها ذخيرة

ّ
لذلك، لا ينظر الطرفان لإدانة الانتهاكات إل

 عليهما، ويخوضانها مُكرَهين )!(
ٌ
ها مفروضة

ّ
الحرب؛ الحرب التي يزعم طرفاها أن

بيار عقيقي

إذا أراد أحدٌ تقسيم تاريخ إيران منذ الثورة الإسلامية في عام 1979، فسيجد 
 ذات أبعاد داخليةٍ، متداخلة زمنياً، 

ً
 ذات أبعاد خارجيةٍ، وخارجية

ً
 داخلية

ً
فصولا

غير أنّ المعيار الأســاس للحراك الإيــرانــي في الشرق الأوســط، أو »غــرب آسيا« 
لم  الــعــراق. مع صــدّام حسين،  كــان  المنطقة،  لتلك  الإيرانية  المصطلحات  بحسب 
ن طهران من اختراق عمق الشرق الأوسط، ومع الأميركيين بعد غزو بغداد 

ّ
تتمك

الــجــوار، وبدا  تأثيراً في  الأكثر  الإقليمي  اللاعبَ  إيــران  في عــام 2003، أضحت 
وكأن لا حدود لصعودها في مواجهة دول عربية قلقة ومتوجّسة، ودولة تركية 
ب بحذر مــآلات هــذا الصعود. لكن، لا شــيء يــدوم، خصوصاً في الشرق 

ّ
تترق

الأوسط. 
تبع في 

ُ
است الكويت، وما  العراق  اجتياح  إلى 1990، كانت شاهداً على  بالعودة 

فــي حرب  »المــشــاركــة  لـــ الأســد  أميركية لسورية حافظ  بــدعــوة  إحــدى ظرفياته، 
تحرير الكويت عبر البوابة الشرقية لدمشق«. كان الثمن تسليم لبنان لسورية. 
ظنّ السوريون أنّ في وسعهم الاستمرار ردحاً من الزمن، غير أنّ تحوّلات ثورة 
الــلــه والــــروس وغــيــرهــم من  إلــى الاستنجاد بــالإيــرانــيــن وحـــزب  2011 دفعتهم 
 إلى مرحلة بات فيه النظام السوري أشبه بلبنان 

ً
جنسيات ومليشيات، وصولا

جــديــد، مــع العلم أنّ نموّ النفوذ الــســوري فــي الــشــرق الأوســـط كــان عبر البوابة 
اللبنانية، وبداية انحداره من علٍ كانت من هناك أيضاً.

رشد 
ُ
الم لم يكن حديث  لم تتقبّله بعد.  إيــران مسعود بزشكيان تعلم ذلــك، وإن 

علي خامنئي عن »تراجعٍ تكتيكيٍّ أمام الأعداء« عبثياً. يعلم الرجل أنّ ليس في 
برى. نماذج مثل الاتحاد السوفييتي 

ُ
وسعه الاستناد إلى أحد في لحظة تحوّل ك

 في تاريخ ليس ببعيد. سعى بزشكيان في زيارته 
ً
ويوغوسلافيا لا تزال ماثلة

بغداد، الأربعاء الماضي، إلى محاولة تدارك ما يمكن أن يحصل لإيران من البوابة 
العراقية. من هناك تمدّدوا، ومن هناك سيعودون إنْ أخطأوا الحسابات. 

 بالعديد البشري ولا بالسلاح ولا بالجغرافيا 
ّ
لم ترتبط مسألة النفوذ وتمدّده قط

ين أساسَين لا ثالث لهما، قدرة الدولة الساعية إلى النفوذ 
َ
)إلى حدّ ما(، بل بعامل

ع مع حاجات شعبها، وقدرة هذه الدولة على فهم 
ّ
الإقليمي على مواءمة هذا التطل

وفق  لا  أساسها،  على  التصرّف  وعلى   ،
ُّ

ــحــل
َ
ت السياسية حين  اللحظات  طبيعة 

قواعدها الخاصّة. البراغماتية أو المرونة أو الواقعية، في مثل تلك الحالات، تبقى 
 حين يُقرأ بعد سنوات في التاريخ.

ً
أسلم بكثير من التشبّث بموقفٍ سيبدو جهلا

دولياً  فيها هدفاً  يتحوّلون  قد  لحظة  لتدارك  الإيرانيون حالياً يسعون  كان  إذا 
موا من 

ّ
 قد تعل

ً
هم فعلا

ّ
عبر التراجع بصوت عالٍ من ساحات الشرق الأوسط، فإن

السلوكات الخاطئة للملك داريوس الثالث، المهزوم في بابل العراقية أمام الإسكندر 
 عملياً 

ّ
المقدوني. لم يستوعب داريوس في حينه طموحات المقدونيين، واستخف

ى الهند. أمّا في حال نجاح 
ّ
 حت

ً
بيحت بلاد فارس وصولا

ُ
بجرأة الإسكندر، واست

تشدّد في إيران، تحديداً الحرس الثوري، في فرض مشيئته على الحكم 
ُ
الجناح الم

السياسي، فلا يعني ذلــك ســوى انتحار جماعي لثورة قبل مــرور نصف قرن 
على ولادتها.

لا يهمّ ما تحتاجه إيران أو الغرب في تلك اللحظة الشرق أوسطية، لأنّ ما يحتاجه 
كثيرون في الإقليم والعالم لن يحصلوا عليه. المسألة أعمق من الحاجات الظرفية 
قياساً إلى عنصرَي التاريخ والجغرافيا السياسية. طبيعة الصراع على الشرق 
ثمّ  لها،   

ً
التجارة ورسموا خطوطاً تجارية البشر  م 

ّ
تعل أن  لم تهدأ منذ  الأوســط 

 النزاعات في المنطقة، 
ّ
طوّروها. لاحقاً دخلت القوميات والإثنيّات والدين في خط

ما زاد من حريقها. المعضلة هنا أنّ الإيرانيين وصلوا إلى المكان الذي وصل إليه 
ار الأسد، وما عليهم سوى التصرّف بعكس 

ّ
داريوس الثالث وصدّام حسين وبش

 شيء، أو في الخارج عبر المدخل العراقي. 
ّ

هؤلاء، سواء في الداخل، حيث يبدأ كل
إنْ لم يفعلوا ذلك، فلن يصعب تخيّل مستقبل إيران.

التعايش الصعب في فرنسا إدانة الانتهاكات سلاحاً حربياً

إيران... داريوس والعراق
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16
آراء

أنور الهواري

)ســبيلان  والسياســة  الثــورة  بــن  العلاقــة 
والاقتصــادي  الاجتماعــي  للتغييــر 
مــن  كلتاهمــا  ــدة، 

ّ
مُعق جدليــة  والسياســي( 

نتائج الحداثة، ومن أسبابها في الوقت ذاته. 
قبــل المجتمعــات الحديثة، والدولة الحديثة، 
 
ٌ
متاحــة  

ٌ
سياســة  

ْ
تكــن ولــم   

ٌ
ثــورة  

ْ
تكــن لــم 

كخيــاراتٍ للفعــل العــام أو النشــاط الجمعــي 
للمجتمعــات، كانــت الثــورة )قبــل الحداثــة( 
الشــرعي  الســلطان  علــى  وخروجــا   

ً
فتنــة

الكامــل،  بالســحق  عليهــا  الــردّ  تســتوجب 
ــا للحــكّام ومــن حولهم 

ّ
وكانــت السياســة حق

مــن الطبقــات، ثــمّ قــاد التحديث، الــذي قادته 
إلــى  أوروبــا  فــي  المتنــوّرة  الديكتاتوريــات 
الثــورات فــي بريطانيــا القــرن الســابع عشــر، 
ثــمّ أميــركا وفرنســا فــي القــرن الثامــن عشــر، 
ثمّ كان القرن التاسع عشر رهين الاستعمار 
ومــا اســتتبعه مــن مقاومــة، ثــمّ جــاء القــرن 
ين 

َ
الروســيت ــن 

َ
بالثورت حــا 

َ
مُفتت العشــرون 

الأول  تشــرين  وأكتوبــر/  شــباط  )فبرايــر/ 
تعميــم  جــرى  منتصفــه  عنــد  ثــمّ   ،)1917
الفعــل الثــوري مُقترِنــا بتفكيــك الاســتعمار، 
ين؛ أوقف  هــذا المــدّ الثــوري أنجــز أمرَيــن مهمَّ
تقديــس الســلطة وأســقط حصانتهــا، وأتاح 
 اختيارها ومراقبتها ونقدها 

ّ
للشعوب حق

وعزلهــا،  بــل  ومحاكمتهــا،  ومحاســبتها 
فأصبحــت الســيادة للشــعوب بعدمــا كانــت 
 

ّ
أبــد الدهــر للحــكّام، ثمّ أتاحت للشــعوب حق
العمل السياسي والنضال السلمي للتغيير 
الاجتماعــي والاقتصــادي، وكان ذلــك حكــراً 
ية من 

ّ
علــى أولــي الأمــر، ومن حولهم، مــن أقل

 والعقد. 
ّ

أهل الحل
أتاحت الثورة السياسة لعامّة الناس، فلولا 
الثــورة لــم تكــن السياســة نشــاطاً مشــروعاً 
مُباحاً لعامّة الناس، دفع كبار ملوك أوروبا 
ثمنــا باهظاً اضطرهم )بالتدريج( للتســليم 
 الشــعب فــي مزاولــة أنشــطة السياســة 

ّ
بحــق

منتصــف  عنــد  العامــة.  والإدارة  والحكــم 
ملــك  رأس   

َّ
ــز

ُ
اجت عشــر،  الســابع  القــرن 

بريطانيــا، وعنــد خاتمــة القرن الثامن عشــر 
طِعــت رقبــة ملــك فرنســا، وبــن قطع رأسَــي 

ُ
ق

الملكَين ما يقرب من قرن ونصف القرن كانت 
مقــدار مــا ســبقت به بريطانيا خطى فرنســا 
كانــت  الديمقراطــي.  التطــوّر  مضمــار  فــي 
بريطانيا الأســبق فــي التحوّل الديمقراطي، 
وترتــب علــى هــذا الســبق أن كانــت الأســبق 
الصناعــي  المجتمــع  نحــو  التحــوّل  فــي 
ومــا اســتتبعه مــن تغييــر هائــل، ســواء فــي 
أو  الثقافــة  أو  الاقتصــاد  أو  المجتمــع  بنيــة 
السياســة، أو فــي مكانــة بريطانيــا ووزنهــا 
ى منتصف 

ّ
ه، حت

ّ
في أوروبا، ثمّ في العالم كل

القرن العشرين.
أدخلــت الثــورة عامّــة الناس فــي مركز الفعل 
السياســة  ثــمّ  والفعّــال،  ــر 

ّ
ؤث

ُ
الم السياســي 

معين الطاهر

 المفاجــأة الكُبــرى التــي أحدثتهــا عملية 
ّ

لعــل
طوفــان الأقصــى فــي 7 أكتوبــر )2023(، ومــا 
تلاهــا مــن صمــود أســطوري للمقاومــة فــي 
ة فــي وجــه حــرب الإبــادة الجماعيــة التي 

ّ
غــز

ها الاحتــال على الشــعب الفلســطيني، 
ّ
يشــن

سياســيين  لــن 
ّ
ومُحل ابــا 

ّ
كُت جعلــت  هــا 

ّ
أن

المقاومــة  تأييــد  مــن  بدافــعٍ  وعســكريين، 
)وهــو  وصمودهــا  ببطولاتهــا  والإشــادة 
تحليلاتهــم  فــي  يندفعــون  وواجــب(،   

ّ
حــق

إرضــاء  وإلــى  الشــعبوية،  وكتاباتهــم نحــو 
فشــاعت  حماســته،  وإثــارة  الجمهــور 
والموضوعيــة  ــة 

ّ
الدق إلــى  تفتقــر  تحليــات 

ــر بانتصارٍ 
ّ

عــن مــدّة الحرب ونطاقها، وتبش
ســريعٍ للمقاومــة، وبانهيــارٍ عاجــلٍ للجيــش 
الإســرائيلي وهزيمته، والتشــكيك في قدرته 
فــي وقــت  فــي أكثــر مــن جبهــة  القتــال  علــى 
انهيــار  حجــم  تقديــر  فــي  والمبالغــة  واحــد، 
الاقتصــاد الإســرائيلي، وعــدم تحمّلــه حربــا 
كَاً  ، وتخيّــل المجتمع الإســرائيلي مُفكَّ

ً
طويلــة

إلــى  والنظــر  القصيــر،  المــدى  فــي  ومنهــاراً 
إطــاق  بأولويــة  تنــادي  التــي  التظاهــرات، 
ســراح الأســرى الإســرائيليين لــدى المقاومــة، 
 ثمّة انقســاماً بشــأن 

ّ
 للحرب، وكأن

ً
مناهضة

 حدودها لا 
ّ
الحرب واستمرارها، في حين أن

تٍ، ثمّ العودة إلى 
ّ
تتعدّى المطالبة بوقفٍ مؤق

 توافــق المجتمــع الصهيوني 
ّ

القتــال. فــي ظــل
ووحدة طيفه السياســي بشأن حرب الإبادة 
التــي  الورديــة  الصــورة  هــذه  وأهدافهــا، 
حمّــل المقاومــة الصامدة، 

ُ
رسَــم للجمهــور، ت

ُ
ت

ر  قــدِّ
ُ
ت ولا  تحتمــل،  ممّــا  أكثــر  والمســتمرّة، 

حجــمَ المعانــاة الإنســانية الكبيــرة فــي قطاع 
ــل عــن تأثيــر ذلــك فــي الحاضنــة 

َ
غف

َ
ة، وت

ّ
غــز

ــط له العدوُّ 
ِّ
الشــعبية، كمــا تتجاهــل ما يُخط

ة أو فــي 
ّ
مــن ســيطرة دائمــة علــى قطــاع غــز

ط له )بمشــاركة 
َّ
أجــزاء كبيــرةٍ منه، وما يُخط

حــدة وبعــض النظــام العربــي( 
ّ
الولايــات المت

مــن  للحــرب،  التالــي«  »اليــوم  بـ يُدعَــى  لمــا 

 
ُ
ضمنــت اعتــدال الميــزان، إذ كفلــت السياســة
 

َ
حقــوق الشــعب  اختارهــا  التــي  للســلطة 
احتكار القوّة الشرعية، وبسط كلمة القانون 
علــى الجميــع مــن دون تمييــز ولا اســتثناء، 
 اتخاذ التدابير الدستورية 

ّ
كما خوّلتها حق

ــة، التــي تكفــل حفــظ النظــام 
ّ
والقانونيــة كاف

وانصيــاع  الحيــاة،  مرافــق  وانتظــام  العــام، 
الخاصّــة قبــل العامّة للدســتور والقانون، لا 
مــا يلــزم 

ّ
تــاح السياســة للعامّــة، إن

ُ
يكفــي أن ت

أن يقتــرن ذلــك بضوابــط وأنظمــة صارمــة، 
 لإباحة 

ً
ى لا تكون إتاحة السياسة مُقدّمة

ّ
حت

ســقوط  ثــمّ  النظــام،  اختــال  ثــمّ  الفوضــى، 
القانــون، ثــمّ الانزلاق نحــو المجهول. نجحت 
فــي إنجــاز  فــي دربهــا(  أوروبــا )ومــن ســار 
منظومات عملية مســتقرّة لمزاولة السياســة 
بمــا  الســلطة،  علــى  والتــداول  والتغييــر 
يغنــي عــن الحاجة إلى ثــورات جديدة، وبما 
يحمــي مــن الانجــرار صــوب الفوضــى، بــن 
الثــورة والفوضــى مســاحات غيــر محــدودة 
مــن تنفيــس الغضــب العــام بصــورة ســلمية 

تموضــع قــواتٍ عربيــةٍ ودوليــةٍ لنــزع ســاح 
المقاومة، وتســهيل عمليات تهجير السكّان، 
فــت 

ّ
توق التــي  التطبيــع  عمليــة  واســتئناف 

 رؤيــة جانــب واحــد 
ّ
بفعــل »الطوفــان«، إذ إن

بصمــود  ــل 
ّ
والمتمث العامــة،  الصــورة  مــن 

المقاومــة وعــودة القضيــة الفلســطينية إلــى 
 يمنعنــا مــن رؤيــة 

ّ
مســرح الأحــداث يجــب أل

أســاليبَ  عــن  والبحــث  حدِقــة، 
ُ
الم الأخطــار 

مواجهتها وسُبلِ التصدّي لها وإفشالها. 
 
ّ
شــن

ُ
تقتــرب حــرب الإبــادة الجماعيــة التــي ت

آمنــة بــدءاً من حرّيات الكتابة والتعبير، إلى 
والإضــراب  والاحتجــاج  التظاهــر  حرّيــات 
الســلمي، إلــى مزاولــة التعبيــر، ثــمّ التغييــر 
الانتخــاب  صناديــق  إلــى  الاحتــكام  عبــر 

والاستفتاء العام.
فــي مصــر والشــرق العربــي والشــام وشــمال 
التطــوّر  مــن  بعيديــن  نكــن  لــم  أفريقيــا، 
القــرن  أوروبــا  فــي  الوليــد  الرأســمالي 
ناشــئة  رأســماليات  عرفنــا  عشــر،  الثامــن 
يــة صاحبة 

ّ
اقترنــت بضعــف الســلطات المحل

ذات  الســلطة  ضعــف  مــع  الفعلــي،  الحكــم 
الإمبراطــوري  المركــز  فــي  العُليــا  الســيادة 
ثــورات  نموذجهــا  وكان  إســطنبول،  فــي 
اع وأهل 

ّ
المصريــن )الفقهاء والتجّار والصن

الحواضــر والمدن( على مدار النصف الثاني 
من القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع 
عشــر، التــي اختتمت بعــزل والٍ غير مرغوب 
باشــا(،  علــي  )محمّــد  جديــد  والٍ  وتوليــة 
الإمبراطوريــة  السياســة  اســتجابت  وقــد 
الحضريــة  الطبقــات  لإرادة  إســطنبول  فــي 

الثائرة في القاهرة. 
صحيــح أن محمّــد علي باشــا ســحق الحالة 
 
ً
ديكتاتوريــة وأسّــس  الشــعبية،  الثوريــة 

أعلــى،  مــن  الثــورة  ــن 
ّ

دش ــه 
ّ
لكن  ،

ً
جديــدة

يــده  فــي  وجمــع  ــة، 
ّ
كاف بالســلطات  اســتأثر 

ــة 
ّ
ــه أعــاد توجيــه دف

ّ
الخيــوط جميعهــا، لكن

البلاد نحو التحديث، ولو بالقســر والإكراه 
الشــعبية،  الثوريــة  الحالــة  أنهــى  والعنــف، 
ــه بــدأ ثورتــه، التي قطعت وشــائج مصر 

ّ
لكن

مــع عصرهــا العثمانــي المملوكــي الــذي هــو 
 مزايــاه وعيوبــه( عصــر وســيط، وضع 

ّ
)بــكل

الباشــا مصــر )بالعنف( فــي طريق الحداثة، 
حافــظ على اســتقلال قــراره لكن من الناحية 
الموضوعية ألحق مصر بأوروبا، اجتهد في 
حفظ استقلال قراره السياسي، لكن ما قرّره 
مــن سياســات تعليميــة وصحّيــة وزراعيــة 
الــذي  العالمــي،  الاقتصــاد  فــي  مصــر  دمــج 
هــو اقتصــاد تقــوده أوروبــا، وضــع الباشــا 
بــذور مجتمــع حديــث، شــاء ذلــك أم لــم يشــأ، 
وقصده عمداً أم لم يقصده، وبين وفاته عند 
منتصف القرن وعزل حفيده إسماعيل عند 
خاتمة الربع الثالث من القرن التاسع عشر، 
كانــت ثــورة الباشــا فــي التحديــث مــن أعلــى 
بالعنف والقســر قد أنتجت مجتمعاً جديداً 
تقــوده طبقــات هــي ثمــرات التعليــم الحديث 
والاقتصــاد الحديــث، وقــد بــرزت ملامحهــا 
بوضــوح مــع فصــول الثــورة العُرابيــة علــى 
مــدى ســتّ ســنوات مــن إفــاس خزانــة البلــد 
الاحتــال  تحــت  ســقوطها  ــى 

ّ
حت رســمياً، 

العسكري البريطاني.
يعقبهــا  ثــورة  مؤلمــة،  مصريــة  تراجيديــا 
ح عنــد خواتيــم القــرن 

ّ
احتــال أجنبــي مســل

المصريــن  شــعور  فتكــرّر  عشــر،  التاســع 
بالمــرارة، التــي ذاقوها من تراجيديا ثورتهم 
عند مطلع القرن ذاته، حين اختاروا الباشــا 

على الشعب الفلسطيني من شهرها الثاني 
عشر، بلا بوادر تدّل على وجود أفقٍ لنهاية 
إلــى  هــا 

ّ
كل الدلائــل  تشــير  بــل  لهــا،  قريبــة 

وتموضــع  والتجويــع،  الحصــار  اســتمرار 
الجيــش الإســرائيلي في قواعدَ ومعســكراتٍ 
محــورَي  امتــداد  فــي  ثابتــة  ارتــكاز  ونقــاط 
امتــداد  وفــي  الديــن،  وصــاح  نتســاريم 
نجــز بمــوازاة الحــدود. يتيــح 

ُ
شــريط عــازل أ

تقســيم  الإســرائيلي  للجيــش  التمركــز  هــذا 
بــن مناطــق منفصلــة، وتقليــل  ة 

ّ
غــز قطــاع 

إلــى  ونقلهــا  فيــه،  الموجــودة  قواتــه  حجــم 
ــة الغربيــة ولبنــان، 

ّ
جبهــات أخــرى فــي الضف

في وقت يتابع فيه عملياته العســكرية ضدّ 
حشــداً  ــب 

ّ
يتطل لا  مســتوى  علــى  المقاومــة 

ة  سَــرِيَّ بــن  مــا  ويتــراوح  للقــوات،  كبيــراً 
والمدفعيــة  الجــو  بســاح  مســتعيناً  ولــواء، 
أن  غيــر  مــن  الاســتخباراتية،  والمعلومــات 
يتمركــز داخــل المناطــق المأهولــة بالســكّان، 
والتدميــر  للقصــف  ــة 

َ
عُرض ســتبقى  التــي 

الممنهج، وأوامر النزوح والإخلاء والحصار 
والتجويــع، مــع انخفاضٍ محــدودٍ في العدد 
اليومي للشهداء والجرحى، قياساً بالأعداد 
 
ّ
لكــن الإنســانية.  المعانــاة  وزيــادة  الســابقة، 
 على اســتنزافه، ولن 

ً
المقاومــة ســتبقى قادرة

ــف مــع اســتمرار الاحتــال، وقــد نشــهد 
ّ
تتوق

نشــئت 
ُ
تحــوّلًا فــي المواقــع العســكرية التــي أ

حديثــا، ولا تــزال تتوسّــع يوميــا فــي محــور 
 .

ً
نتساريم، مستوطناتٍ دائمة

الثانــي  العــام  دخــول  مــن  اقترابنــا  ومــع 
ة 

ّ
غــز جبهــة  تتحــوّل  الأقصــى«،  »طوفــان  لـ

ــة 
ّ
الخط وفــق   ،

ً
ثانويــة  

ً
جبهــة تدريجيــا 

فــي  أخــرى  الإســرائيلية، وتشــتعل جبهــات 
ــة الغربيــة التــي تواجــه أخطــار الضــمّ 

ّ
الضف

 ،
ً
والتهجيــر، وتحويلهــا كانتونــاتٍ معزولــة

وجبهــة لبنــان التــي يــزداد احتمــال دخولها 
 يــوم، وهــي حــرب ســتكون 

ّ
 كل

ً
حربــا شــاملة

ين، ويدعو إليها 
َ
 على الطرف

ً
 وقاســية

ً
طويلة

والمعارضــة،  الإســرائيلية  الحكومــة  أنصــار 
اندلاعهــا  ــر 

ِّ
يُؤخ ومــا  الجيــش،  ويُؤيّدهــا 

بقبضــة  تمكّــن حكــم  فلمّــا  بالعــدل،  ليحكــم 
التراجيديــا  وتكــرّرت  ونــار،  حديــد  مــن 
لــم  إذ   ،1919 ثــورة  مــع  ثالثــة  مــرّة  الثوريــة 
عــن   

ّ
إل الهائلــة(  التضحيــات  )رغــم  تســفر 

الفعلــي  الرســمي  الاحتــال  اســم  تغييــر 
إلــى اســتقلال رســمي مــع احتــال فعلــي، ثــمّ 
تكــرّرت التراجيديــا الثوريــة للمــرّة الرابعــة 
مــع ثــورة الضبّــاط الأحــرار، عنــد منتصــف 
القــرن العشــرين، لتبلــغ التراجيديــا ذروتهــا 
الأعلــى، فللمــرّة الأولى فــي تاريخ المصريين، 
قمبيــز  الفارســي  الملــك  جيــش  دخلهــا  منــذ 
قبــل  الأول  القــرن  منتصــف  عنــد  الثانــي 
الميــاد، وعلــى مــدى ألفــي عــام، يحكــم مصــر 
حــكّام مصريــون مــن آباء وأمّهــات مصريين، 
 
ّ
ومــن فقــراء المصريين، لكن كانــت المباغتة أن
هؤلاء الحكّام الجدد أسّسوا باسم الوطنية 
ديكتاتوريــات  مــن  عتــواً  أشــدّ   

ً
ديكتاتوريــة

الغربــاء والغــزاة والأجانــب والدخــاء. تحت 
 
ً
 وطنيــة

ً
الحكــم الوطنــي صــار القهــر تربيــة

وصــار اغتيــال الحرّيــات والحقــوق المدنيــة 
صموداً في وجه الاستعمار والإمبريالية.

 )2011( ينايــر  ثــورة  قامــت  عندمــا  ثــمّ 
كانــت أســيرة تناقضــات التاريــخ الحديــث، 
ابنــة  كانــت  ذروتــه،  وكانــت  أنتجهــا،  الــذي 
التناقضــات الثلاثــة؛ تحديــث مــن أعلى بدأه 
ت فيها 

ّ
ين من الزمان، ظل

َ
الباشا واستمرّ قرن

أجهــزة الدولــة هــي التــي ترســم التوجّهــات 
تحديــث  التنفيــذ؛  الشــعب  وعلــى  العُليــا 
صنعتــه  المضــادّ  الاتجــاه  وفــي  أســفل  مــن 
الحالة الإســامية الجماهيرية، التي حلمت 
باستعادة الخلافة واسترداد مجد الإسلام، 
واســتهلكت طاقــة الأجيال فــي إحياء عادات 
مــن  الأول  الإســامي  المجتمــع  فــي  الأفــراد 
الجلبــاب إلــى المســواك؛ جيــش الباشــا، الذي 
الــذي  العظمــي  الهيــكل  هــو  يــزال  ولا  كان 
ينتصــب علــى قوامــه قــوام الدولــة المصريــة 
ذاتهــا، ســواء فــي عهــود الباشــا وذرّيتــه أو 
رؤســاء  حكــم  مــن  الجمهوريــة  العهــود  فــي 

الجمهورية من ضبّاط الجيش. 
التحديــث مــن أعلــى )خــال 200 عــام( صنــع 
ــة، 

ّ
ها ضعيفة هش

ّ
طبقــات مدنيــة حديثة، لكن

 
ّ

كل فــي  هشاشــتها  ــت 
ّ
وتجل ضعفهــا  ظهــر 

طلعــة ثــورة بــادرت بها، مــن ثــورة العُرابيّين 
ضدّ الخديوية في ميدان عابدين )سبتمبر/ 
ــى ثورة الطبقات الوســطى 

ّ
أيلــول 1881(، حت

فــي ميــدان التحريــر )ينايــر/ كانــون الثانــي 
قصيــرة  مســافة  الميدانــن  بــن   ،)2011
يمشــيها المصريــون علــى الأقــدام، وبينهمــا 
تقاربــا  بينهمــا   

ّ
لكــن عامــا،   130 الزمــن  فــي 

شــديد الشــبه مــن ناحيــة الانــدلاع فــي عنــان 
الســماء ســريعاً، ثمّ الســقوط في قاع ســحيق 
 المضادُّ من 

ُ
بصــورة أســرع. ثــمّ كان التحديــث

الجماهيريــة  ذات   
َ
التنظيميــة  

َ
القــوّة أســفل 

فوقعــت  العاليــة،  والجاهزيــة  الشــعبية 
انتخابــات  عبــر  هــا 

ّ
كل بمؤسّســاتها  الدولــة 

تريــد  لا  التــي  الأميركيــة،  الإدارة  ضغــط 
الانتخابــات  فتــرة  خــال  للحــرب  امتــداداً 
نشــبت  )إذا  دورهــا  وســيقتصر  الرئاســية، 
إســرائيل،  دعــم  مواصلــة  علــى  الحــرب( 
 ،

ً
والحــرص علــى عدم تحوّلهــا حرباً إقليمية

وستعدّ ذلك إنجازاً لها.
 
ّ
مــا زالــت الســلطة الفلســطينية تتصرّف كأن

ــة 
ّ
الضف إلــى  ة 

ّ
غــز مــن  الممتــدّة  الحــرب  هــذه 

إن  تخشــى  هــا 
ّ
وكأن تعنيهــا،  لا  الغربيــة 

مــل أن يُرســم 
ْ
فعلــت شــيئاً أن تفقــد دوراً تأ

ــط له فــي »اليــوم التالي« لما 
َّ
لهــا فــي مــا يُخط

 بقاءهــا 
ّ
بعــد الحــرب، مــن دون أن تــدرك أن

ــق 
ّ
ة لــن يتحق

ّ
ــة أو عودتهــا إلــى غــز

ّ
فــي الضف

الوطنيــة، وتشــكيل  الوحــدة   عبــر بوابــة 
ّ

إل
مة 

ّ
قيــادة وطنيــة موحّــدة، وإعــادة بنــاء منظ

فــاق 
ّ
ات التزامــات  مــن  ــص 

ّ
والتخل التحريــر، 

أوســلو وشــروط الرباعيــة الدوليــة، وليــس 
أو  والإســرائيلية،  الأميركيــة  البوابــة  عبــر 
مثــل  المضمــون،  مــن  خاليــةٍ  منــاوراتٍ  عبــر 
الحديــث عــن ذهــاب الرئيس محمــود عبّاس 
ة بهدف إلهاء الرأي العام أو التذكير 

ّ
إلى غز

ترتيبــات  عــن  الحديــث  بــدأ  إذا  بوجــوده، 
مستقبلية، واستعداده للانخراط فيها.

فــي   
ً
شــريكة حــدة 

ّ
المت الولايــات  تــزال  لا 

تغيّــر  أيّ  ــع 
ّ
توق ينبغــي  ولا  الإبــادة،  حــرب 

فــي موقفهــا فــي المــدى القريــب، بعيــداً عمّــا 
ســفر عنــه الانتخابــات الأميركية، 

ُ
يمكــن أن ت

والجمهــوري  الديمقراطــي  فالحزبــان 
يقفــان علــى الأرضيــة ذاتهــا المؤيّــدة للكيــان 
الصهيوني. وفي المديَين المتوسّط والبعيد، 
قطاعــات  تأييــد  تزايــد  ملاحظــة  ينبغــي 
الشــباب الأميركــي، بمــن فيهــم  مــن  واســعة 
الشــعب  حقــوق  الأميركيــون،  اليهــود 
العربــي  الموقــف  زال  ومــا  الفلســطيني، 
الرســمي عاجــزاً، أو غيــر مقتنــع بممارســة 
الإدارة  علــى  الضغــط  مــن  الأدنــى  الحــدّ 
أثبتــت  وقــد  موقفهــا.  لتعديــل  الأميركيــة 
 
ٌ
 إســرائيل دولــة

ّ
حــرب الإبــادة الجماعيــة أن

الداخلــي  الصعيدَيــن  علــى   
ٌ
ــة

ّ
وهش  

ٌ
فاشــلة

غيــر  ذاتــه  الوقــت  فــي  هــا 
ّ
لكن رة،  مــزوَّ غيــر 

عادلــة فــي أكبــر حــركات التحديــث الرجعــي 
)تحــت  خصــام  فــي  عاشــت  التــي  المضــادّ 
الأرض وفوق الأرض( مع دولة التحديث من 
أعلــى، اســتلموا مفاتيــح الســلطات واعتلــوا 
المؤسّســات، لكــن لــم يفلحــوا فــي ترويضهــا، 
ثــمّ  لهــم. ومــن  الفعلــي  ولــم تقبــل الخضــوع 
والدولــة  الثــورة  تــؤول  أن  الخلاصــة  كانــت 
 عظمياً 

ً
وقطاعات واسعة من المجتمع هيكلا

للدولــة المصريــة، وهنــا تبلــورت التراجيديــا 
؛ أفلحت ثورة يناير 

ً
في أشدّ أشكالها درامية

)2011( فــي القضــاء علــى حكــم ديكتاتــوري 
لتنتهــي  مدنــي،  ونصــف  عســكري  نصــف 

بحكم ديكتاتوري عسكري بالكامل.
ــع غيــر 

ّ
الثــورات متقط مــع  تاريــخ المصريــن 

الأخيرَيــن،  ــن 
َ
القرن مــدى  علــى  موصــول 

شــموع ضعيفــة فــي ظلام كثيــف تعصف فيه 
ى تخبو 

ّ
الرياح فلا تكاد تشتعل وتضيء حت

وتنطفئ، مرّة في خواتيم القرن الثامن عشر، 
التاســع  القــرن  وخواتيــم  مطلــع  فــي  مرّتــن 
عشــر، مــرّة فــي مطلع القرن العشــرين ثمّ عند 
منتصــف القــرن ذاتــه، ثــمّ الأخيــرة عند مطلع 
القــرن الحــادي والعشــرين. جيــل الشــباب في 
الثورة العُرابية هو الشيوخ والعجائز الذين 
ولــدوا  الذيــن  والأطفــال   ،1919 ثــورة  قــادوا 
عنــد ثــورة 1919 هــم الذيــن قــادوا ثــورة 1952 
ينايــر   15 مواليــد  مــن  عبدالناصــر  )جمــال 
كانــت،  التــي  الوســيطة  الطبقــات  ثــمّ   ،)1918
وقــوّة ثــورة ينايــر هي الطبقات التي انتفعت 

من السياسات الاجتماعية لثورة 1952. 
أحــد الأســباب الكبــرى لإخفــاق ثــورة ينايــر 
)2011( أن مــن قادوهــا مــن كبار الســن الذين 
هم خلاصة القرن العشرين، ولا يمكن بحال 
حســابهم علــى زمن الثــورة عند مطلع القرن 
للقيــادة  تقــدم  مــن   

ّ
كل والعشــرين،  الحــادي 

أحــام  مــن  شــيئاً  أعماقــه  فــي  يحمــل  كان 
وأيديولوجياتــه  وأفــكاره  العشــرين  القــرن 
وعقائــده، الوقــود الكامــن للثــورة كان أحلام 
أمامهــم  المســتقبل  يــرون  الذيــن  الشــباب 
فســيحاً فــي آفاق القــرن الحادي والعشــرين، 
)مــن  الســن  كبــار  مــن  الفعليــة  القيــادة   

ّ
لكــن

فكريــة  كانــت رجعيــة  التوجّهــات(  مختلــف 
الأفــكار  وبواقــي  وفضــات  فــات 

ّ
مخل مــن 

المستهلكة من القرن العشرين.
بثــورة،  علاجهــا  يمكــن  السياســة  أخطــاء 
وكذلك أخطاء الثورة يمكن علاجها بسياسة، 
 
ّ
، لكــن

ً
والثــورة مثــل يــوم القيامــة تأتــي بغتــة

 مزاولته بإرادة 
ٌ
السياسة عمل عقلاني ممكنة

 
ّ

واعيــة، الثــورات ليســت بيد أحد، لكن بيد كل
علــى  يطــرح  بعمــل سياســي  يبــادر  أن  أحــد 
تخــرج مصــر  كيــف  الأكبــر:  الســؤال  الشــعب 
مــن محنتهــا الحاضــرة مــن دون ثــورة، ومــن 
دون فوضــى، ومــن دون اســتمرار الأوضــاع 

الخاطئة على ما هي عليه.
)كاتب مصري(

مُرتبِــط  حياتهــا  شــريان   
ّ
وأن والخارجــي، 

حــدة أساســا، والغرب عموماً، 
ّ
بالولايــات المت

ومــن هنــا تأتــي أهمّيــة العمــل الــدؤوب فــي 
وفضــح  إســرائيل،  لعــزل  الســاحات  هــذه 
 
ً
قــوّة واعتبارهــا  وجرائمهــا،  ممارســاتها 

 أبارتهايد.
َ
، ودولة

ً
ة

ّ
محتل

 دونالــد ترامــب قــد كــذب وصدق خلال 
ّ

ولعــل
حــن  كــذب  هاريــس؛  كامــالا  مــع  مناظرتــه 
هــا معاديــة لإســرائيل، وصــدق 

ّ
قــال عنهــا إن

المزعــوم(  افتــراض عدائهــا  )علــى  قــال  حــن 
 إســرائيل ســتزول خــال عامــن إن نجــت 

ّ
إن

 ثمّــة وعيــا متزايــداً وأهميــة 
ّ
هاريــس. إذ إن

كبــرى للعمــل علــى تغيــر الموقــف الأميركــي 
والغربــي، وهــو مــا يمكــن تحقيقــه فــي المدى 
المتوسّــط، وعــزل الكيــان الصهيونــي عالميــا، 
الــذي  الأمــر  جرائمــه.  علــى  ومحاســبته 
سيُؤدّي، بالإضافة إلى التداعيات الداخلية 
التي تنهش في المجتمع الصهيوني الموحّد 
التــي تجتاحــه،  الحــرب  حاليــا ضمــن لوثــة 
إلــى صمــود الشــعب الفلســطيني فــي أرضه، 
المختلفــة  بأشــكالها  مقاومتــه  واســتمرار 
 مرحلــة 

ّ
فــي كل والمتعــدّدة، والتــي ســتحدّد 

الشكل الرئيس لهذه المقاومة.
التــي  الصعوبــات  جميــع  مــن  الرغــم  علــى 
المقاومــة  »دعشــنة«  ومحــاولات  نواجههــا، 
الإنســانية  والمعانــاة  بالإرهــاب،  ووصمهــا 
الهائلــة التــي يعانيها الشــعب الفلســطيني، 
نــا نقتــرب مــن لحظــة التغييــر وعتبتــه، 

ّ
فإن

علــى  أو  فلســطين،  فــي  ذلــك  أكان  ســواء 
مســتوى الشــارع العربــي، أو علــى المســتوى 
توحيــد  إلــى  يحتــاج  مــا  وهــو  الدولــي، 
بحتميــة  والإيمــان  ورصّهــا،  الصفــوف 
إذ  والطويــل،  المتوسّــط  المديَــن  فــي  النصــر 
 »اليــوم التالــي« فلســطينياً، لن يكون يوم 

ّ
إن

اســتمرار  أو  الفلســطينية  القضيــة  تصفيــة 
يــوم  هــو  بــل  الوهــم،  وزرع  الصــراع  إدارة 
اســتمرار النضــال مــن أجــل تحقيــق الحقوق 

الفلسطينية.
)كاتب فلسطيني(

بين الثورة والسياسة

مسارات حرب مُستدامة

تحت الحكم الوطني 
في مصر صار القهر 

تربيةً وطنيةً، واغتيال 
الحرّيات صموداً 

في وجه الاستعمار 
والإمبريالية

أخطاء السياسة يمكن 
علاجها بثورة، وكذلك 

أخطاء الثورة يمكن 
علاجها بسياسة، 
والثورة مثل يوم 

القيامة تأتي بغتةً، 
لكنّ السياسة عمل 

عقلاني ممكنةٌ 
مزاولته بإرادة واعية

مع اقترابنا من دخول 
العام الثاني لـ»طوفان 

الأقصى«، تتحوّل 
جبهة غزّة تدريجياً 

جبهةً ثانويةً، وفق 
الخطّة الإسرائيلية

السلطة الفلسطينية 
تتصرّف كأنّ الحرب 

الممتدّة من غزّة إلى 
الضفّة الغربية 
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عمّان ـ أنور الزيادات

فــي  البرلمانيــة  الانتخابــات  صعــدت 
الأردن هــذا العــام بنســبة تمثيــل المــرأة في 
مجلــس النــواب إلــى نســبة غيــر مســبوقة، 
إذ حصلــت 27 ســيّدة علــى مقاعــد فــي المجلــس مــن 
أصــل 138 مقعــداً، بزيــادة قدرهــا 12 مقعــداً مقارنــة 
مــع المجلــس الســابق، فيمــا بلغــت نســبة مشــاركة 
النســاء فــي عمليــة الاقتراع 47.8%، بحســب الهيئة 
ة للانتخــاب. تعــدّ النائبــة عــن حــزب تقــدم 

ّ
المســتقل

رنــد الخــزوز أصغــر أعضــاء مجلــس النــواب عمــراً، 
»العربي الجديد«:  إذ لم تتجاوز 29 ســنة، وتقول لـ
إلــى أخــذ دور فــي المجلــس الجديــد، وأن  »نســعى 
الرقابــة  فــي  قــدر الطموحــات والآمــال  نكــون علــى 
ومبــادر،  مثابــر  الأردنــي  الشــباب  والتشــريع. 
ومنظومــة التحديــث السياســي أعطــت مجــالًا أكبر 
لمشاركة المرأة، أولًا من خلال اشتراط أن يكون %20 
من أعضاء تأســيس الحزب ســيدات، ووجود امرأة 
واحــدة علــى الأقل ضمن المرشــحين الثلاثــة الأوائل 
علــى القائمــة، ثــم تخصيــص 18 مقعداً ضمن نظام 

الكوتا للسيدات«.
وترى الخزوز أن »عدم فوز السيدات بالتنافس في 
القوائم المحلية يرجع إلى ترسّــبات ثقافة المجتمع 
فرصــة  الســيدات  القانــون  منــح  فيمــا  الذكــوري، 
أكبــر فــي التنافــس علــى القائمــة الحزبيــة، وســمح 

للمــرأة بالتنافــس علــى القوائم المحليــة، وأتوقع أن 
تكــون مشــاركة المــرأة فــي الانتخابــات المقبلــة أكبــر، 
شــابة،  كبرلمانيــة  المقاعــد.  مــن  المزيــد  تحــرز  وأن 
ســأحاول بــذل كل الجهــد لتمثيــل الشــعب والدفــاع 
العمــل  فــي  والانخــراط  وحقوقــه،  مصالحــه  عــن 
التشــريعي بفاعلية. مشــاركة الأحزاب كانت مدخل 
قــادرون  ونحــن  البرلمــان،  إلــى  للوصــول  الشــباب 
على أن نكون في صدارة مشــهد العمل السياســي، 

والمشاركة الحقيقية في صنع القرار«.
بدورهــا، تقــول النائبــة نــور أبــو غــوش )37 ســنة(، 
»العربــي الجديــد«،  مــن جبهــة العمــل الإســامي، لـ
ــل خطــوة مهمــة 

ّ
إن »قانــون الانتخــاب الجديــد مث

تعاملنــا  وقــد  السياســي،  التحديــث  طريــق  علــى 
تمكــن  باتجــاه  خطــوة  فــأي  بإيجابيــة،  معــه 
الشــباب، وإيجــاد مقاعــد أكثــر للمــرأة هــي خطــوة 
قدراتهــا  المــرأة  أثبتــت  الصحيــح.  الطريــق  علــى 
ثبت قدرتهــا فــي هــذا 

ُ
فــي المجالــس الســابقة، وســت

المجلس، سياسياً وفكرياً وثقافياً«.
القطــاع  فــي  عليــا  هيئــة  عضــو  »أنــا  وتوضــح: 
الشــبابي للحــزب، وكنــا نعمــل بجديــة قبــل تعديــل 
ومنحهــم  والشــباب،  المــرأة  تمكــن  علــى  القوانــن 
الفرصــة، فالنظــام الداخلــي ينــصّ علــى أن تكــون 
رئيســة القطاع النســائي ورئيس القطاع الشــبابي 
أعضاء في المكتب التنفيذي، وهو أعلى ســلطة في 
الحــزب. بــرز وجــود المــرأة فــي الانتخابــات الأخيرة 

المــرأة   لتأخــذ  نيــة  الســابقة، وهنــاك  والانتخابــات 
دورهــا فــي مختلــف الفعاليــات والنشــاطات، وهــذا 
يزيــد مــن ثقــة النســاء بقدرتهــم علــى تقديــم الأداء 

المطلوب داخل البرلمان«.
وحــول عــدم فوز النســاء فــي القوائــم المحلية، تلفت 
أبــو غــوش إلــى ضــرورة زيــادة التوعيــة والتثقيــف 
المجتمعــي، مشــيرة إلــى أنــه »لا تــزال هنــاك أفــكار 
المــرأة غيــر جديــرة سياســياً، وأحيانــا  حــول كــون 
يعيقهــا التمييــز ضدها، كما تعيقها الأمور المالية 
تمويــل  إلــى  تحتــاج  فالانتخابــات  الترشــح،  عنــد 
كبيــر. الأهــم حاليــا هــو أداء المــرأة داخــل البرلمــان، 
فإذا كانت قادرة على إثبات نفســها، فســيفتح هذا 
الباب أمامها في الانتخابات المقبلة. معظم النساء 
لــن )الكوتــا( كونهــا الطريــق الأســهل للوصــول 

ّ
فض

إلــى البرلمــان، لأنهــا تضمــن للمــرأة عــدم المنافســة 
التــي  الأرقــام  لكــن  المحليــة،  القوائــم  فــي  الداخليــة 
حصلــت عليهــا النســاء في مختلف القوائم مؤشــر 
علــى ثقــة المواطنــن«. بدورهــا، تقــول الباحثــة فــي 
الغرايبــة،  زهــور  النســاء،  تضامــن  معهــد  جمعيــة 
»العربي الجديد«: »وصول 27 سيدة إلى مجلس  لـ
مجمــوع  مــن   %19.5 يشــكل  إذ  مهــم،  رقــم  النــواب 
الأعضــاء، وهــذا الرقــم ضعــف العــدد فــي المجلــس 
الســابق، لكــن مــا يلفــت النظــر إلــى أنــه بالرغــم مــن 
عبــر  ســيدة  أي  تنجــح  لــم  التشــريعي،  الإصــاح 
التنافس الحرّ. لو تمت قراءة الأرقام التي حصلت 

عليهــا الســيدات داخــل الكتــل الانتخابيــة لوجدنــا 
إذ  الكتــل،  نجــاح  ســبب  كــن  المرشــحات  بعــض  أن 
حصــل كثيــر من المرشــحات علــى  أصوات أعلى من 
المرشــحين. نجحــت 18 مرشــحة علــى نظــام الكوتا، 
«. وتــرى 

ً
وهــذا الرقــم يمكــن البنــاء عليــه مســتقبلا

الغرايبة أن »وصول ستة شبان تحت 36 سنة إلى 
البرلمــان دليــل علــى ثقــة الشــعب بالشــباب، ويمكــن 
 بعد اختبار 

ً
أيضــا البنــاء علــى هــذا الرقم مســتقبلا

هــذه التجربــة فــي أعمــال مجلــس النــواب. النــواب 
الشــباب يحملــون مســؤولية كبيــرة تتمثل في نقل 

هموم وقضايا الشباب إلى مراكز صنع القرار«.

مجتمع
كشــفت ســلطات ميانمار، الجمعة، أن ما لا يقل عن 19 شــخصاً لقوا حتفهم، بعد أن تســببت أمطار 
غزيرة في حدوث فيضانات في العاصمة نايبيداو ومناطق محيطة بها. ونقل عناصر إنقاذ نحو 
3600 شــخص إلــى مناطــق أكثــر أمنــا علــى مــن قــوارب. ويحتــاج نحــو ثلــث ســكان ميانمــار، البالــغ 
عددهــم 55 مليــون نســمة، إلــى مســاعدات إنســانية، لكــن وكالات الإغاثــة لا تســتطيع العمــل بســبب 
قيــود ومخاطــر أمنيــة. وتســببت موجــة مــن الطقــس الســيئ الناجــم عــن الإعصــار ياغــي، الــذي يعد 
)رويترز( أقوى عاصفة تضرب آسيا، في مقتل أكثر من 230 شخصاً في فيتنام وتايلاند. �

شهدت السنغال، مساء الخميس، انقطاعاً واسعاً للتيار الكهربائي قلما يحدث في الدولة الواقعة 
فــي غــرب أفريقيــا، إثــر عطــل فــي محطــة كهرباء في العاصمــة دكار. وقالت شــركة الكهرباء الوطنية 
)ســينيليك(، إن العطــل »تســبب بانقطــاع علــى مســتوى البــاد للشــبكة المترابطــة. هــذه المــرة الأولى 
منــذ ســنوات«. وعــادت الخدمــة إلــى مناطــق عــدة مــن دكار ومــدن أخــرى فــي وقــت لاحــق. وكثيــراً مــا 
شــهد قطــاع الكهربــاء فــي الســنغال انقطاعات متكررة بلغت ذروتها فــي عامي 2010 و2011، لكنها 
)فرانس برس( أصبحت أقل تواتراً بعد تحديث البنية التحتية للطاقة.�

عطل يقطع الكهرباء عن الملايين في السنغالفيضانات تخلفّ 19 قتيلاً في ميانمار

النساء  أمــام  الباب  الجديد  الانتخاب  قانون  فتح 
للوصول إلى مجلس النواب الأردني، بعدما اشترط 
وجود امرأة واحدة على الأقل ضمن المرشحين 
الثلاثة الأوائل على القائمة الحزبية، وكذلك ضمن 
المرشحين الثلاثة التالين، مع تخصيص 18 مقعداً 
 15 بـ  مقارنة  للسيدات،  »الكوتا«  نظام  ضمن 

مقعداً في المجلس السابق.

»كوتا« السيدات

وصــل جثمــان الناشــطة التركيــة الأميركيــة عائشــة 
نور إزغي إيجي إلى مطار إسطنبول، أمس الجمعة، 
مقتلهــا  مــن  أســبوع  بعــد  مهيبــة  مراســم  وســط 
الاحتــال  قــوات  يــد  علــى  الــرأس  فــي  برصاصــة 
الإســرائيلي فــي الضفــة الغربيــة المحتلــة. واصطــف 
حاكــم إســطنبول ومســؤولون آخــرون أمــام النعــش 
مــن  أفــراد  وقــف  بينمــا  التركــي،  بالعلــم  الملفــوف 

وصلــى  النعــش.  حــول  الرســمي  بالــزي  الشــرطة 
الحضــور صــاة الجنــازة في مطار إســطنبول على 
الجثمــان الــذي وصــل جــواً خــال الليــل من تــل أبيب 
تلــت عائشــة )26 

ُ
عبــر باكــو عاصمــة أذربيجــان. وق

ســنة( خــال مشــاركتها فــي تظاهــرة ضد التوســع 
الاســتيطاني في الضفة الغربية. وقال مكتب حاكم 
إسطنبول، إن جثمان الناشطة الراحلة نقل جواً إلى 

مدينة إزمير بعد انتهاء المراسم. ومن المقرر تشييع 
جنازتهــا اليــوم الســبت، فــي مدينة ديديم الســاحلية 
علــى بحــر إيجــة، حيــث تعيــش أســرتها. واعترفــت 
عائشــة،  علــى  النــار  أطلقــت  قواتهــا  بــأن  إســرائيل 
وهــي أميركيــة مــن أصــل تركــي تلقــت تعليمهــا فــي 
واشــنطن، مشــيرة إلــى أن الواقعــة حدثــت عــن غيــر 
قصد في أثناء احتجاج شــابته أعمال عنف. وقالت 

أعلنــت  فيمــا  »غيــر مقبولــة«،  الواقعــة  إن  واشــنطن 
أنقــرة عزمهــا طلــب إصــدار مذكــرات اعتقــال دوليــة 
 
ً
ضــد مــن يتحملــون المســؤولية عمــا تســميه »قتــا

متعمــداً«. وقــال وزيــر العدل التركــي، يلماز تونج، إن 
مكتــب المدعــي العــام فــي أنقرة يجــري تحقيقاً حول 

»المسؤولين عن استشهاد وقتل أختنا عائشة«.
)رويترز(
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صلاة الجنازة على عائشة نور إزغي إيجي بمطار إسطنبول )عيسى تيرلي/ الأناضول(



المــنــطــقــة أي نـــوع مــن المــســاعــدات الإنــســانــيــة، 
تــزايــد الخطر بسبب بالقصف  مــع اســتــمــرار 

المستمر، وحصار المنطقة«. 
تــتــابــع الــبــشــيــر: »بــــدأت قـــوات الــدعــم السريع 
في  أنـــاس  بمقتل  المــدنــيــن، وسمعنا  تهاجم 
الأســـــواق، لـــذا قـــررت أســرتــي الــنــزوح مــجــدداً 
مـــن المــنــطــقــة فـــي رحـــلـــة مــحــفــوفــة بــالمــخــاطــر 
وحينها  )الـــكـــارو(،  عــربــات  فيها  استخدمنا 
شــعــرت بــأنــنــا نعيش فــي الــقــرون الــوســطــى، 
وقــادتــنــا تــلــك الــرحــلــة أولًا إلـــى قــريــة اسمها 
الــحــســانــيــة، ومــنــهــا إلـــى قــريــة الــفــكــي هــاشــم، 
ــولًا إلــى نهر النيل الـــذي عــبــرنــاه إلــى أم  وصـ
درمـــان عبر قـــوارب نهرية صغيرة، ولــم نكن 
ــرة الــوحــيــدة الـــنـــازحـــة، بـــل كــانــت معنا  ــ الأسـ
عــشــرات الأســـر فــي ذلــك الــيــوم، وكلها جــاءت 

من شمال مدينة بحري«.
أم درمــان،  فــي شمال  البشير  أســرة  استقرت 
الـــتـــي كـــانـــت أكـــثـــر المـــنـــاطـــق أمـــنـــا فـــي جميع 
أنه  رجــاء  الخرطوم، وتؤكد  العاصمة  أنحاء 
بــعــد وصــولــهــم إلـــى أم درمــــان لــم يــجــدوا أي 
اهــتــمــام مــن المــســؤولــن، وأن أســرتــهــا كانت 
دفع  المالية على  القدرة  لديها  محظوظة لأن 
ــر كثيرة  كــلــفــة إيــجــار مــنــزل، فــيــمــا بــقــيــت أسـ
فــي الــعــراء، وبــاتــت بعض لياليها فــي وسط 
المـــزارع، وتــوضــح أنها على تــواصــل مــع عدد 

إليها سابقاً  نزحت  التي  المناطق  من سكان 
ــأن  ــا بـ ــغـــوهـ ــلـ ــم أبـ ــ ــهـ ــ ــــري، وأنـ ــــحـ ــال بـ ــمــ ــــي شــ فـ
الأوضاع ساءت كثيراً مقارنة بما كانت عليه 
سابقاً، لا سيما في منطقة حطاب التي جرى 
نــهــب ســوقــهــا بــالــكــامــل، فـــي حـــن تــتــواصــل 
حركة نــزوح الأهالي، خصوصاً من شمبات 
ونبتة ودروق والأحامدة والدروشاب، وعدد 
من أحياء منطقة الحاج يوسف شرق النيل، 
بينما مسؤولو الدولة لا يوفرون أي اهتمام 

بالنازحين من المناطق المتأثرة بالحرب.
ــنـــة( يــســكــن فــي  ــــان مــصــطــفــى عـــلـــي )45 سـ كـ
مــنــطــقــة حــطــاب الــتــي شــهــدت خـــال الأشــهــر 
الأولـــــى مـــن الـــحـــرب مـــعـــارك طــاحــنــة، انتهت 
باستمرار سيطرة الجيش السوداني عليها، 
ورغم ضغوط المعيشة وارتفاع أسعار السلع 
ــنـــاك مــــع أســـرتـــه  ــرر الـــبـــقـــاء هـ ــ ــة، قـ ــروريــ الــــضــ

المكونة من زوجته وخمسة أطفال.
ــرة، اشــتــدت المــعــارك  ــيـ لــكــن خـــال الأيــــام الأخـ
بعد أن حاولت قوات الدعم السريع مهاجمة 
مــعــســكــرات الــجــيــش فــي المــنــطــقــة، واســتــخــدم 
الــجــيــش خــــال الــتــصــدي لــلــهــجــوم الــطــيــران 
السريع  الدعم  قــوات  اعتمدت  فيما  الحربي، 
ــعـــي الـــعـــشـــوائـــي. يــقــول  ــدفـ عـــلـــى الـــقـــصـــف المـ
»الــــعــــربــــي الـــــجـــــديـــــد«: »تـــطـــور  مـــصـــطـــفـــى لـــــ
ــاع الــعــســكــريــة عـــرض أســـرتـــي لخطر  ــ الأوضــ

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

بحري،  الخرطوم  مدينة  شهدت 
ــلـــى مـــــــدار الأســـــبـــــوع المــــاضــــي،  عـ
ــا مـــدفـــعـــيـــا  ــفــ اشــــتــــبــــاكــــات وقــــصــ
ــبـــادلًا بـــن الــجــيــش الـــســـودانـــي وقــــوات  ــتـ مـ
الــدعــم الــســريــع، وكــانــت المــعــارك أكثر كثافة 
ــال المـــديـــنـــة، مـــثـــل حــطــاب  ــمـ فــــي مـــنـــاطـــق شـ
والـــكـــدرو وغــيــرهــمــا، وهـــى مــنــاطــق تعيش 
بـــالأســـاس أوضـــاعـــا إنــســانــيــة كــارثــيــة منذ 
أشهر بسبب نقص الغذاء وانقطاع خدمات 
 عن 

َ
المــيــاه والــكــهــربــاء والاتــــصــــالات، فــضــا

انتشار الأمراض.
وحــاولــت الــعــديــد مــن الأســـر الــصــمــود وعــدم 
الغالبية  قــدرة  عــدم  مــغــادرة منازلها بسبب 
المالية  التكاليف  تحمل  على  منها  العظمى 
ــــى المـــنـــاطـــق الآمــــنــــة، أو لــحــمــايــة  ــلـــنـــزوح إلـ لـ
منازلها مــن الــســرقــة والــنــهــب كما حــدث في 
ــر مــنــازلــهــا،  ــ ــــرى تـــركـــت فــيــهــا الأسـ أحـــيـــاء أخـ
ــذا ما  لتكتشف لاحــقــا نــهــبــهــا بــالــكــامــل، وهــ
ــــزام، وشــــرق  ــــحـ ــــدث فــــي مـــنـــاطـــق جـــنـــوب الـ حـ

النيل، وأمبدة، والكلاكلة. 
الـــجـــيـــش  ــــن  بــ المــــتــــواصــــلــــة  ــرب  ــ ــحــ ــ الــ وأدت 
الــــســــودانــــي وقــــــــوات الــــدعــــم الــــســــريــــع، الــتــي 
اندلعت في الخامس عشر من إبريل/نيسان 
2023، إلى مقتل ما يزيد عن 20 ألف شخص، 
ونزوح ولجوء أكثر من عشرة ملايين آخرين، 
كما  الــخــرطــوم،  العاصمة  مــن سكان  أغلبهم 
التحتية،  البنية  المسلحة  دمرت الاشتباكات 

وأخرجت غالبية المستشفيات عن الخدمة. 
البشير، وهــي ممن  الــلــه  رجـــاء عبد  تحكي 
»العربي  لـ بحري،  الخرطوم  مدينة  غــادروا 
ــع الــــحــــرب والــــنــــزوح،  الــــجــــديــــد، قــصــتــهــا مــ
العام  فــي  الــحــرب  اندلعت  وتــقــول: »حينما 
الماضي، كنت أعيش مع أسرتي في منزلنا 
ــــذي  بـــحـــي الــحــلــفــايــا شـــمـــالـــي المـــديـــنـــة، والـ
غـــادرنـــاه فــي الأيــــام الأولــــى مــن الــحــرب إلــى 
حي نبتة البعيد نسبياً في تلك الفترة عن 
مــنــاطــق تــركــز المـــعـــارك، غــيــر أن تــلــك الــحــال 
ــارك إلــى  ــعــ ، إذ لاحــقــتــنــا المــ

ً
ــا ــويــ لـــم تــــدم طــ

إلــى منطقة  مــجــدداً  الأســـرة  فانتقلت  نبتة، 
الأحامدة، وهى تقع بالقرب من معسكرات 

خاصة بالجيش السوداني«. 
تضيف: »عاشت أسرتي نحو ثلاثة أشهر في 
للقصف  المنطقة  تتعرض  أن  قبل  الأحــامــدة، 
تلك  السريع، وخــال  الدعم  قبل  من  المدفعي 
الفترة، انقطعت الكهرباء لدرجة قضى فيها 
الأهـــالـــي عــلــى جــمــيــع أشــجــار المــنــطــقــة، التي 
جــــرى قــطــعــهــا لاســتــخــدامــهــا حــطــبــا لطهي 
الــطــعــام، كما عــانــت جميع الأســـر خــال تلك 
ــاع أســعــار  ــفــ ــذاء، وارتــ ــغــ الــفــتــرة مـــن نــقــص الــ
ــــى درجــــــة شــــــراء دقــيــق  ــة، إلـ ــيـ ــذائـ ــغـ الـــســـلـــع الـ
إلى  يصل  يكن  لــم  فيما  الصلاحية،  منتهي 

الخرطوم 
بحري

سودانيون 
مجبرون على 
موجات نزوح 

جديدة

بحري،  الخرطوم  مدينة  في  المعارك  اشتداد  دفع 
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كبير، فقررت مع العديد من عائلات المنطقة 
ــدام  المـــغـــادرة، ونــزحــنــا بــدايــة ســيــراً عــلــى الأقـ
عبرنا  منطقة  إلــى  وصـــولًا  لمسافات طويلة، 
منها نهر النيل بالقوارب، لنصل إلى مناطق 
شمال أم درمان، ومن هناك تفرقنا، فالبعض 
حــل ضيفاً عــلــى أقــربــائــه، وآخــــرون اخــتــاروا 
الــتــوجــه إلـــى مخيمات الــنــزوح المــزدحــمــة. لا 
يوجد أدنى اهتمام من قبل السلطات المحلية 
المنطقة،  في  العاملة  الإنسانية  المنظمات  أو 
ــا تـــدعـــم  ــ ــدهـ ــ ــمــــات أهــــــل الـــخـــيـــر وحـ ــاهــ ومــــســ

النازحين، لكنها محدودة للغاية«.
مـــن حـــى شــمــبــات الـــعـــريـــق، يــتــحــدث الــشــاب 

إبراهيم أحمد عن مخاطر استمرار استهداف 
المدنيين خلال المعارك، وعن الأزمة الإنسانية 
الحادة، حيث يعاني الناس من نقص الأدوية، 
ومن تفشي أمراض مثل الكوليرا والتيفوئيد 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن  والــحــمــيــات، ويــؤكــد لـــ
»الكثير من الأسر ترفض الخروج من الحى 
الأشــكــال،  بــكــل  مستهدفة  لكنها  الــتــاريــخــي، 
حتى إن المطابخ الجماعية باتت هي الأخرى 
معرضة للنهب من قبل قوات الدعم السريع«.
وفـــي آخـــر بــيــانــاتــهــا، لــخــصــت غــرفــة طـــوارئ 
ــام  ــ ــــسـ ــوم بـــــحـــــري، وهـــــــي أحـــــــد الأجـ ــ ــرطـ ــ ــخـ ــ الـ
الــتــطــوعــيــة، الـــوضـــع فـــي كـــل مــنــاطــق مــديــنــة 
الـــخـــرطـــوم بـــحـــري بـــأنـــه أقـــــرب إلــــى الــكــارثــة 
الأحياء  ينتشر في  إذ  الصحية والإنسانية، 
عدد من الأوبئة مثل التيفوئيد والملاريا، مع 
انعدام الأدوية، خصوصاً المضادات الحيوية 
والمــحــالــيــل الـــوريـــديـــة، وحــثــت الــجــمــيــع على 

التعاون والتكاتف من أجل إنقاذ المدنيين.
في منطقة جنوب الحزام، جنوبي الخرطوم، 
ــكــــان مـــشـــكـــات مـــمـــاثـــلـــة، ومـــن  ــه الــــســ ــ ــــواجـ يـ
»الـــعـــربـــي  هـــنـــاك يـــقـــول عـــمـــر ســـيـــد أحـــمـــد لــــ
ــاع كــارثــيــة، خــاصــة مع  ــ الــجــديــد« إن الأوضــ
الــغــذاء والارتــفــاع الخيالي في أسعار  نقص 
الكوليرا والملاريا  السلع الأساسية، وتفشي 

وملتحمة العين، وندرة العلاج.
ويـــوضـــح عــمــر: »تــعــمــل المــطــابــخ الــجــمــاعــيــة 
قادرة  لكنها غير  استطاعتها،  قدر  المجانية 
ــر، كــمــا يـــؤدي  ــ عــلــى ســـد حـــاجـــة جــمــيــع الأســ

انــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي فــي المنطقة منذ 
إلــى مشكلات إضافية،  المــاضــي  ــارس/آذار  ــ مـ
ــاه مـــؤشـــر واضــــــح عــلــى  ــيــ وســـعـــر بـــرمـــيـــل المــ
الأزمة، إذ وصل سعره إلى سبعة آلاف جنيه 
ســـودانـــي. عـــدد قــلــيــل مــن الأســــر غــــادر خــال 
الأيام الماضية إلى مناطق أخرى، لكن غالبية 

الأسر لم تستطع فعل ذلك لقلة المال«.
ويقول الناشط الإنساني أحمد قمبيري إن 
أعداد النازحين من شمال مدينة الخرطوم 
بــحــري كــبــيــرة، وتــفــوق قـــدرة بقية المناطق 
على  الحصول  يجعل  ما  استيعابها،  على 
مــنــزل بــالإيــجــار فــكــرة شــديــدة التعقيد، إذ 
ارتــفــعــت كــلــفــة إيــــجــــارات الــبــيــوت والــشــقــق 
إلى أرقام تصل إلى 400 ألف جنيه، بعد أن 
في  بالمجان  للنازحين  تمنح  المــنــازل  كانت 

بداية الحرب. 
»العربي الجديد«: »عانى  يضيف قمبيري لـ
الـــنـــازحـــون كــثــيــراً لــلــوصــول إلــــى شــمــال أم 
ــان، وواجــهــتــهــم خـــال رحـــات الــنــزوح  ــ درمـ
مـــشـــكـــات عـــــديـــــدة، لـــكـــن بـــعـــد وصـــولـــهـــم، 
القدرة  عــدم  أخــرى مثل  فوجئوا بمشكلات 
ــازل، وتـــوفـــيـــر الــطــعــام  ــنــ عــلــى اســتــئــجــار مــ
الــازم لعائلاتهم، وعــدم توفر الــعــاج، وإن 
توفر أي من ذلــك، فإنه يكون بمقابل مالي 
يــفــوق قــدرتــهــم، كــمــا لـــم يـــجـــدوا فــرصــا في 
مخيمات الإيــــواء لازدحــامــهــا، خــاصــة بعد 
اندلاع القتال في ولايات مثل سنار والنيل 
بالفيضانات  أخــرى  مناطق  وتأثر  الأزرق، 

والأمـــطـــار، مــا اضــطــر بعض ســكــان المدينة 
لــلــعــودة إلـــى مــنــازلــهــم، عــلــمــا أنــهــم نــزحــوا 
بــــالأســــاس نـــظـــراً لانـــتـــشـــار الــجــيــش فـــي أم 
الــخــدمــات الصحية،  درمــــان، وتــوفــر بعض 

وخدمات الكهرباء والمياه«.
ــاشـــط الإنــــســــانــــي الــــســــودانــــي:  ــنـ ويــــوضــــح الـ
»المــنــظــمــات الــخــيــريــة لـــم تــتــمــكــن مـــن تــقــديــم 
المــســاعــدات لجميع الــنــازحــن، وكــذا المطابخ 
)التكايا(.  باسم  محلياً  المعروفة  الجماعية 
الغذائية  المــواد  أديــر مــبــادرة خيرية لتوزيع 
على النازحين والمتضررين، لكننا لم نتمكن 
من مساعدة أسر عديدة طرقت بابنا بسبب 
تأثر  الذين  الداعمين،  وقلة  الكبيرة،  الأعـــداد 

كثيرون منهم أيضاً بظروف الحرب«.
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ــة مــنــذ  ــدمــ ــــي صــ ــون فـ ــديــ ــويــ ــســ يـــعـــيـــش الــ
ــابـــات  ــفـــت صــــحــــف مـــحـــلـــيـــة أن عـــصـ كـــشـ
الــجــريــمــة المــنــظــمــة تــخــتــرق الــشــرطــة عبر 
تقارير  وأفــادت  بأكاديمياتها.  الالتحاق 
ــأن زعــيــم إحــــدى أكــبــر  أمــنــيــة وإعــامــيــة بـ
»فــراولــة«،  باسم  يُعرف  الــذي  العصابات 
تبنى  عــبــده،  إسماعيل  الحقيقي  واســمــه 
زرع عملاء  فــي  الأميركية  المافيا  أســلــوب 
ويــلــعــب عبده  الــشــرطــة.  ــل  داخـ لعصابته 
الـــقـــائـــمـــة فــي  الــــحــــرب  فــــي  ــا  ــزيـ ــركـ دوراً مـ
الشارع مع »الثعلب الكردي«، واسمه راوة 
السويدية،  الجنسية  يحمل  الــذي  مجيد 

ويدير عصابة من تركيا.
ــعــــراب« أن زعــيــم  وبــيــنــمــا أظــهــر فــيــلــم »الــ
المافيا الأميركية دون كورليوني دفع المال 
لــرجــال شــرطــة فــاســديــن، وضــع »فــراولــة« 
خطة مختلفة لاختراق الشرطة السويدية 
عبر تجهيز شابتين من أصــول مهاجرة 
لــتــنــفــيــذ مـــهـــمـــة اخـــــتـــــراق الــــشــــرطــــة عــبــر 
وسائل  وأوضــحــت  بصفوفها.  الالتحاق 
إعلام سويدية أن الشابتين قدمتا طلبين 
لــانــضــمــام إلــــى كــلــيــة ضـــبـــاط الــشــرطــة، 
واجــتــازتــا الامــتــحــانــات وشـــروط القبول. 
أكملتا معظم  الشابتين  أن  ما يعنى ذلك 
واطلعتا  بالشرطة،  الخاصة  التدريبات 
عــلــى أســـالـــيـــب عــمــلــهــا وكــيــفــيــة مــتــابــعــة 

العصابات، وأمور حساسة أخرى.
وواجــــــــه مـــســـؤولـــو الـــشـــرطـــة الـــســـويـــديـــة 
لخلفية  الروتيني  الفحص  صدمة كشف 
للانضمام  يستعدون  الــذيــن  المتخرجين 
إلى العمليات الميدانية، انتماء الشابتين 
إلى عصابة »فراولة«، وارتباط إحداهما 
بــعــاقــة حميمة مــعــه. ولـــم تــكــن الــصــدمــة 
ــــس  ــنـ ــ ــفـــة »داغـ ــيـ ــــن كـــشـــفـــت صـــحـ أقـــــــل حــ
خــال  استطاعتا  الــشــابــتــن  أن  نيهيتر« 
كلية  للتدريب في  أشهر من خضوعهما 
الشرطة خداع الجهاز الأمني، والتواصل 
ــابـــة لــنــقــل  ــكـــل مــنــتــظــم مــــع الـــعـــصـ فــــي شـ
مــعــلــومــات حــســاســة إلــيــهــا بــهــدف تأكيد 
الشرطة  مــن جهاز  جــزءاً  أصبحتا  أنهما 
فـــي الـــســـويـــد. فـــي ســيــاق مــتــابــعــة خــبــراء 
ــأنـــهـــا »حـــــــرب عـــصـــابـــات  مــــا يـــصـــفـــونـــه بـ
دموية«، يعتقدون أن ما يظهر هو »رأس 
السفلي  العالم  أو  فحسب  الجليد«  جبل 
للجريمة المتفاقمة في المجتمع الذي كان 
يوصف قبل 20 سنة بأنه »الأكثر أماناً«، 
ــيــــوم مــــن بــــن الأكـــثـــر  فــــي حــــن يــعــتــبــر الــ

احتضاناً للعنف في شمال أوروبا.
تــصــنــيــف  يــــكــــن  لــــــم   2014 عــــــــام  وقـــــبـــــل 
المواطنين على أساس الخلفيات القومية 
معروفاً في السويد، أي القول إن الأفــراد 
يــنــتــمــون إلــــى أصـــــول مــــحــــددة، إذ كــانــت 
تستخدم عــبــارة »المــواطــنــن الــجــدد« في 
تــســمــيــة الــاجــئــن والمــهــاجــريــن حــديــثــي 
العهد في البلد الإسكندنافي. واستقبلت 
الـــلـــجـــوء إلـــى  ــة  الـــســـويـــد فــــي ذروة مـــوجـ
أوروبـــا عــام 2015 نحو 163 ألــف أجنبي 
ثــم شـــددت مراقبة  خـــال أســابــيــع قليلة، 
الدنمارك لمنع تدفق  الحدود مع جارتها 
مزيد من المهاجرين إلى أراضيها، وبات 
أكثر  الإثنية  الخلفيات  عن  الآن  الحديث 
انتشاراً في صفوف السياسيين ووسائل 
الإعــام، وأصبح معسكرا اليمين القومي 
والشعبوي يتنافسان على إظهار التشدد 
مستفيدين من استعار حرب العصابات، 

وتــأثــيــرهــا عــلــى المــــزاج الــعــام الــســويــدي. 
يــمــر أســـبـــوع مـــن دون أن يفقد  وبــالــكــاد 
ــة الــحــرب  أشــخــاص حــيــاتــهــم وســـط دوامــ
التي  المــخــدرات والممنوعات  أســـواق  على 
تــشــمــل كـــل المــــدن والمـــنـــاطـــق، ومـــن بينها 
ــي الـــعـــاصـــمـــة اســـتـــوكـــهـــولـــم.  ــواحــ فــــي ضــ
ــقـــدت المــنــافــســة الــوحــشــيــة والــدمــويــة  وأفـ
أبــــريــــاء كــثــيــريــن لا عـــاقـــة لـــهـــم بــطــرفــي 
الانتقام حياتهم بالرصاص والتفجيرات 
والسكاكين، وكان بعضهم عابري سبيل 
أو داخـــل بيوتهم، ووقـــع آخـــرون ضحية 

اختلاط هوياتهم على مرتكبي الجرائم.
في 10 إبريل/ نيسان الماضي كان ميكال 
البالغ 39 سنة، وهــو مــن أصــل بولندي، 
ــه الـــبـــالـــغ 12 ســـنـــة عــلــى  ــنـ مــتــجــهــا مــــع ابـ
دراجــــتــــن هـــوائـــيـــتـــن فــــي نـــفـــق لــلــمــشــاة 
إلــى مسبح قريب مــن مكان سكنهما في 
ــا أفــــراداً  ضـــواحـــي اســتــوكــهــولــم، وصـــادفـ
يـــافـــعـــن يــنــتــمــون إلـــــى عـــصـــابـــة مــحــلــيــة 

تصرفوا بطريقة مهينة معهما. 
نــزل ميكال عــن الــدراجــة بعدما طلب من 
ابــنــه أن يــقــف بــعــيــداً، وتــاســن مــع أربــعــة 
وترويجهم  تصرفاتهم  شـــأن  فــي  شــبــان 
المـــخـــدرات فــي المــنــطــقــة، علماً أنـــه كـــان قد 
اتصل بالشرطة مرات، وقدّم شكاوى ضد 
ترويج المخدرات في منطقة سكنية تضم 
ــفـــالًا، بــاعــتــبــار أن هـــذه الانــتــهــاكــات لا  أطـ

توفر بيئة مناسبة لنشأة الصغار.
ولم يتقبل أفراد العصابة حديث ميكال، 
وسحب أحدهم سلاحاً نارياً وأطلق النار 
على الأب أمام ابنه، وفرّ مع زملائه بعدما 
تـــأكـــدوا مــن مــقــتــل مــيــكــال. واتــصــل الابــن 
لــإبــاغ عــن مقتل والــده  نفسه بالشرطة 

بالرصاص أمام عينيه.
السويديين  فجّر غضب  للطفل  جــرى  مــا 
ــذيـــن  ــان مــــن أصـــــــول مــــهــــاجــــرة الـ ــكــ ــســ والــ
تــســيــطــر عـــصـــابـــات تشكل  أن  يـــرفـــضـــون 
ــلـــيـــة فــــي المـــجـــتـــمـــع عـــلـــى تــجــمــعــاتــهــم،  أقـ

وتجعلها بؤرة للجريمة المنظمة.
أنه  إلى  السويدية  الشرطة  تقارير  تشير 
فــي أغــســطــس/ آب المــاضــي، تــم الاشتباه 
 تحت 

ً
فـــي تــــورط مـــا يــصــل إلـــى 93 طــفــا

السويد  قتل في  سن 15 عاماً في جرائم 
خــــال الـــعـــام المـــاضـــي. ويــعــد الـــرقـــم أكــثــر 
ــا كـــــــان عـــلـــيـــه فــي  ــمــ ــثــــاثــــة أضـــــعـــــاف مــ بــ
الــذي سبقه. وبـــدأت تنتشر أعمال  الــعــام 
ــقــــام بــــن الـــعـــصـــابـــات فــي  ــتــ الـــعـــنـــف والانــ
ــهـــدت شــوارعــهــا  الــــجــــارة الـــدنـــمـــارك، وشـ
مـــؤخـــراً اســـتـــهـــداف شــبــان مـــن عــصــابــات 
السويد لمنافسيهم، ما أثار سجالًا أمنياً 
وتعرب  العنف.  توسع  بسبب  وسياسياً 
السلطات النرويجية عن مخاوف مماثلة.

ــــي اســـتـــوكـــهـــولـــم  ــالــــب الـــســـلـــطـــات فـ وتــــطــ
بتسليم »فــراولــة« من قبل دولــة الإمــارات 

الــعــربــيــة المــتــحــدة الــتــي فــر إلــيــهــا، ويــديــر 
منها عصابته في السويد. وفي أكتوبر/

تشرين الأول الماضي، دفعت موجة عنف 
بينهم رجــل ضرير في   

ً
قتيلا بـــ12  أودت 

ــة،  ــاريـ ــيـــب بـــأعـــيـــرة نـ الـــعـــقـــد الـــســـابـــع أصـ
وأيضاً شابة من أصول عربية كانت في 
مدخل مقر سكنها الذي استهدفه تفجير، 
جهاز الاستخبارات )سابو( إلى استنتاج 
أن »السويد لم تكن غير آمنة إلى هذا الحدّ 
مــنــذ الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة«. وقــيــاســا 
بعدد سكانها ومستوى الجرائم المرتكبة 
فــيــهــا، أصــبــحــت الــســويــد تــتــصــدر الـــدول 
الجريمة المنظمة  فــي حـــوادث  الأوروبــيــة 

وعمليات إطلاق النار والتفجيرات. 
ــا لا يــقــل عـــن 50  ــي المـــتـــوســـط يُــقــتــل مـ وفــ
ــل  ــي الــــســــويــــد. ووصــ شــخــصــا ســـنـــويـــا فــ
كــمــا   ،2022 ــام  ــ عــ  

ً
ــيـــا ــتـ قـ  62 ــــى  إلــ الــــرقــــم 

من عمليات  مئات  أصيب عشرات ضمن 
ــعـــن  ــرات والـــطـ ــيــ ــجــ ــفــ ــتــ إطــــــــاق الـــــنـــــار والــ
»حرب العصابات« وعملياتها  ارتبطت بـ
الانتقامية. وشهد عام 2023 وحــده أكثر 
من 100 انفجار مرتبط بالعصابات التي 
تــضــم عــشــرات آلاف الأفـــــراد مــن مختلف 
د بعضهم فــي ســن الـــ 12، 

ّ
الأعــمــار، وتجن

الــــ 14.  وفــيــمــا باتت  حهم فــي ســن 
ّ
وتسل

ــة الـــنـــاريـــة والمـــتـــفـــجـــرات  ــلـــحـ أجـــــــواء الأسـ
الذي  جــزءاً من يوميات عنف العصابات 
المــدن  يصيب مختلف ضــواحــي وأحــيــاء 
السويدية، يتتالى سقوط قصّر دون سن 
لتنفيذ  العصابات  دهم 

ّ
تجن الــذيــن  الــــ18 

باعتبار  وقتل،  ترويج وحراسة  عمليات 
أن قانون العقوبات مخفف في حق هذه 
الفئة العمرية. وتقدّر الشرطة في السويد 
عدد أفراد العصابات بـ 62 ألف عضو على 
الكردي«  الأقــل. وكان »فراولة« و»الثعلب 
أن  قبل  »فوكستروت«  عصابة  يتزعمان 
يحصل انشقاق في صفوفها، وتتصاعد 
المــعــركــة بــن الــطــرفــن مــن الــتــنــافــس على 
ــراد إلـــى اســتــهــداف  ــ ســـوق المـــخـــدرات والأفـ
أفـــراد فــي أســرهــمــا. ووصـــل ذلــك إلــى حدّ 
استهداف والــدة كلا الزعيمين، وحصول 
عـــمـــلـــيـــات إطـــــــاق الــــنــــار فــــي إســطــنــبــول 
ــرة فــــي تـــركـــيـــا ضـــمـــن دائــــــــرة عــنــف  ــ ــقـ ــ وأنـ
مــتــواصــل مــنــذ سبتمبر/ أيــلــول المــاضــي 
ــم »أيـــلـــول الأســــود«  الــــذي أطــلــق عــلــيــه اسـ
بسبب كثرة عمليات إطلاق النار والقتل 
التي شهدها بعد مقتل والدة  والتفجير 
إســمــاعــيــل عـــبـــده.  وعــمــومــا لا ينحصر 
فــي السويد  الــعــصــابــات  اخــتــراق وتسلل 
بــالــشــرطــة، بـــل يــمــتــد إلـــى أجـــهـــزة أخـــرى، 
بينها مصلحة الضرائب التي تعد مهمة 
لــلــعــصــابــات مـــن أجــــل تــســهــيــل عــمــلــيــات 
ــا مــصــلــحــة  ــ ــــضـ الـــتـــحـــايـــل وغــــيــــرهــــا، وأيـ

الهجرة والخدمات القنصلية.

عصابات السويد 
تخترق الشرطة ومؤسسات الدولة

محققون في موقع جريمة بالعاصمة استوكهولم )أنديرز ويكلوند/ فرانس برس(

نازحون سودانيون بلا وجهة محددة )فرانس برس(

10000000
عدد النازحين واللاجئين منذ بداية 

الحرب في السودان، والكثير منهم 
من سكان العاصمة الخرطوم.

تمر السويد التي تعاني 
من موجات عنف 

وقتل متصاعدة منذ 
عشر سنوات في مرحلة 

حرجة مع المافيا 
المحلية التي تخوض 

»حرب عصابات« 
غير مسبوقة

تعدّ المراحيض 
العامة من التحديات 

الصعبة التي يواجهها 
المهجّرون في قطاع 

غزة يومياً، في ظل 
ضيقها وانعدام النظافة 

فيها وانعدام وجود 
شبكات الصرف الصحي 

وغياب الخصوصية

مراحيض من بلاستيك أو نايلون للمهجّرين في غزة
أزمة المراحيض العامة 

بدأت منذ الأيام الأولى 
للعدوان الإسرائيلي

يضطر المهجرون إلى 
تشارك المراحيض التي 

تفتقر إلى النظافة

غزة ـ علاء الحلو

من  وهــو  الكيلاني،  زيــد  الفلسطيني  ينتظر 
حي الكرامة غربي مدينة غزة، دوره للدخول 
إلى مرحاض بلاستيكي عام أنشئ بطريقة 
بــدائــيــة وســـط خــيــام المــهــجــريــن فـــي معسكر 
ديــــر الــبــلــح لــخــدمــة عـــشـــرات الأســــر المــهــجــرة 
من جحيم العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 

السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. 
ويـــتـــســـبّـــب الاكـــتـــظـــاظ الـــشـــديـــد فــــي أعـــــداد 
ــراء الــتــهــديــدات الإســرائــيــلــيــة  المــهــجــريــن، جــ
ومربعاتهم  لمناطقهم  والمتزايدة  المتلاحقة 
الــســكــنــيــة، فــــي ضـــعـــف الـــخـــدمـــات المــقــدمــة 
إليهم في مختلف المجالات، وفي مقدمتها 
في  المتمثلة  الأساسية  المعيشية  الخدمات 
توفر الطعام والماء والمراحيض والمتطلبات 

اليومية.
فــي الــوقــت الــحــالــي، تــضــم مــنــاطــق التهجير 
تــركــوا  أو  خــســروا  فلسطيني  مليوني  نــحــو 
ــتــــهــــديــــدات الإســـرائـــيـــلـــيـــة  بـــيـــوتـــهـــم بـــفـــعـــل الــ

المتوقفة،  غير  والمــجــازر  المتواصل  والقصف 
فيها  تنعدم  معقدة  إنسانية  أوضـــاع  وســط 
أدنى متطلباتهم المعيشية اليومية. ويوضح 
»العربي الجديد«  زيد الكيلاني في حديثه لـ
الــنــزوح من منطقة سكنه في  أنــه أجبر على 
اليوم الثالث للعدوان، إلا أنه انتقل إلى منزل 
عائلة زوجته في حي الشيخ رضوان شمالي 
مدينة غزة على اعتبار أن أمد التصعيد لن 
يطول، وأنه سيرجع إلى بيته خلال أيام، إلا 
أن ذلك لم يحدث. هُجّر مجدداً برفقة أقاربه 
ــاع غــــزة،  ــطـ ــــط قـ ــــى مــخــيــم الـــنـــصـــيـــرات وسـ إلـ
من  أي  اصــطــحــاب  مــن  يتمكنوا  أن  مــن دون 
إلى  مستلزماتهم الأســاســيــة، وقــد اضــطــروا 

شراء نسبة كبيرة منها بأسعار مرتفعة.
ويتحدّث الكيلاني عن العقبات التي واجهته 
وأســـرتـــه مــنــذ بــــدء الــتــهــجــيــر المـــتـــكـــرر، الـــذي 
وصــل إلــى سبع مــرات. ويــقــول: »أصعب تلك 
الأزمــــات يتمثل فــي إيــجــاد مــرحــاض، ســواء 
داخــــل الــبــيــوت الــتــي انــتــقــلــنــا إلــيــهــا وكــانــت 
مكتظة بالمهجرين أو الخيام التي تفتقر إلى 

مــراحــيــض وســـط الــكــم الكبير مــن الــعــائــات 
المهجرة«. دفع التهجير المتواصل وعدم توفر 
ــال مــئــات المــهــجــريــن  الــشــقــق الــســكــنــيــة والمـــحـ
لـــلـــتـــوجـــه إلـــــــى المــــــــــــدارس ومــــــراكــــــز الإيـــــــــواء 
المــكــتــظــة الــتــي تـــواجـــه الأزمـــــة نــفــســهــا، فيما 
خــيــام خشبية  لإنــشــاء  الآخـــر  البعض  انتقل 

أسعارها أكثر من 20 ضعفاً، في الوقت الذي 
يعاني الفلسطينيون من أوضاع اقتصادية 

صعبة بفعل فقدان مصادر دخلهم.
ــدم وجــــود  ــ ـــــــه بـــســـبـــب عــ

ّ
ويــــوضــــح مـــحـــمـــد أن

مراحيض في الأراضــي التي تضم مخيمات 
نشأ مراحيض جماعية مؤقتة من 

ُ
اللجوء، ت

الأرض  فــي  يُحفر  فيما  والــنــايــلــون،  الخشب 
بــجــوارهــا لتصريف المــيــاه الــعــادمــة، فــي ظل 
بـــعـــد تـــلـــك المـــخـــيـــمـــات عــــن شـــبـــكـــات الـــصـــرف 
ــلـــك المـــراحـــيـــض  الأســــاســــيــــة. وتـــنـــعـــدم فــــي تـ
الصغيرة أدنى درجات النظافة بسبب نقص 

المياه ومواد التنظيف.
ــــو ســـعـــدة،  وتــــقــــول الــفــلــســطــيــنــيــة ســــهــــاد أبــ
المهجرة من حي الشجاعية شرقي مدينة غزة 
نحو منطقة المشاعلة غرب مدينة دير البلح، 
إنها تشعر بالقلق في تلك المراحيض العامة، 
تجهيزها  ورداءة  الــشــديــد  لــاكــتــظــاظ  نــظــراً 

بأدوات بدائية.
»الــعــربــي  وتــلــفــت أبـــو ســعــدة، فــي حــديــثــهــا لـــ
تــلــك  إلــــــــى أن صــــغــــر مــــســــاحــــة  الــــــجــــــديــــــد«، 

المـــراحـــيـــض، الــتــي لا تــتــجــاوز المــتــر أو المــتــر 
فــي أفضل الأحـــوال، لا يمكنها  المتر  ونصف 
من تلبية احتياجاتها أو احتياجات أطفالها 
الــثــاثــة، خــصــوصــا فــي ظــل اضــطــرارهــم إلــى 
الــرمــال والأتــربــة  المــتــواصــل بسبب  التغسيل 
ــات الـــخـــيـــام  ــ ــرقــ ــ ــل الـــــــــذي يـــغـــطـــي طــ ــ ــ ــوحـ ــ ــ والـ

المتجاورة.
في هذا الإطــار، يتحدث الطبيب المتخصص 
ــل حـــســـونـــة عــن  ــ فــــي الأمــــــــراض الـــجـــلـــديـــة وائــ
الإسرائيلي  الــعــدوان  تــأثــيــرات  مــدى شناعة 
عــلــى مــخــتــلــف الـــنـــواحـــي المــعــيــشــيــة، ويــقــول 
»العربي الجديد« إن العامل الأشد خطورة  لـ
ــي قـــضـــيـــة الازدحــــــــــــام يـــرتـــبـــط بـــاضـــطـــرار  ــ فـ
المهجرين إلى تشارك المراحيض في مخيمات 
اللجوء، والتي تفتقر إلى النظافة والصيانة 
ــتــــواصــــل، الأمــــــر الــــذي  ــتــــخــــدام المــ بــفــعــل الاســ
ومن  الأمــــراض،  مــن  العديد  بانتشار  تسبب 
أبــرزهــا الإســهــال وأمـــراض الجهاز التنفسي 
ــالــــجــــرب والـــطـــفـــح  ــلــــديــــة، كــ والأمــــــــــــراض الــــجــ

الجلدي وقمل الرأس وجدري الماء.

المعاناة  ليبدأ فصل جديد من  وبلاستيكية، 
الصرف  وجـــود شبكات  انــعــدام  فــي  المتمثلة 
على  المخيمات  تلك  إنــشــاء  نتيجة  الصحي، 
فــيــهــا  تـــتـــوفـــر  لا  غـــيـــرهـــا،  أو  زراعــــيــــة  أراض 

الخدمات اليومية والضرورية.
وهو  علي،  محمد  أمجد  الفلسطيني  ويقول 
مــن حــي الــنــصــر غــربــي مــديــنــة غـــزة، إن أزمــة 
المــراحــيــض الــعــامــة بــــدأت مــنــذ الأيــــام الأولـــى 
للمهجرين  الــهــائــلــة  ــــداد  الأعـ بفعل  لــلــعــدوان 
فــــي بـــقـــع جـــغـــرافـــيـــة مــــحــــددة. وتـــزامـــنـــت مــع 
أزمات أخرى تمثلت في النقص الشديد لمياه 
الاستخدام اليومي، والتي من شأنها تنظيف 
الجماعية كثيرة الاستخدام،  المراحيض  تلك 
وقطع  للمعابر  الإســرائــيــلــي  الإغـــاق  بسبب 
إمــدادات المياه والكهرباء لتشغيل المضخات 

التي توصل المياه.
ويلفت علي إلى أزمة أخرى، وهي منع دخول 
أو  عليها،  الطلب  زيـــادة  مــع  التنظيف  مـــواد 
تغطية  يمكنها  لا  بسيطة  بــنــســب  دخــولــهــا 
بارتفاع  الـــذي تسبب  الأمـــر  المــتــزايــد،  الطلب 

يبني مطبخاً 
ومرحاضاً في غزة 

)دعاء الباز/ الأناضول(

Saturday 14 September 2024 Saturday 14 September 2024
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فلاشمجتمع

السودان أرض خصبة لكل أنواع الخراب
حرب الطبيعة إذا كان عدم القدرة على 

إسكات صرخات الأطفال 
والنساء أحد مشاهد 

الحرب المندلعة منذ منتصف إبريل/ 
نيسان 2023 في السودان، فهو 

يتكرر أيضاً في مواجهة أبناء البلاد 
المساكين المآسي الإنسانية لحرب 
الطبيعة عليهم في ظل متغيّرات 
مناخية يشهدها كوكب الأرض. 

في الأسابيع الأخيرة تتالت الأخبار 
السيئة حول أضرار خلفتها الأمطار 
والسيول والفيضانات في السودان، 

والتي حركت كوارث لاحقت 
النازحين من الحرب، وأطلقت مياهاً 

جارفة بارتفاع أمتار في بعض 
المناطق قتلت عشرات ودمّرت مئات 

المنازل وسدود، كما خلقت بؤراً 
لأمراض وللسعات عقارب وثعابين 

هربت بدورها من المياه، وباتت 
مصدر خطر. 

كل أنواع النكبات البيئية تحصل 
في السودان، ويبدو أن لا مجال 

لاحتواء المخاطر، في ظل الوقوع 
ها 

ّ
في فخ الحرب التي قد يكون حل

حتى أسهل من خلال طاولة حوار 
ربما، في حين يبدو أن لا تفاهم 
على المدى المنظور بين البشرية 

والطبيعة التي ترد على إساءات 
العقود السابقة بفيضانات وجفاف 

وعواصف ترابية، وانجرافات 
أرضية، وما لا حصر له من كوارث. 

ويبدو أن السودان أرض خصبة 
لحرب الطبيعة، في حين أن شعبه 

لا يقوى على تحمّل أي شيء خارج 
عن مألوف الحياة العادية فقط، 

والتي أصبحت صعبة جداً بين ناري 
الحرب وانتفاضة الطبيعة على 
الإنسان بحسب ما تفيد حقائق 

السير على طريق الخراب.
)العربي الجديد( 

مأساة منزل )فرانس برس( 

يعبران السيول )فرانس برس( 

انهيار سد »أربعات« أدى لجرف شاحنتين )فرانس برس(

مشروع مياه لمحاربة الجفاف في بورتسودان )فرانس برس(

تعقيم ضد 
الأمراض في 

القضارف 
)فرانس برس(  

يحمل كرتونة مساعدات طبية 
)فرانس برس( 

سحابة غبار فوق 
بساتين نخيل 

في دنقلا شمال 
السودان )فرانس 

برس(
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»أوبن إيه آي« تطلق ذكاء 
اصطناعياً »يفكر« 

أستراليا ستفرض سناً قانونية 
لاستخدام منصات التواصل

رام الله ـ العربي الجديد

خلصــت خبيرتــان فــي الأمــم المتحــدة إلــى 
أن صحافيــن فــي الضفــة الغربيــة المحتلــة 
تعرضوا »لهجمات ومضايقات« من جانب 
بيــان  وفــي  الإســرائيلي.  الاحتــال  قــوات 
صــدر مســاء الخميــس، كتبــت الخبيرتــان 
الإنســان  حقــوق  مجلــس  مــن  المفوضتــان 
لكنهمــا لا تتحدثــان باســم الأمــم المتحــدة: 
»ننــدد بحزم بالهجمات والمضايقات التي 
الغربيــة  الضفــة  فــي  صحافيــن  تطــاول 
والتــي  قانونيــة،  غيــر  بطريقــة  المحتلــة 
الجيــش  مــن  وقحــة  محــاولات  إلا  ليســت 
التحقيقــات  إجــراء  لمنــع  الإســرائيلي 
حــرب  جرائــم  حــول  المســتقلة  الصحافيــة 
الخاصــة  المقــررة  وأوردت  محتملــة«. 
حــول حريــة الــرأي والتعبيــر إيريــن خــان، 
والمقــررة الخاصــة للأمــم المتحدة للأراضي 
الفلســطينية فرانشيســكا ألبانيــزي، ثلاثة 
انتهاكات على الأقل ســجلت في سبتمبر/
أيلــول الحالــي فــي جنــن وطولكــرم »حيــث 
أطلقــت قــوات الأمن الإســرائيلية الرصاص 
الحــي علــى صحافيــن أو آلياتهــم عندمــا 
كانوا يغطون عمليات عسكرية و)سقوط( 
ضحايــا مدنيــن«. إذ أصيــب مــا لا يقــل عن 
أربعــة صحافيــن قــرب جنــن، مــع أن كثــراً 
منهــم كانــوا يضعــون ســترات كتــب عليهــا 
ــق المركــز 

ّ
بوضــوح كلمــة »صحافــة«.  ووث

الفلســطيني للتنميــة والحريات الإعلامية 
خــال  خطيــرة  اعتــداءات  خمســة  »مــدى« 
هــذه الفتــرة، مــن بينهــا حادثتا إطــاق نار 
فــي بلــدة كفــردان ومدينــة جنــن، مــا أســفر 
عن إصابة خمسة صحافيين، وهم: محمد 
منصــور، وأيمــن النوبانــي، ويــزن حمايــل، 
وشــذى حنايشــة، ورونالــدو شــميدت. كما 
رويتــرز  وكالــة  مصــورة  مركبــة  أصيبــت 
مواقــع  تعرضــت  بينمــا  صوافطــة،  رنــن 
مدينــة  مثــل  النــار،  لإطــاق  عــدة  أخــرى 
الخليــل. إلــى جانــب خطــر الرصــاص، كان 
لافتــا مشــهد ملاحقــة الصحافيــن بجرافــة 
جنــن،  مدينــة  فــي   D9 نــوع  مــن  ضخمــة 
ومحــاولات دهســهم في مخيمــات طولكرم 

ونور شمس. 
وكتبت الخبيرتان: »من المقلق للغاية رؤية 
الاســتهتار  يبــدون  الإســرائيليين  الجنــود 
نفســه بأمــن الصحافيــن كمــا يفعلــون فــي 
غــزة فــي انتهــاك فاضــح للقانــون الدولــي«. 
وســائل  علــى  يمنــع  يــزال  »لا  وأضافتــا: 
وبــات  غــزة،  دخــول  مــن  الأجنبيــة  الإعــام 
أمنها مهدداً أيضاً بشكل خطير في الضفة 
عملهــا  جــدي  بشــكل  يعــوق  مــا  الغربيــة 

الصحافي«.
ومنذ أكتوبر/ تشــرين الأول 2023، اعتقلت 
 29 عــن  يقــل  لا  مــا  الإســرائيلية  القــوات 

منوعات

صحافيــا فــي الضفــة الغربيــة المحتلة، فيما 
أوقفت الســلطة الوطنية الفلســطينية ثلاثة 
صحافيــن، علــى مــا جــاء فــي البيــان الــذي 
أشــار إلــى أن العديد من هــؤلاء الصحافيين 
وقالــت  الإداري.  الاعتقــال  فــي  يزالــون  لا 
الخبيرتان إنه تم توثيق حالات صحافيين 
المعاملــة  لســوء  تعرضــوا  نســاء،  بينهــم 
الاحتــال  ســلطات  لــدى  اعتقالهــم  خــال 

الإسرائيلي، ولا سيما أعمال عنف جنسية. 
الجماعيــة  »الإبــادة  أن  علــى  شــددتا  كمــا 
فــي غــزة طغــت علــى محنــة الصحافيــن في 
الضفة الغربية، ولكن هذا التصعيد الأخير 
يحتــم علــى المجتمــع الدولي الانتباه بشــكل 
أكبــر إلــى مــا يحدث في الضفــة الغربية وأن 

يندد بشدة بأفعال إسرائيل«.
علــى  الإســرائيلي  العــدوان  انــدلاع  ومنــذ 

قطاع غزة في الســابع من أكتوبر الماضي، 
صعّــد الجيــش الإســرائيلي ومســتوطنون 
اتهــم علــى المواطنــن الفلســطينيين  اعتداء
وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بما فيها 
القــدس الشــرقية. وخــال هــذه الاعتداءات، 
قتــل الجيــش ومســتوطنون مــا لا يقــل عــن 
و700،  آلاف   5 مــن  أكثــر  وأصابــوا   703
فيمــا اعتقــل الجيش ما يزيد على 10 آلاف 
الماضــي،  أكتوبــر  مــن  الســابع  و700، منــذ 
فلســطينية.  رســمية  مؤسســات  وفــق 
ملاحقــة  الاحتــال  قــوات  وتتعمّــد 
الصحافيــن وترهيبهم بالقصف وإطلاق 
النــار والحبــس. استشــهد فــي قطــاع غــزة 
 
ً
حتــى الآن أكثــر مــن 170 صحافيــا وعامــا

فــي مجــال الإعــام، كذلــك قصفــت بيوتهــم 
مقــرات  ودمّــرت  عائلاتهــم،  واســتهدفت 
ومكاتــب المؤسســات الإعلاميــة والدوليــة. 
الفلســطيني  الأســير  نــادي  كشــف  كذلــك، 
عــن تســجيل 80 حالــة اعتقــال فــي صفــوف 
الصحافيين والصحافيات الفلســطينيات 
خــال الأشــهر التســعة الماضيــة. حتــى فــي 
كان  الإبــادة،  حــرب  علــى  الســابقة  الفتــرة 
للصحافيــن  الاحتــال  قــوات  اســتهداف 
أبــرز   

ّ
ولعــل متكــرراً،  أمــراً  الفلســطينيين 

حادثة في السنوات الماضية، كانت اغتيال 
شــيرين  القطريــة  الجزيــرة  قنــاة  مراســلة 
خــال   ،2022 أيّــار  مايــو/  فــي  عاقلــة  أبــو 
مخيــم  فــي  عســكرياً  اقتحامــا  تغطيتهــا 
جنــن.  مــع ذلــك، لــم يقــرّ جيــش الاحتــال 
الــذي  العنــف  عــن  بمســؤوليته  يومــا 
الناطقــون  واعتــاد  الصحافيــن،  يطــاول 
باســمه نفي الاتهامات واعتبارها »باطلة 
قــة 

ّ
الموث الحــالات  فــي  حتــى  ومنحــازة«، 

بالأدلة والصور والتحليل.
ق تحقيق لشبكة فوربيدن ستوريز 

ّ
وقد وث

النــار  الإســرائيلي  الاحتــال  إطــاق جيــش 
عميــد  العربــي«  »التلفزيــون  مراســل  علــى 
شــحادة وزميلــه المصــور ربيــع المنير، خلال 
الضفــة  فــي  عســكرية  عمليــة  تغطيتهمــا 
الغربيــة فــي الرابــع مــن مايو/أيّــار الماضــي، 
فــي دليــلٍ جديــدٍ علــى تعمّــد قــوّات الاحتلال 
الفلســطينيين.   الصحافيــن  اســتهداف 
ونشــر التحقيــق فــي أواخــر يونيو/حزيران 
بروجكــت«  »غــزة  مشــروع  ضمــن  الماضــي 
الذي قادته شبكة فوربيدن ستوريز الدولية 
المتخصّصة في التحقيقات، وشارك فيه 50 
صحافيــا مــن 13 وســيلة إعلاميــة مختلفــة 
حــول العالــم. انطلــق المشــاركون مــن ســؤال: 
»هــل الصحافيــون أضرار جانبية أم أهداف 
للجيش الإســرائيلي؟«، ليدرســوا على مدار 
الذيــن  الصحافيــن  حــالات  أشــهر  أربعــة 
استشــهدوا أو اســتهدفوا خــال تغطيتهــم 
ة والضفــة 

ّ
الاعتــداءات الإســرائيلية فــي غــز

الغربية.

80 حالة اعتقال في 
صفوف الصحافيين خلال 

الأشهر الـ9 الماضية

للســن  أدنــى  حــد  وضــع  أســتراليا  تنــوي 
التواصــل  منصــات  لاســتخدام  القانونيــة 
عامــا،  و16   14 بــن  يتــراوح  الاجتماعــي 
بحســب مشــروع قانــون يُتوقــع إقــراره هــذا 
الــوزراء  رئيــس  أعلنــه  مــا  بحســب  العــام، 
الشــباب  أن  الــذي يعتبــر  ألبانيــزي  أنتونــي 
يجــب أن يمضــوا وقتــا أطــول »فــي الملاعــب« 
ووصــف  الشاشــات.  خلــف  البقــاء  مــن  بــدلًا 
ألبانيــزي هــذه المواقــع بأنهــا »آفة« للشــباب، 
مؤكداً أن القانون الفيدرالي الذي يرسي هذا 
الحــد ســيُطبق عــام 2024، وســتصبح تاليــا 
بمواقــع  للاتصــال  الدنيــا  القانونيــة  الســن 
مثــل »فيســبوك« و»إنســتغرام« و»تيك توك« 
اختبــاراً   

ّ
أن إلــى  وأشــار  عامــا.  و16   14 بــن 

للتحقــق مــن العمــر عند الاتصال بالشــبكات 
الأشــهر  فــي  بــه  العمــل  ســيبدأ  الاجتماعيــة 

المقبلة قبل أن يدخل النص حيز التنفيذ.
وقال ألبانيزي المنتمي إلى يسار الوسط في 
أســتراليا: »أريــد أن أرى الأطفــال بعيــداً عــن 
شاشــاتهم، و)بــدلًا مــن ذلــك( فــي ملاعــب كرة 
القــدم وفــي أحــواض الســباحة وملاعــب كــرة 
المضــرب«. وأوضح فــي تصريحات لقناة إيه 
بــي ســي الأســترالية: »نريدهــم أن يخوضــوا 
تجــارب حقيقيــة مــع أنــاس حقيقيــن لأننــا 
الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  أن  نعلــم 
تضــر المجتمــع«. بعــد ســؤاله مــرات عــدة عــن 

يؤيــد  أنــه  إلــى  ألبانيــزي  أشــار  الموضــوع، 
عامــا.  بـــ16  الأدنــى  الحــد  تحديــد  شــخصياً 
وأعلــن زعيــم المعارضة المحافظة بيتر داتون 
: »كل 

ً
دعمــه لمشــروع قانــون الحكومــة، قائــا

يــوم تأخيــر يجعــل الأطفــال الصغــار عرضــة 
لتهديدات وسائل التواصل الاجتماعي«.

مع ذلك، يعتقد محللون أن تحديد السن لن 
يســاعد الشــباب الذين يواجهون صعوبات 
بالاندمــاج فــي المجتمــع. وقــال الأســتاذ فــي 
دانيــال  للتكنولوجيــا،  كوينزلانــد  جامعــة 
»متهــورة«  الحكومــة  خطــة  إن  أنغــوس، 
قبــل  حتــى  تأتــي  لأنهــا  مدروســة«  و»غيــر 
حــول  برلمانــي  لتحقيــق  النهائــي  التقريــر 
آثــار الشــبكات الاجتماعيــة علــى أســتراليا 
ومجتمعها. هذا المشروع »يقوض التحقيق 
ويهــدد  الديمقراطــي  التشــاور  ومبــادئ 
بإحــداث ضــرر جســيم مــن خــال اســتبعاد 
والصحيــة  الهادفــة  المشــاركة  مــن  الشــباب 
فــي العالــم الرقمــي«، بحســب الخبيــر الــذي 
يتــرأس مركــز الأبحــاث فــي الجامعــة حــول 
الوســائط الرقمية. كذلك، أشــار أنغوس إلى 
أن القانون يمكن أن يعيد توجيه الكثير من 
الأطفــال إلى »مســاحات إنترنت أقل جودة« 
للتواصــل  »إزالــة وســائل مهمــة  مــن خــال 

الاجتماعي«.
وبحسب توبي موراي، الأستاذ المشارك في 

علــوم الكمبيوتــر وتكنولوجيــا المعلومــات 
فــي جامعــة ملبــورن، ليــس مــن المؤكــد حتى 
إن الوســائل التقنيــة لفــرض مثــل هــذا الحد 
موجــودة فــي الوقــت الراهــن. قــال: »تختبــر 
الحكومــة تكنولوجيــا التحقــق مــن العمــر، 
ولكننــا نعلــم بالفعــل أن الأســاليب الحاليــة 
التحايــل  جــداً  الســهل  ومــن  موثوقــة،  غيــر 
علــى  خطــورة  تشــكل  أنهــا  أو  عليهــا، 

خصوصية المستخدمين«.
)فرانس برس(

خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين، 1 سبتمبر 2024 )رونالدو شميت/ فرانس برس(

)Getty /أنتوني ألبانيز )تريسي نيرمي

أطلقت شركة أوبن إيه آي نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديد o1 القادر 
على التفكير والإجابة عن أسئلة أكثر تعقيداً، وخصوصاً في مجال الرياضيات، 
وتأمل من خلاله الحدّ من احتمالات الهلوســة التي تصيب أحياناً هذا النوع من 
شــر عبر 

ُ
البرامــج. وأكــدت »أوبــن إيــه آي« مبتكــرة »تشــات جــي بــي تــي«، في بيان ن

الإنترنت الخميس، أن »o1 يفكّر قبل إعطاء الإجابة«. ويشكّل إطلاق هذا النموذج 
خطوة جديدة للشركة نحو تحقيق هدفها المتمثل في تطوير الذكاء الاصطناعي 

»العام«، أي الذكاء الاصطناعي المشابه لذكاء البشر.
وتوجــه رئيــس »أوبــن إيــه آي« ســام ألتمــان عبــر منصــة إكــس بالتهنئــة إلــى فــرق 
عمــل شــركته علــى هــذا »النموذج الجديد: الــذكاء الاصطناعي القادر على التفكير 
ــه أقــرّ بــأن هــذه التكنولوجيا »لا تزال غيــر كاملة، ولا 

ّ
بطريقــة معقــدة وعامــة«. لكن

تــزال محــدودة، وتبــدو أكثــر إبهــاراً عنــد اســتخدامها للمــرة الأولى ممــا تبدو بعد 
اســتخدامها مزيداً من الوقت«. ووفرت الشــركة الإصدار التجريبي من o1 اعتباراً 
من الخميس، والذي سيكون متاحاً في مرحلة أولى لمن يستخدمون »تشات جي 

بي تي« لقاء رسم مدفوع.
وأجــرت وكالــة فرانــس بــرس اختبــاراً لنمــوذج o1 بطــرح أســئلة منطقيــة بســيطة 
عليه، فحقق النتائج نفسها التي حققها 4o-GPT، لكنه استغرق المزيد من الوقت، 
دهــا على الفــور تقريباً. وثمة 

ّ
وأعطــى تفاصيــل أكثــر عــن إجاباتــه، بــدلًا مــن أن يول

فارق آخر يتمثل في عدم قدرة النموذج الجديد في الوقت الراهن على معالجة أو 
إنشاء محتوى آخر غير النصوص. أدى طرح »أوبن إيه آي« برنامج »تشات جي 
بــي تــي« فــي نهايــة عــام 2022 إلــى إطــاق تســابق في ســيليكون فالي علــى ابتكار 
برامــج الــذكاء الاصطناعــي التوليــدي الــذي يســتطيع إنتــاج المحتــوى بنــاء علــى 
اك، تتنافــس كل المجموعــات التكنولوجيــة 

ّ
اســتعلام بســيط باللغــة اليوميــة. ومــذ

الكبرى، من »مايكروسوفت« إلى »غوغل« و»ميتا« )مالكة فيسبوك وإنستغرام(، 
على توفير الأدوات التي تهدف إلى مساعدة البشر في مهام الحياة اليومية، من 

كتابة الرسائل إلى التعليم والإبداع الفني.
)فرانس برس، العربي الجديد(

رصد أممي لجرائم الاحتلال بحق صحافيي الضفة

أعلنت السلطات الإسرائيلية، أخبار
الخميس، إلغاء البطاقات الصحافية 

الرسمية لمراسلي »الجزيرة«، بعد 
أربعة أشهر من إغلاق مكاتب 
القناة. يذكر أن أربعة من أفراد 

طواقم »الجزيرة« الصحافية 
استشهدوا منذ بدء العدوان على 

غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

 ألغت محكمة استئناف في 
صربيا، الأربعاء، حكماً سابقاً 

أصدرته محكمة يقضي بتسليم 
المخرج أندريه هنيوت إلى 

بيلاروسيا، واعتبرت أن القضية يجب 
أن تُعاد. هنيوت مخرج سينمائي 
بيلاروسي بارز وناقد صريح للرئيس 

ألكسندر لوكاشينكو.

نجحت شركة سبايس إكس 
المملوكة للملياردير إيلون ماسك، 
الخميس، في تحقيق أوّل عملية 
تجوّل فضائي في التاريخ لطاقم 

رحلة خاصة، إذ خرج اثنان من أفراد 
بعثتها »بولاريس دون« من مركبتهما 

ببزتيهما البيضاء والرمادية، في 
صورة تاريخية.

سمحت السلطات الصحية الأميركية، 
الخميس، لشركة آبل، المصنعة 

هواتف »آيفون«، بتثبيت وظيفة 
جديدة على بعض سمّاعات »إير 

بودز« AirPods اللاسلكية، تتيح 
تحويلها أجهزة مساعدة للسمع 

للأشخاص الذين يعانون من ضعف 
السمع الخفيف إلى المتوسط.

ترصد خبيرتان في الأمم المتحدة ما يواجه الصحافيين الفلســطينيين في الضفة الغربية من بطش الاحتلال الإســرائيلي الذي يتعمد 
استهدافهم وملاحقتهم
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كانون الثاني 1885. يحتوي متحف السودان 
أثرية،  القومي على أكثر من 150 الف قطعة 
ل كل الحقب التاريخية في السودان، منذ 

ّ
تمث

أقدم العصور الحجرية في تسلسل تاريخي 
الذي  المتحف  يــؤرخ  الإسلامية.  الفترة  حتى 
ــي، وأعـــيـــد  ــ ــاضـ ــ افـــتـــتـــح فــــي مـــطـــلـــع الــــقــــرن المـ
ــدم الــحــضــارات  افــتــتــاحــه فـــي عـــام 1971، لأقــ
ــن الـــعـــصـــر الــحــجــري  ــة مــ ــدايــ ــيــــة، بــ الــــســــودانــ
آثــارا من حضارات كوش،  القديم، كما يضم 
ــروي ونــبــتــا. تــتــكــون تــلــك الآثـــار  ــ وكـــرمـــة، ومـ

والأدوات  والبرونزية  الفخارية  الأوانـــي  مــن 
الحجرية والتماثيل الضخمة.

اللوحات  من  مجموعة  كذلك  المتحف  يحوي 
الــجــداريــة الــتــي تــعــود إلــى الــفــتــرة المسيحية. 
صُــمّــم عــرض مفتوح فيه  وفــي فناء المتحف، 
العديد من المعابد والأعمدة، كانت قد رحلت 
مــن شــمــال الـــســـودان ضــمــن حملة إنــقــاذ آثــار 
الــنــوبــة، ورُكّـــبـــت فـــي حــديــقــة المــتــحــف. تــؤكــد 
غالية  الثقافة،  لـــوزارة  المتاحف  إدارة  مــديــرة 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن متحف  جـــار الــنــبــي، لـــ

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

ــي الأوســـــــــــاط  ــ ــ ــــق فـ ــلـ ــ ــد قـ ــاعــ ــتــــصــ يــ
السودانية،  والأكاديمية  الشعبية 
عــقــب الــكــشــف عـــن عــمــلــيــات نهب 
وســـرقـــة لــلــعــديــد مـــن المــتــاحــف الأثـــريـــة الــتــي 
تـــؤرخ لحقب مــا قــبــل المــيــاد وبـــعـــده. تـــداول 
نــشــطــاء عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
طاولت  واسعة  نهب  عمليات  عن  معلومات 
ــة، بــمــا فيها  ــيـ عـــــدداً مـــن المـــتـــاحـــف الـــســـودانـ
القومي.  الــســودان  متحف  وأعــرقــهــا،  أكبرها 
ورغم نفي عرض مقتنياته للبيع في مواقع 
أكــدت حصولها  السلطات  أن  إلا  إلكترونية، 
المسروقات  إلى عرض  على معلومات تشير 
الأثــــــريــــــة عــــلــــى الــــــحــــــدود مـــــع دولــــــــة جـــنـــوب 
ــا، وأن أغــلــب  ــل الـــدولـــة ذاتـــهـ ــ الـــســـودان وداخـ
الــقــومــي، بما  هبت مــن المتحف 

ُ
ن المــســروقــات 

فيها تمثال لغردون؛ آخر من حكم السودان 
التركي المصري )1821  في حقبة الاستعمار 
- 1885(، وقد قتله جنود الإمام محمد أحمد 
المهدي، زعيم الثورة المهدية في آخر المعارك 
المستعمر، في 26 يناير/ البلاد من  لتحرير 

قد يقع اثنان في 
الحب ويحصلان 

على 30 ألف دولار

سيطرت قوات الدعم 
السريع على متحف نيالا 
في ولاية جنوب دارفور

أظهرت تحليلات نظائرية 
أن »ثورين« عاش في مناخ 

شديد البرودة

2223
منوعات

الـــســـودان الــقــومــي هـــو كـــل إلارث الــحــضــاري 
أن  إلــى  الــســودان. وتشير  والتاريخي لشعب 
وزارتي الثقافة والإعلام تحرّكتا، ودعتا إلى 
قيم الأسبوع الحالي، شاركت 

ُ
اجتماع موسّع أ

فـــيـــه أكــــثــــر الـــجـــهـــات والمــــؤســــســــات ارتـــبـــاطـــا 
والهيئة  الــخــارجــيــة،  وزارة  مثل  بــالمــوضــوع، 
المخابرات  والمتاحف، وجهاز  للآثار  القومية 
ــــول،  ــربـ ــ ــتـ ــ ــارك وشـــــرطـــــة الإنـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ وشـــــرطـــــة الـ
وجميعها تنضوي تحت اسم لجنة حكومية 
المتحفية  المــجــامــيــع  وتــأمــن  بحماية  معنية 

والمواقع الأثرية. ويرأس اللجنة وزير الثقافة 
والإعلام غراهام عبد القادر.

ــقـــب نـــهـــايـــة اجـــتـــمـــاعـــهـــا، أعـــلـــنـــت الــلــجــنــة  وعـ
اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي تحفظ 
الآثار السودانية وتضمن استعادتها. وأبلغ 
مصدر في الوزارة أن اللجنة نظرت في كافة 
ــة بـــشـــأن نــهــب مليشيا  ــداولـ ــتـ المـ المـــعـــلـــومـــات 
الدعم السريع لمتحاف البلاد، خاصة المتحف 
الدولة  أن  إلــى  الخرطوم، مشيراً  في  القومي 
قــــادرة تــمــامــا عــلــى اســـتـــرداد كــل مــا نــهــب من 
آثــــار. لــم يــكــن مــتــحــف الـــســـودان وحــــده الــذي 
يتعرض إلى النهب خلال الحرب بين الجيش 
وقــــــوات الـــدعـــم الـــســـريـــع الـــتـــي انـــدلـــعـــت منذ 
الــخــامــس مــن إبــريــل/نــيــســان مــن عـــام 2023، 
إذ سيطرت قوات الدعم السريع على متحف 
نيالا في ولايــة جنوب دارفـــور، وحولته إلى 
افتتح  الــذي  المتحف  أن  ثكنة عسكرية، علماً 
الهيئة  بنائه  على  وأشــرفــت   ،2021 عــام  فــي 
الــقــومــيــة لــآثــار والمــتــاحــف. وجــمــع باحثون 
عدداً مقدراً من المقتنيات الأثرية والفلكلورية 
ــتـــحـــف. كـــمـــا شـــمـــل الـــدمـــار  ــي المـ لـــعـــرضـــهـــا فــ
والـــتـــخـــريـــب والمـــتـــحـــف الــــحــــربــــي، ومــتــحــف 

الإثنوغرافيا في وسط الخرطوم. 
»العربي الجديد« داخل متحف  وفي جولة لـ
بيت الخليفة في مدينة أم درمان، ظهر حجم 
صّص 

ُ
الدمار والسرقة الذي طاول متحف خ

للتأريخ لحياة الخليفة عبد الله التعايشي، 
الذي حكم السودان بين عامي 1885 و1899. 
القديمة،  أم درمــــان  فــي منطقة  المــتــحــف  يــقــع 
ـــصَ  ـــصِّ

ُ
وبُـــنـــي فـــي الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر، وخ

عام  في  التعايشي.  الله  عبد  للخليفة  منزلًا 
1929، تــحــوّل إلــى متحف، وقــد سُــجّــل ضمن 
الثراث العالمي. تضم قائمة المفقودات في بيت 
بالتعايشي،  الــخــاص  الــشــرب  كــأس  الخليفة 
أحد  دقنة،  عثمان  الأمير  ومسبحة  وأوانـــي، 
أبــرز قــادة الــثــورة المهدية، وســيــوف وبنادق 
ــــن. كـــمـــا تـــبـــعـــثـــرت المـــخـــطـــوطـــات  ــريـ ــ قــــــادة آخـ

والخطابات المتبادلة مع الخليفة.
الحصار  الــواقــعــة تحت  الــفــاشــر  وفــي مدينة 
مــنــذ الــعــاشــر مــن مـــايـــو/أيـــار المـــاضـــي، حيث 
تدور أعنف المعارك، تعرّض متحف السلطان 
علي ديــنــار إلــى قصف الــدعــم الــســريــع لأكثر 
من مرة، وفقاً لما يقوله رئيس المجلس الأعلى 
ــــور،  ــة شــمــال دارفـ لــلــثــقــافــة والإعـــــام فـــي ولايــ
ــة، الـــذي يشير فــي حديثه إلى  خــالــد أبــو ورقـ
»العربي الجديد« إلى أن القصف أحدث ضرراً 
فـــي بــعــض أجــــــزاء المــتــحــف غــيــر الأســـاســـيـــة، 
ح أن الآثار محفوظة حتى الآن، بفضل 

ّ
ووض

قـــام بــهــا مجلسه،  جــهــود وتــرتــيــبــات مسبقة 
منبهاً إلى أن مباني المتحف تبقى في خطر 
شديد، ويمكن أن تتعرّض إلى الدمار الشامل 

في ظل القصف المستمر للقصر ومحيطه.
ــبـــي إنــهــم  ــنـ ــار الـ ــ ــة جــ ــيـ ــالـ ــقــــول غـ ــا، تــ ــ ــدورهــ ــ بــ
تــواصــلــوا مـــع كـــل المــنــظــمــات المــعــنــيــة بحفظ 
ــثـــل مــنــظــمــة يــونــســكــو،  ــالمــــي، مـ ــعــ الـــــتـــــراث الــ
والإنتربول، ووحدة تتبع الآثار المسروقة في 
اللوفر، وطلبوا  البريطاني ومتحف  المتحف 
ــاعـــدة فـــي حــمــايــة  مـــن تــلــك المـــؤســـســـات المـــسـ
واســتــرداد الآثـــار الــســودانــيــة. أوضــحــت جار 
الــنــبــي أنــهــم اكــتــشــفــوا مــبــكــراً ســرقــة المتحف 
الكتمان والــســريــة حتى  ــروا  آثـ الــقــومــي، لكن 
ذلــك،  بعد  إخفائها  مــن  اللصوص  يتمكن  لا 
مشيرة إلى أن اللصوص يخشون الملاحقة إن 
علن عن ذلك في وسائل الإعــام، وممكن أن 

ُ
أ

 أن أول شخص 
ً
حة

ّ
يدمروا هذه الآثــار، موض

ل عدم ذكر اسمه، وأرسل 
ّ

بلغ عن السرقة فض
للبيع على  المعروضة  لــآثــار  الــصــور  بعض 
ــنـــوب الــــســــودان،  ــســــودان وجـ الــــحــــدود بـــن الــ
 
ً
ومنها أخرى داخل جنوب السودان، مؤكّدة

أن كل ما أرسله عبارة عن آثــار مسروقة من 
داخل مخزن المتحف القومي، ولا يستطيعون 
 أم لا.

ً
تحديد ما إذا كان المخزن قد سُرق كاملا

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

ــدة أفــــام  ــ ــر عــ ــم إتــــمــــام عـــمـــلـــيـــات تـــصـــويـ ــ رغــ
 
ّ
مــصــريــة جـــديـــدة فـــي الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة، فـــإن
اعها قرّروا تأجيل عرضها إلى عام 2025 

ّ
صن

بدلًا من العام الحالي. في هذا السياق، رفض 
المــمــثــل والمـــغـــنـــي تـــامـــر حــســنــي عــــرض فيلم 
»ريستارت« الذي انتهى من تصويره أخيراً 
ــداره في   إصــ

ّ
خــال الــعــام الــحــالــي، وأعــلــن أن

صالات السينما المصرية مؤجل حتى موسم 
عيد الفطر المقبل. يشارك في بطولة العمل كل 
من هنا الزاهد، ومحمد ثروت، وباسم سمرة، 
والقصة من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج 
ســـارة وفــيــق. بـــدورهـــا، أنــجــزت الممثلة دنيا 
الغلابة«  »روكـــي  فيلم  تصوير  غــانــم  سمير 
المنتجة قررت  الجهة  لكن  عــدة أسابيع،  قبل 
تــأجــيــل إطــاقــه حــتــى الــعــام المــقــبــل. ويــشــارك 
فــي الــعــمــل، إلـــى جــانــب غــانــم، كــل مــن محمد 
مــمــدوح، ومحمد ثــروت، والقصة من تأليف 

كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.
كذلك، قرّر منتج فيلم »هابي بيرث داي«، من 
عرضه  تأجيل  كــريــم،  نيللي  النجمة  بطولة 
إلى العام المقبل من دون إعطاء موعد محدد، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن انــتــهــاء تــصــويــره قــبــل عــدة 

مشاركاً، قد يقع اثنان في الحب، ويحصلان 
 إلى جائزة 

ً
على لقب »أفضل كوبل«، إضافة

أميركي، وعرس  ألــف دولار   30 بقيمة  مالية 
فخم للاثنين اللذين لم يمضِ على تعارفهما 
ســــوى شــهــر ونـــصـــف الـــشـــهـــر، أمـــضـــيـــاه في 
تصوير البرنامج وفي المشكلات الكلاسيكية 
التي يأتي بها الحب معه من غيرة، وشكوك 
دائمة  ذات ومحاولة  وإثبات  الخيانة،  حــول 
للفت أنظار الحبيب، إلى جانب بكاء وصراخ 
وضحك مبالغ فيه، ورقص مباغت على أنغام 
أغــنــيــة واحــــدة تــتــكــرّر بــن الــفــيــنــة والأخــــرى، 
مــؤلــفــة مــن جملتين تــقــريــبــا »أوقــــع بــالــحــب« 
و»يــدق القلب«. تعرّف مقدمة البرنامج ريتا 
حـــرب )المــمــثــلــة الــلــبــنــانــيــة الــتــي نــالــت شهرة 
ــا المــعــرّبــة(  ــدرامــ واســـعـــة مـــن خــــال أعـــمـــال الــ
المشتركين بقوانين البرنامج وأبرزها »يُمنع 
الــحــديــث فــي الــديــن والــســيــاســة«. إذن سقط 
مــن الــتــابــوهــات الــثــاثــة الــجــنــس. هــل يُسمح 
ــنـــس؟ عـــلـــى الأقــــــل يــســمــح  الـــحـــديـــث فــــي الـــجـ
بــالــتــلــمــيــحــات الــجــنــســيــة، والــتــصــويــر الــفــج 

لأجساد المشتركات نصف العاريات.
ليست جــديــدة، ولا حتى  الــبــرنــامــج  فرضية 
عـــربـــيـــا، فـــبـــرنـــامـــج »قـــســـمـــة ونـــصـــيـــب« ذاتــــه 
انــطــلــق قــبــل 16 عـــامـــا عــلــى شـــاشـــة »إل بي 
سي« اللبنانية، في الطور الذي كانت المحطة 

ميار مهنا

ــاذا يــريــد الــرجــل؟ امــــرأة ســمــراء طــويــلــة، أو  مـ
الــطــول، بشعر طويل  ربما شــقــراء متوسطة 
 ما 

ّ
ــرأة؟ جــل المــ وعينين ملونتين. مـــاذا تــريــد 

تريده هو رجل ثريّ... دعوة إلى مطعم راقٍ... 
هــدايــا فــاخــرة. هــل تــتــســاوى المــــرأة بــالــرجــل؟ 
 
ّ
أنفسهن ليكرّسن  النساء  لقت 

ُ
خ لا.  بالطبع 

، أما الرجل قيجني الأموال 
ّ
للعناية بجمالهن

والمـــنـــاصـــب الــرفــيــعــة والــتــقــديــر الاجــتــمــاعــي 
النساء  أكثر  الحصول على  يمكّنه من  الــذي 
جمالًا. يدور حوار بين المشاركين والمشاركات 
 على 

ّ
ــبـــث فـــي بــرنــامــج »قــســمــة ونــصــيــب« )يُـ

»يــوتــيــوب«( حــول هــذه المــحــاور التي تتعلق 
بـــعـــاقـــة الـــجـــنـــســـن. فــــي جـــلـــســـات تــعــارفــهــم 
الأولـــــى ومــــع تــعــريــفــهــم بــأنــفــســهــم، يصطف 
مجال  في  معظمهم  يعمل  الذين  المشتركون 
عرض الأزياء وصناعة المحتوى على مواقع 
التواصل الاجتماعي. تأتي كل امرأة وتشير 
إلـــى الــرجــل الـــذي تـــود الــتــعــرف إلــيــه وكأنها 
تقف أمــام فاترينة في متجر عصري، وتبدأ 

المواعدة.
ــرّرا  فـــي الـــبـــدايـــة، يــتــفــق المــشــتــركــان الـــلـــذان قــ
البدء في المواعدة على أفكارهما، فربما هذا 
هذه  الحب«  »قصة  يدفع  »الفكري«  التقارب 
ــن بــعــدهــا يـــبـــدأ الــتــحــدي  نــحــو الـــنـــجـــاح، ومــ
ويستمر على مدار 100 حلقة، وفيها ينطلق 
ســبــاق عنيف نــحــو إثــبــات الــتــفــوق الأنــثــوي 
في الجمال وأسلوب الكلام المغناج والتفوق 
الـــذكـــوري فــي الــفــحــولــة والــرجــولــة، فالنساء 
يتسابقن نحو الرجل الأكثر جاذبية، ويكتفي 
الرجال بمراقبتهن عن بعد والتظاهر بعدم 
الاهــــتــــمــــام. مــــن بــــن مــــا يـــقـــرب مــــن عــشــريــن 

أشـــهـــر. يـــشـــارك فـــي الــبــطــولــة كـــل مـــن شــريــف 
ــاوع، والـــقـــصـــة تــألــيــف  ــطــ ســـامـــة، وحـــنـــان مــ
أحمد ديــاب، وإخـــراج ســارة جوهر في أولى 

تجاربها الإخراجية.
الثاني  يــنــايــر/كــانــون  أن يشهد  المــقــرر  ومـــن 
أفــــــام مـــصـــريـــة جـــديـــدة،  ــدة  ــ ــــرض عـ 2025 عـ
أبـــرزهـــا: »فــرقــة مـــوت« مــن بــطــولــة أحــمــد عــز، 
ــة شــلــبــي، وأمــيــنــة خليل، 

ّ
ــر يــاســن، ومــن وآسـ

وعـــصـــام عـــمـــر، وتـــألـــيـــف صــــاح الــجــهــيــنــي، 
وإخـــــراج أحــمــد عــــاء. إضــافــة إلـــى »أوســكــار 
عـــودة المـــامـــوث« الـــذي أجّـــل عــرضــه أكــثــر من 
مرة. الفيلم من بطولة أحمد صلاح حسني، 
وهــــنــــادي مـــهـــنـــا، ومـــحـــمـــد ثـــــــروت، والــقــصــة 
مـــن تــألــيــف حــامــد الــــشــــراب، وإخــــــراج هــشــام 

الرشيدي.
وبعد إعلان عرضه في نهاية عام 2024، أدّى 
تأجيل التصوير عدة مرات إلى تأجيل فيلم 
»أسد أسود« من بطولة الممثل محمد رمضان 
انــشــغــال بطله  إلـــى عـــام 2025، وذلـــك بسبب 
بإقامة حفلات خارج مصر وداخلها. ويشارك 
في العمل كل من خالد الصاوي، واللبنانية 
رزان الجمال، وعلي قاسم، والقصة من تأليف 
شيرين وخالد ومحمد دياب، وإخراج محمد 
دياب. بينما عادت الممثلة ليلى علوي أخيراً 
إلـــى تــصــويــر فيلم »المــســتــريــحــة«، الـــذي كــان 
ما  أسابيع،  قبل عدة  انتهاء تصويره  مقرّراً 
دفع القائمين عليه إلى إعلان تأجيل صدوره 
إلــى العام المقبل. ويــشــارك إلــى جانب علوي 
كل من محمد رضــوان، وعمرو عبد الجليل، 
ونور قدري، وعمرو وهبة، ومصطفى غريب. 
أمـــا الــقــصــة فــمــن تــألــيــف أحــمــد ســعــد والـــي، 
وإخراج عمرو صلاح.من جهة أخرى، تستعد 
منصات البث الرقمي والقنوات التلفزيونية 

لاســتــقــبــال المـــوســـم الــــدرامــــي الـــشـــتـــوي بـــدءاً 
مـــن مــنــتــصــف ســبــتــمــبــر/أيــلــول الــحــالــي، مع 
عـــرض مــســلــســات مــصــريــة جـــديـــدة، تــتــنــوّع 
العائلية  والأعمال  الاجتماعية  القضايا  بين 
مـــع مسلسل  المـــوســـم  ـــتـــح 

ُ
افـــت الــشــبــابــيــة.  أو 

»إنــتــرفــيــو« عــلــى منصة ووتـــش إت يـــوم 11 

أوّل بطولة  العمل  الحالي. يشهد  الشهر  من 
مــطــلــقــة لــلــمــمــثــلــة رنــــا رئـــيـــس، مـــع مجموعة 
مــن الممثلين أبــرزهــم الــســوري خــالــد شــبــاط، 
وديــانــا هــشــام، وحــــازم إيــهــاب، وســــارة نــور. 
ويرصد العمل الذي أخرجه أحمد خالد أمين 
العشر، قضايا مختلفة مرتبطة  في حلقاته 

ــدأ عـــــرض مــســلــســل »ديــــبــــو«،  ــ بـــالـــشـــبـــاب. وبــ
المــكــون مــن 12 حلقة، يــوم أمــس، على منصة 
العمل  أحـــداث  وتـــدور  الرقمية،  بــاي  يانغو 
في إطار اجتماعي كوميدي، وهو من تأليف 
إيــهــاب بليبل، وإخــــراج أحــمــد عبد الــوهــاب، 

ومن بطولة الممثل محمد نور.

بالتحديد  سعودية،  ملكية  لتصبح  تتحول 
حــن اشــتــرى الوليد بــن طــال أكثر مــن %85 
من أسهمها عام 2006. كان »قسمة ونصيب« 
ـــهـــم بـــخـــدش الــحــيــاء 

ّ
المـــاضـــي يــتــافــى أن يُـــت

ــــوة أمـــهـــات المــشــتــركــن معهم  الـــعـــام عــبــر دعـ
إلى البرنامج، لتقرّر الأم مع ابنها أو ابنتها 
الــشــريــك المـــنـــاســـب. قــبــل »قــســمــة ونــصــيــب«، 
عرض على الشاشة نفسها برنامج تلفزيون 
الواقع الأشهر عربياً »ستار أكاديمي«، حتى 
قــنــاة خــاصــة  قـــــرّرت حــجــز  أن إدارة المــحــطــة 
عــلــى الأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة، لـــعـــرض يــومــيــات 

المشتركين على مدار 24 ساعة.
ــــوى عــلــى  ــــطـ ــــي« انـ ــمـ ــ ــاديـ ــ ــار أكـ ــ ــتـ ــ ولــــــو أن »سـ
مـــبـــرّر أكــبــر لمــشــاهــدة كــوالــيــس حــيــاة هـــؤلاء 
المشتركين، فهم في النهاية سيتحولون إلى 
ع من 

ّ
نجوم، ما أشبع رغبة الجمهور في توق

العربي  العالم  مشاهير  مــن  سيصبح  منهم 
في نهاية المطاف، فالمشاهد قد يظن أنه على 
علم بخفايا عالم النجوم وكيف يتحدثون في 
يومهم العادي، وآرائهم في الحب والعلاقات، 
ــف الــبــرامــج 

ّ
ــواء الــشــهــرة وتــكــل بــعــيــداً عــن أضــ

الحوارية. تلفزيون الواقع من شأنه أن يوهم 
المشاهدين بمصداقية ما يشاهدونه وينزع 
الزيف، متماهين لأقصى  المحتوى صفة  عن 
الدرجات مع ما يُقدّم، كأنهم يتلصصون من 
ثقب المفتاح على عالم غرائبي مصمّم بدقة.  

ــة  ــــي الــــــدرامــــــا الـــســـوريـ ــال فـ ــ ــــحـ ــــو الـ ــا هـ ــمــ وكــ
الــلــبــنــانــيــة المــعــربــة، المــنــســوخــة عـــن الـــدرامـــا 
المــمــثــلــن ونـــبـــرة  فــــي أداء  ــيـــة، حـــتـــى  ــتـــركـ الـ
صـــوتـــهـــم ولــهــجــتــهــم الـــتـــي تـــبـــدو وكــأنــهــا 
ــســخ هـــذا الــبــرنــامــج مــن برنامج 

ُ
مــدبــلــجــة، ن

قــبــلــه صُـــــوّر فـــي تــركــيــا، وحـــاكـــى الأســـلـــوب 
الاستعراضي للبرنامج التركي.

تأجيل عرض أفلام مصرية إلى 2025 رغم انتهاء تصويرها»قسمة ونصيب«... حب في رسم البيع
أنُجز في مصر، خلال 

هذه السنة، عدد من 
الأفلام، لكن منتجيها 

قررّوا تأجيل عرضها إلى 
العالم المقبل

لا تزال أسباب انقراض إنسان نياندرتال لغزاً، إذ 
فيما  مناخية،  تغيّرات  نتيجة  أنــه  يــرى بعضهم 
 
ّ
يــرجّــح آخــــرون أن يــكــون نــاجــمــا عــن أوبـــئـــة. لكن

دراســة عيّنة من وادي رون، من سلالة قضت 50 
ألــف سنة من دون تبادل جينات مع مجموعات 
أخرى، تطرح احتمال أن يكون الانقراض نتيجة 
هـــذه الــعــزلــة الــجــيــنــيــة. ســكــن إنـــســـان نــيــانــدرتــال 
أوراســـيـــا حــتــى قــرابــة 40 ألـــف ســنــة قــبــل المــيــاد، 

وتعايش مع الإنسان العاقل، قبل أن ينقرض.
وفي حديث إلى وكالة فرانس برس، قال لودوفيك 
سليماك، وهو باحث في المركز الوطني للبحوث 
ساباتييه،  بــول  تــولــوز  لجامعة  التابع  العلمية، 
والمـــعـــد الــرئــيــســي لــلــدراســة المــنــشــورة فـــي مجلة 
»ســيــل جــيــنــومــيــكــس«: »إنــهــا الــلــحــظــات الأخــيــرة 
الــتــي كــانــت فــيــهــا مــجــمــوعــات كــثــيــرة مـــن البشر 
وغامضة  استراتيجية  مرحلة  فــي  الأرض،  على 
بأكملها،  لبشرية  يمكن  كــيــف  فهمنا  لــعــدم  جـــداً 
كــانــت مــنــتــشــرة مـــن إســبــانــيــا إلـــى ســيــبــيــريــا، أن 
الــتــي تحمل  العينة  على  وعُــثــر  فــجــأة«.  تنقرض 
اسم »ثورين«، في إشارة إلى شخصية من إحدى 
روايات جون رونالد تولكين، عام 2015 في كهف 
بالتناوب مجموعات  يــؤوي  كــان  الــذي  ماندرين 
ــان الـــعـــاقـــل. هــذا  ــســ ــان نـــيـــانـــدرتـــال والإنــ مـــن إنـــسـ
ــل أول إنـــســـان نــيــانــدرتــال 

ّ
الاكـــتـــشـــاف نـــــادر، يــمــث

يُكتشف في فرنسا منذ عام 1978. ففي مختلف 
أنحاء أوراسيا، لا يوجد سوى نحو أربعين منهم. 

وقال سليماك: »بمجرد سحب الجثة من الأرض، 
ضرس،  من  متأتية  صغيرة،  عظم  قطعة  أرسلت 
الفرق المتخصصة في  إلى كوبنهاغن لتتسلمها 
علم الوراثة«، مضيفاً: »نحاول منذ عشر سنوات 
الحصول على حمض نووي في ماندرين، سواء 
أكـــان حــيــوانــيــا أو بــشــريــا، ولـــم ننجح مطلقاً في 
تحقيق ذلك، إذ بمجرد سحب العظام من الأرض، 
يتحلل الحمض النووي بسرعة كبيرة«. وبحسب 
التحليلات الأثــريــة »يــتــراوح عمر هــذه الجثة ما 
إلــى علماء  ألــف ســنــة، لكن بالنسبة  بــن 40 و45 
ــان أحــد  ــ ــة تـــعـــود إلــــى 105 آلاف ســـنـــة، وكـ الــــوراثــ

الفريقين مخطئاً حتماً«.
اســتــغــرق الأمــــر ســبــع ســنــوات مــن الــبــحــث لطرح 
ــلـــيـــات نـــظـــائـــريـــة أن  ــــرت تـــحـ ــهــ ــ المــــــوضــــــوع. وأظــ
»ثورين« عاش في مناخ شديد البرودة، يتوافق 
مع العصر الجليدي الذي لم يشهده سوى إنسان 
نياندرتال المتأخر. لكن الجينوم الخاص به قديم 
جداً. وقال عالم الوراثة السكانية، والمعد الرئيسي 

للدراسة، مارتن سيكورا، من جامعة كوبنهاغن، 
ــا بــقــايــا من  ــهـ ــة: »إنـ ــلـــدراسـ فـــي بـــيـــان مــصــاحــب لـ
فــي أوروبـــا«.  إنــســان نياندرتال  أقــدم مجموعات 
ــة إلـــــى »ثــــوريــــن«  ــ ــؤديـ ــ ــة المـ وأضــــــــاف أن »الــــســــالــ
المتأخرة  انفصلت عن ســالات إنسان نياندرتال 
الأخرى منذ قرابة 105 آلاف سنة«. ثم قضت هذه 
السلالة 50 ألف سنة »من دون أي تبادل جيني مع 
إنسان نياندرتال الأوروبي الكلاسيكي«، بما في 
ذلك مع السكان الذين عاشوا على بعد أسبوعين 
فقط مشياً، على قول سليماك. وهي عزلة لا يمكن 
 وادي 

ّ
تصورها لدى الإنسان العاقل، خصوصاً أن

الــهــجــرة الرئيسية  آنــــذاك أحـــد مــمــرات  رون كـــان 
بـــن شــمــال أوروبــــــا والــبــحــر الأبـــيـــض المــتــوســط. 
الآثـــار يفيدنا منذ  كــان علم  وقــال سليماك: »لقد 
ــوا في  ــاشـ فـــتـــرة طــويــلــة بــــأن بــشــر نـــيـــانـــدرتـــال عـ
ــداً، عــلــى بــعــد بضعة عــشــرات  مــنــاطــق صــغــيــرة جـ
من الكيلومترات حول موقع معيّ«. وعرفنا تالياً 
أنــهــم كـــانـــوا يــعــيــشــون فـــي مــجــمــوعــات صــغــيــرة، 
ــــارب.  ــــزواج الأقـ ويــعــانــون مـــن مــشــاكــل مــرتــبــطــة بـ
لدى الإنسان العاقل »ثمة دوائر أوسع، ومناطق 
المربعة،  الكيلومترات  مــن  الآلاف  عــشــرات  تغطي 
ــتـــشـــار الأغـــــــــراض، والأصــــــــداف،   عــــن أن انـ

ً
ــا فـــضـ

والتواصل الاجتماعي، وبناء شبكات اجتماعية 
منظمة جداً تشكّل خلفية عالمية لكل مجموعات 

الإنسان العاقل«.
)فرانس برس(

»الدعم السريع« تسرق الآثار وتبيعها

ل عرض فيلم »هابي بيرث داي« من بطولة النجمة نيللي كريم )جوزيف عيد / فرانس برس( سيؤجَّ

سكن إنسان 
نياندرتال أوراسيا 
حتى قرابة 40 
ألف سنة قبل 
الميلاد )جاستن 
تاليز / فرانس برس(

يتحوّل الحب إلى مجرّد سلعة )جوزيف عيد / فرانس برس(

خلال وضع تماثيل أثرية عند مدخل المتحف الوطني في الخرطوم، 2008 )خالد دسوقي/فرانس برس(

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن عمليات نهب واسعة طاولت 
عدداً من المتاحف السودانية، وهذا ما تؤكده السلطات في البلاد، وتسعى إلى إيقافه

المتاحف السودانية

إنسان نياندرتال ولحظاته الأخيرة

قضية

دراسة

متابعةإضاءة

بدورها، أعربت منظمة 
يونسكو عن قلقها إزاء 
تقارير عن »عمليات نهب 

وتخريب محتملة ترتكبها 
جماعات مسلحّة في 

متاحف ومؤسسات تراثية 
عديدة في السودان«، 
بينها المتحف الوطني 

الذي »يضم آثاراً وتماثيل 
مهمة، إضافةً إلى 

مجموعات أثرية ذات 
قيمة تاريخية ومادية 

كبيرة«. وقالت اليونسكو 
في بيان إن »مجموعات 

رئيسية عديدة أخرى 
تشهد على تاريخ السودان 

الغني، أبُلغ عن سرقتها 
من متحف بيت خليفة 

ومتحف نيالا«.
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ع بين تعدّد عوالمها وعالمي. أسرح 
ّ
من التوز

مع بعض عوالمها من برج باركلي الشاهق 
حـــيـــث يـــمـــشـــيـــه حـــافـــيـــا ســـاخـــطـــا الـــشـــاعـــر 
ة من 

ّ
الإسباني لوركا مع والت ويتمان وثل

وليتل  يمن  وليتل  وبرونكس  هارلم  اب 
ّ
كت

إيــطــالــي وتشينا وكــوريــن تـــاون ومــشــرّدي 
الــتــايــم ســكــويــر وركــفــلــور ســنــتــر... يقودهم 
عــبــر الـــوقـــت والـــكـــمـــائـــن جــيــمــس بــلــدويــن، 
وتــونــي مــوريــســان، ونــجــاء إدوارد سعيد 
اب نيويورك الشباب 

ّ
وحزمة تتزايد من كت

مــــن المـــعـــنـــيّـــن بــالمــســتــقــبــل الأســــــــود جــيــنــا 
ونـــآيـــم كوستر  وكــيــمــبــيــرلــي درو،  وارثــــــام، 
في هيلسي سترييت، وجاكلين وودســون. 
ــيّــــي بــعــض الــصــحــب الـــقـــدامـــى والـــجـــدد  حــ

ُ
أ

منهم وأواصل حياتي على الأرض الملتبسة 
ني أرقب حياة 

ّ
ي وأنا عليها كأن

ّ
البعيدة عن

 
ً
خرى تمرّ بجواري. عبثاً أحاول محتشدة

ُ
أ

بالشكّ أن أكتنه سرّ التشابه بيننا المنعكس 
ية بالكاد تتلاصق لتظهر 

ّ
على مرايا متشظ

ا.
ّ
صوراً مغبشة قد تكون طبق الأصل عن

فــي زمهرير شتاء نيويورك  أيــامــي  تــتــوزع 
ب مــن جريدة 

ّ
الــخــا البهاري  وفــي خريفها 

ــد بــــــاب بـــيـــتـــي عــلــى  ــنـ ــز عـ ــمـ ــايـ ــويــــورك تـ ــيــ نــ
الغامقة  الــورقــيــة  ولـــى بطبعتها 

ُ
الأ الــجــادة 

ــاء إلــى نـــادي الــشــعــراء بالوست سايد 
ّ
الــغــن

الثقافات  مجمع  بــكــويــن،  ــاب 
ّ
الــكــت وملتقى 

الــفــن الحديث  ــحــدة إلـــى متحف 
ّ
بــالأمــم المــت

ــال والـــحـــديـــقـــة المـــركـــزيـــة  ــفـــ ــ ومـــتـــاحـــف الأطـ
ومــعــقــل المــوســيــقــى الــعــالمــي لــنــكــون سنتر 
ومن  العامّة  المكتبة  ومــن  بــارك،  وبوتينيك 
ومكتباتهما  وكولومبيا  نيويورك  جامعة 
نوبل ومكتبة  بارنزاند  إلــى مكتبة  الآســرة 
أمــــازون بــن الــجــادة الخامسة والــســادســة، 
ومن ممشى النهر الشرقي الناهب للحواس 
لحظة الــشــروق إلــى عــبّــارات نهر هادسون 
ملوّحة  العالمي  التجارة  مبنى   عن 

ً
مبتعدة

 
ّ

كل ومــع  بالضباب.  ف 
ّ
المغل الحرّية  لتمثال 

 رغــد الغربة لم يستطع أن يمحو 
ّ
ذلــك، فــإن

حالة الحنين التي كنتُ أحيا بها وما زلت 
ــيـــا عــلــيــهــا كـــمـــن يــــدّخــــر حـــاجـــتـــه لــلــفــرح  أحـ
ــر قــــروش قــوتــه لــيــوم الــعــيــد أو كمن  ـ

ّ
ــوف ويـ

لليلة  الخطبة  أحاسيس  احتدامات  يخبئ 
العاطفي  الحجر  ينتهي  لريثما  الــعــرس... 
الـــذي تــفــرضــه ظـــروف الـــفـــراق، ســـواء كانت 
خـــــرى 

ُ
أ ــاب  ــبــ أو لأســ أو لاســـتـــشـــفـــاء  لــعــمــل 

متداخلة أو متنوّعة.
ــب بين 

ّ
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق مـــن حـــالـــة الــتــقــل

قسوة المسافة وبين جبروت الوجد، ولمزيد 
ــال نـــــار الــــجــــوى وإضــــــــرام شــعــلــة  ــعــ مــــن إشــ
عيدني 

ُ
 دعــــوة ت

ّ
ــنــي أنــظــر لــكــل

ّ
الـــشـــوق، فــإن

ــي 
ّ
ــا فـــألـــي الــحــســن وحــظ ــهـ ـ

ّ
لــلــحــمــى عــلــى أن

 شيء، تلك 
ّ

سعة لكل
ّ
الكبير ورحمة ربي المت

الــتــي تبقيني عــلــى قــيــد الــقــرب مــن مسقط 
ــــروح بالمملكة  ــرأس والــقــلــب والــحــبــر والــ ــ الـ
الــعــربــيــة الــســعــوديــة وبــتــخــومــهــا المــجــاورة 
من المحيط إلى الخليج... حدث ذلك عندما 
 مــا يبقيني بــنــيــويــورك 

ّ
ــرّرتُ أن أتــــرك كـــل ــ قـ

 الــريــاض 
ّ

وأقــطــع تــذكــرة ولا يـــرد رأســـي إل
مباشرة من نيويورك في اليوم الأوّل المجيد 
لانــطــاقــة قــيــادة المــــرأة لــلــســيــارة )24/ 07/ 
بحماس  قبلتُ  عندما  ذلــك  وحـــدث   .)2018
التجارب  مــع  التعامل  فــي  كعادتي  طفولي 
 معهود عملي الأكاديمي 

ّ
الجديدة على خط

والــشــعــري بــالمــشــاركــة كــمــحــكّــمــة لــلــروايــات 
الخاصّة بجائزة بوكر العربية العالمية عام 
مترعة  قـــراءات  بعد  نفسي  فــوجــدتُ   ،2019
ــحــة مــرّة 

ّ
لــلــعــدد الكبير مــن الـــروايـــات المــرش

القلب من  الأردن غير بعيد عــن شــمــال  فــي 
الحُديثة إلى أجنحة الجوف، وذلك لتباحث 
الــقــائــمــة الــقــصــيــرة لـــلـــروايـــات، كــمــا وجـــدت 
نفسي لــلــمــرّة الــثــانــيــة فــي أبــوظــبــي لإعــان 
الرواية الفائزة، لأكون قاب أدنى من قوسين 
لـــرمّـــانـــة الــكــتــف بــوطــنــي شــــرق الــســعــوديــة 
خــال عــام واحـــد. وحــدث ذلــك أيضاً عندما 
الرياض  إلــى  الشوق والقلق لأعــود  حداني 
إلــى عمّتي مــوضــي، وقــد كانت  للاطمئنان 
على   

ً
جاثمة بوسواسها  تـــزال  لا  الجائحة 

ــا في  ــ أمّـ بــرمّــتــه عــــام 2020...  الــعــالــم  صــــدر 
للمشاركة في  لــعــمّــان  عـــدتُ  عــام 2021 فقد 

مهرجان جرش الشعري.
وقــبــل أن تــبــدأ انـــدلاعـــات الــحــنــن بــالــتــهــام 
ــدي عــلــى غربة 

ّ
ــى مــن صــبــري وتــجــل

ّ
مــا تــبــق

نـــي طـــوق الــنــجــاة مــفــاجــأة  نـــيـــويـــورك، جـــاء
وأنــا في عيادة كورنيل على شكل مهاتفة 
ــر«  ــشـ ــنـ والـ والــــتــــرجــــمــــة  الأدب  ــة  ــئـ ــيـ »هـ ــــن  مـ

فوزية أبو خالد

أعـــيـــش بـــنـــيـــويـــورك مــنــذ أعـــــوام، 
وما زلتُ أحيا على تحيُّ الأقدار 
نخل  لعناق   

ٌ
ما لاحــت سانحة

ّ
كل

بــادي وعــنــاق شمس بــاد الــعــرب أوطاني 
من مشرقها لمغربها، ومن بحرها الأبيض 
 التحوّلات الشاهقة 

ّ
لخليجها الذهبي، وكأن

ــي الــبــاهــظ على 
ّ
على أرض وطــنــي والــتــشــظ

المبضع  دور  يلعبان  الــعــربــي  الــوطــن  أرض 
والجرح، فلا أضيع كريشة في مهب البعاد.
المــعــرفــي بتباريه مع  نــيــويــورك  ثـــراء  فعلى 
بؤسها الموجّه للشرائح المرهقة وشوارعها 
 عــن غــوايــة 

ّ
ــهــا لا تــكــف

ّ
ــســخــة الـــرثـــة، فــإن

ّ
المــت

البعيدين والغرباء معاً، فأعيش فيها حالة 

تونس ـ العربي الجديد

تنتشر  اللتين  والمــغــرب  الــجــزائــر  على عكس 
فيهما الكثير من الفرق التي تؤدّي موسيقى 
ــقــيــمــان مــهــرجــانــات 

ُ
الـــكـــنـــاوة أو الــــديــــوان وت

 هــذا 
َ
وطــنــيــة ودولـــيـــة خـــاصّـــة بــهــا، لـــم يــحــظ

ــة، بـــاهـــتـــمـــامٍ  ــيــ ــقــ ــريــ الـــــجـــــذور الأفــ ، ذو 
ُّ
الـــــفـــــن

رســمــي فــي تــونــس الــتــي يُـــعـــرَف فيها باسم 
 ممارسته باتت، اليوم، 

ّ
»السطمبالي«؛ بل إن

تقتصر على عددٍ محدود جدّاً من الفرق.
ــــدى هــــذه الـــفـــرق هـــي »فـــرقـــة ســـيـــدي علي  إحـ
ثقافة  »جمعية  ضمن  تنشط  التي  الأســمــر« 
عـــام 2016،  تــأسّــســت  الــتــي  السطمبالي«   

ّ
فـــن

حاول 
ُ
، وهــي  ت

ّ
في محاوَلة لإحياء هــذا الفن

الحفاظ عليه من الاندثار، مِن خلال مطالبة 
الدولة بإدراجه ضمن مناهج »المعهد العالي 
للموسيقى« وإطــاق مهرجان دولي تشارك 
ــلـــدان الأفــريــقــيــة،  ــبـ  مـــن مــخــتــلــف الـ

ٌ
فــيــه فـــــرق

وأيــضــا مِــن خــال إقــامــة حــفــات وتــظــاهــراتٍ 
قام خلال شهر التراث 

ُ
ها »براونة« التي ت

ُ
أبرز

 عــام )18 نــيــســان/ إبــريــل – 18 أيــار/ 
ّ

مــن كــل
تقليد سطمبالي  مــايــو( و»المــولــديــة«؛ وهــو 
1942، وتعمل  عــام  ي عنه 

ّ
التخل قــديــم جــرى 

2016، من  عـــام  مــنــذ  إحــيــائــه  عــلــى  الجمعية 
خــال تظاهرة تجمع بــن الأغــانــي الشعبية 
ــــقــــام فــــي تــونــس 

ُ
ــــص، وت ــرقـ ــ والمـــوســـيـــقـــى والـ

والقيروان للاحتفال بذكرى المولد النبوي.
»مقام سيدي علي  اسمَها من  الفرقة  وتأخذ 
الأسمر«؛ وهو مبنىً تاريخي يقع في منطقة 
باب جديد بقلب العاصمة التونسية، ويُشرف 
منذ  الــــزاوش،  ريــاض  الجمعية،  رئيس  عليه 
 
ُ
ذ الجمعية

ّ
قرابة سبعة وعشرين عاماً. وتتخ

ــاءً لأنــشــطــتــهــا  ــ ــــضـ مــــن المـــبـــنـــى مــــقــــرّاً لـــهـــا وفـ
ثماني  قبل  تأسيسها  منذ  ية 

ّ
والفن الثقافية 

ل جزءاً مِن المعالم 
ّ
 المبنى يُمث

ّ
سنوات. ورغم أن

الــتــاريــخــيــة المــحــمــيــة والأثــــريــــة بــمــوجــب أمــر 
 

ّ
مؤرّخ في 22 كانون الثاني/ يناير 2024، إل

ل ملكيته بين عددٍ من 
ُّ
 ذلك لم يمنع من تنق

ّ
أن

بين قارتَّين وقلب

قالت »جمعية ثقافة 
فنّ السطمبالي« إنّ 

المبنى التاريخي الذي 
تتخّذه مقراًّ لها في 

تونس العاصمة مهدّد 
بالغلق والاندثار، بعد 

عرضه للبيع

لم أفُرطّ يوماً في حبل 
المشيمة المرهف 

وشعرة العشق المتين 
التي تربطني بوطني 

العربي عن طريق الكتابة 
على مدار الأعوام، سواء 

كانت كتابة يومية أو 
دورية، تلك الكتابة التي 

تشكّل هويتي ومهوى 
الفؤاد في سلام الاستقرار 

وفي قلق السفر معاً

تقف هذه الزاوية من 
خلال أسئلة سريعة 

مع صوت جديد في 
الكتابة العربية، في 

محاولة لتبينّ ملامح 
وانشغالات الجيل 

العربي الجديد من 
الكتاّب

دة بالإغلاق سيدي علي الأسمر ذاكرة التونسييّن الأفارقة مهدَّ

بدايةٌ من »ليلٌ قصير« في ليالي كورونا

كلمّا لاحت سانحةٌ لعناق نخل بلادي

أواصل رحلة الحبر 
وكأننّي أبدأ غواية 

الكتابة لأوّل مرّة

أبدت منظّمات دولية 
استعدادها لمساعدة 

الجمعية على شراء 
المبنى

عُزلة كورونا أزاحت 
الستارة عن أول 

مجموعة شعريةّ لي

قبل أن تبدأ اندلاعات 
الحنين بالتهام ما تبقّى 

من تجلدّي

2425
ثقافة

إطلالة

متابعة

صوت جديد

فعاليات

لة بالروائي المبدع محمد حسن علوان 
ّ
ممث

تـــدعـــونـــي لــلــمــشــاركــة فـــي أمــســيــة حـــواريـــة 
حــدّاد  قاسم  المــجــدّد  البحريني  الشاعر  مــع 
بــمــعــرض الــكــتــاب الــســنــوي بــالــريــاض، من 
خــال إشــرافــهــا عليه لــعــام 2022 ومــا قبله 
 وقــد دبّــت الصحّة 

ّ
ومــا بعده، فلم أشعر إل

ني أستطيع 
ّ
في روحي لدرجة إحساسي بأن

المستثمرين الخواص. وفي هذا السياق، قال 
د   المــبــنــى الــتــاريــخــي مــهــدَّ

ّ
ــزاوش إن ــ ريــــاض الـ

بــالــغــلــق والانـــــدثـــــار، بــعــد أن عـــرضـــه مــالــكُــه 
الدولة  ل 

ّ
تتدخ أن  في  أمله  عن  مُعرباً  للبيع، 

 يُنقذ الــفــضــاء الـــذي قال 
ّ

مــن أجــل إيــجــاد حــل
ــه يضمّ جــزءاً من التراث الروحي والثقافي 

ّ
إن

ومن  الــســوداء،  البشرة  ذوي  مــن  للتونسيّين 
الـــتـــاريـــخ الــثــقــافــي لـــتـــونـــس. وخـــــال مــؤتــمــر 
الأربعاء  أمــس  أوّل  عقدته جمعيته  صحافي 
فـــي تـــونـــس الــعــاصــمــة لــلــكــشــف عـــن بــرنــامــج 
الـــدورة الثامنة مــن »خــرجــة المــولــديــة«، وهي 
قام بدعم من وزارة الثقافة لإحياء 

ُ
تظاهُرة ت

 جمعيته 
ّ
ــزاوش أن المــولــد الــنــبــوي، أوضـــح الــ

ت بلاغاً رسمياً بضرورة إخلاء المبنى قبل 
ّ
تلق

الخامس والعشرين من كانون الثاني/ يناير 
 هذه المشكلة ليست جديدة؛ 

ّ
2025، مُضيفاً أن

حيث سبق أن بيع المبنى للخواص عام 1964، 
ل وزارة 

ّ
ثمّ طرَحه صاحبُه للبيع، قبل أن تتدخ

الــثــقــافــة، فـــي زمــــن الــــوزيــــرة الــســابــقــة شــيــراز 
ظي أوقف عملية 

ُّ
العتيري، بإصدار قرار تحف

البيع.
وأشــار الــزاوش، الذي حفظ أصول موسيقى 
الــســطــمــبــالــي ومــقــامــاتــهــا مــنــذ أن كــــان في 
 

ّ
ــل ـــــــه ظـ

ّ
ــى أن ــ ــة عــــشــــرة مــــن عــــمــــره، إلــ ــاديــ ــحــ الــ

يــتــواصــل، بشكل دائـــم، مــع المــســؤولــن الذين 
الثقافية  الــشــؤون  وزارة  رأس  على  تعاقبوا 
 نهائي ينقذ المبنى، 

ٍّ
في محاولةٍ لإيجاد حل

مات الدولية أبدت 
ّ
 عدداً من المنظ

ّ
لافتاً إلى أن

شرائه،  على  الجمعية  لمساعدة  استعدادها 
 القانون التونسي لا يسمح بذلك.

ّ
غير أن

الـــريـــاض طــيــرانــا بأجنحتي  إلـــى  ــود  أعــ أن 
السفر.  ووعثاء  المطارات  عناء  دون  الذاتية 
أمّــا في العام 2023، فقد عــدتُ في أوّلــه إلى 
إحدى  مناقشة  في  للمشاركة  الوطن  أرض 
العليا ولــم أعلم حينها  الــدراســات  طالبات 
ني على مشارف نهاية العام ومع مطلع 

ّ
بأن

2024 سأكون على موعد مع قدري الشعري 
فــي واحــــدة مــن أجــمــل تــجــاربــي، عــمــلــي في 
المــجــال الإبــداعــي، وذلــك مــن خــال المشاركة 
قة 45« الأوّل 

ّ
في لجنة تحكيم برنامج »المعل

ــن نـــوعـــه عــلــى مــســتــوى الـــوطـــن الــعــربــي،  مـ
فــي اعــتــرافــه وفــي اعــتــداده بتقديم برنامج 
ــل جــنــاحــي الــشــعــر الــعــربــي 

ّ
تــلــفــزيــونــي يــمــث

الفصيح والــشــعــبــي ويــقــدّم كــل أطــيــافــه من 
إلى  التفعيلة  لقصيدة  العمودية  القصيدة 
قصيدة النثر ويُدخلها، على قدم المساواة، 
 بيت عربي بأريحية 

َّ
 بيت سعودي وكل

َّ
كل

ــالًا  ــتـــزاز بجميع شــعــرائــهــا نــســاءً ورجــ واعـ
ــديـــدة جنباً  وتــــجــــارب مــعــتــقــة وتــــجــــارب جـ
إلى جنب.  هذا دون أن أفرّط يوماً في حبل 
المشيمة المرهف وشعرة العشق المتين التي 
تــربــطــنــي بــوطــنــي عــن طــريــق الــكــتــابــة على 

ــوام، ســواء كانت كتابة يومية أو  مــدار الأعـ
ــة، تــلــك الــكــتــابــة الــتــي تــشــكّــل هويتي  ــ دوريــ
ومــهــوى الـــفـــؤاد فــي ســـام الاســتــقــرار وفــي 
قــلــق الــســفــر مــعــا. وقــبــل أســابــيــع، وقـــد كنتُ 
تــنــي  أقــــف عــلــى مــفــتــرق رحــيــل جـــديـــد، جــاء
ثقافي   

ّ
الأسبوعية عبر مطل الكتابة  دعــوة 

لـــم يــســبــق لـــي الــتــلــويــح مــنــه بــحــرفــي، وإن 
الكثيرين من المشاركين في  كنتُ قد زاملتُ 
اب رأي وشعراء، 

ّ
تشكيل سمواته، أدباء وكت

وتقاطع  الطويل  الثقافة  مــشــوار  مــن خــال 
مسافاته. 

 صدفة توقيت الدعوة، 
ً
عندها وقفتُ متأمّلة

ــوات عــن  ــنــ فــبــيــنــمــا اعـــــتـــــذرتُ قـــبـــل عــــــدّة ســ
قبول دعــوة مشابهة جاءتني من الصديق 
الشاعر أمجد ناصر يرحمه الله، فقد رأيتُ 
في دعوة الزميل نجوان درويش مثلما يرى 
 أو وميضاً 

ً
مسافرٌ على طريق غامض بارقة

ــرّرتُ أن أجــيــب  ــ ــريـــح. لــهــذا قــ فــيــتــبــع نــــداء الـ
وكــرامــة، فوجدتني على  الحبر حبّاً  هاتف 
الــريــاض ومــع ثقافة  الــدوحــة شقيقة  أرض 
»الــعــربــي الــجــديــد« الأصــيــل.. أواصـــل رحلة 
ني أبدأ غواية الكتابة لأوّل مرّة.

ّ
الحبر وكأن

السطمبالي وحيداً في تونس

إسحاق العجمي

الخامسة  عند  بعمّان  شومان«  الحميد  عبد  »مؤسسة  في  السينما  قسم  يعقد 
من مساء الخميس المقبل ورشة عمل بعنوان في فهم السيناريو السينمائي، 
تضيء  ليومين.  وتتواصل  طيبة،  فراس  الأردنــي  السينمائي  المخرج  يقدمها 
والحوار  والحبكة،  الشخصية  وتطوير  القصة،  هيكل  منها  عدّة  محاور  الورشة 

والثيمة، وتقنيات كتابة السيناريو.

يحتضن مسرح تشيلسي في لندن عند السابعة من مساء الجمعة المقبل عرض 
السراب من تأليف شفيق زروقي وإخراج إيمان ميناد ضمن فعاليات »المهرجان 
واقع  وتناقش  »بحاثة«،  فرقة  إنتاج  من  المسرحية  والفنون«.  للثقافة  الجزائري 
المهاجرين وما يواجهونه من تحديات وعوائق، وما يعيشونه من تصدعات 

في الهوية.

مقرّ  مطافئ:  »غاليري  في  يتواصل  المقبل،  ديسمبر  الثاني/  كانون   31 حتى 
الماضي.  الثلاثاء  افتتح  الذي  العالم  على  يطل  بيتٌ  معرض  بالدوحة  الفنانين« 
يستكشف المعرض فكرة الموطن ضمن السياق المعاصر، ويثير تساؤلات حول 
الهوية والانتماء من منظور بيئي واجتماعي وثقافي، يقدّمها 17 فناناً تشكيلياً 

شاركوا في برنامج الإقامة الفنية في الغاليري لعاميْ 2024-2023.

تُعرض عند الثالثة والنصف من ظهر غدٍ الأحد على خشبة مسرح »المونو« في 
بيروت مسرحية الدمى أنا لما أكبر. العرض نتاج تعاون بين المخرج والكاتب أدون 
خوري ومصمّم الدمى والسينوغرافيا وليد دكروب. تدور المسرحية حول طفل 

يحلم بالحصول على فرصته في تقديم عرض للمشي على الحبل في السيرك.

مسقط ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلك هذه الأيام في ظل 
ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

 أكثر من أربعين 
ّ
قد يصعب التصديق أن

تلوا في الوقت الذي يرى الإنسان 
ُ
ا ق

ً
ألف

 إلــى أعلى درجـــات الحضارة 
َ

ــه وصــل
ّ
أن

والمــدَنــيــة، وهــذا يدفعنا للتساؤل حول 
مــفــاهــيــم وقـــيـــم الـــعـــصـــر الـــحـــديـــث. فــي 
ة مع 

ّ
ـــز

َ
 فــي غ

ُ
الحالة الــراهــنــة، مــا يــحــدث

رعِبة التي نقرؤها 
ُ
هذه الإحصائيات الم

من أعداد القتلى وتدمير البيوت والبنى 
الأمـــراض والأوبــئــة  التحتيّة، وانــتــشــار 
والمـــجـــاعـــة وســـواهـــا مـــن صُــــور الإبــــادة 
ــيّـــة، يـــتـــجـــاوز أن يـــكـــون عــقــابًــا  الـــوحـــشـ
دٍ   في مكانٍ مُحدَّ

ُ
فرديًا لمجموعةٍ تعيش

قدرة ملحمية وأسطوريّة على  ظهِر 
ُ
وت

م يُعاني من 
َ
مواصلة الحياة. هذا العال

بالمذابح  والاستمتاع  مــبــالاة 
ّ

الــا خطر 
أمام أنظار العامّة، وأراه أكثر بُعدًا من 
أيِّ وقــتٍ عن رُوح التقارب والإخــاء، ولا 
ــه يحتاج إلــى بــرهــان آخـــر، ونجده 

ّ
أظــن

ــا 
ً
 مــخــطــئ

َ
ـــا عــلــى أن يـــكـــون

ً
ا أيـــض ــرًّ مُــــصــ

ومقتنعًا بما يروّج لنفسه وضدّ نفسه، 
ا  من الأكاذيب وبأشكالٍ لا أخلاقيّة. وأيًّ
 مـــا يــحــدث 

َ
 هـــــول

َّ
كـــانـــت الـــنـــتـــائـــج؛ فـــــإن

ا مُتعمّدًا عن واحــدة من 
ً
بوصفه سكوت

أفظع مجازر عصرنا، سيصبح ملازمًا 
الجنس  ذاكـــرة  فــي  للتخاذل والأنــانــيّــة 
ــل بـــعـــد هـــذه  ــ الـــبـــشـــري. فـــهـــل يـــولـــد الأمــ

الأحداث المأساوية؟

■ كيف تفهم الكتابة الجديدة؟
 
ّ
 جــديــدة، حــتــى أن

ٌ
ليست هــنــالــك كــتــابــة

البعض  يتصوّرها  قد  التي  التحوّلات 
القوالب  أعــمــال بعيدة عــن تقاليد  ــهــا 

ّ
أن

القديمة، هي في الحقيقة نماذج مُدهشة 
الجمال  قيم  الــذي تحكمه  المنهج  لــذات 
 والأدب. الإبــداعــات الــجــديــدة في 

ّ
والــفــن

الكتابة والتي تبتكر أشكالها الجمالية 
لم تنفصل عن الماضي، على العكس من 
ذلك فهي تكشف عن نفسها، إنها رؤية 
أكــثــر انــســجــامًــا فــي مــســيــرة المــحــاولات 
لذاته.  والإنــســان  م 

َ
العال لفهم  المستمرّة 

ما  ــحــارب ظهور 
ُ
ت  

ّ
أل الكتابة  مهمّة   

ّ
إن

يُــمــكــن أن تــكــون عــلــيــه فـــي الــحــاضــر أو 
بل  مخترقة،  ها 

ّ
بأن تشعر  أو  المستقبل 

التطوّر على  عليها أن تتعامل مع هذا 

بالمرض  رتبطة 
ُ
الم الــذاكــرة  آلــيــات  تفكّك 

تسجيلٍ  من  أكثر  الأخــيــرةِ  والصرخات 
الشخصيّة.  القضيّة  أو  للحالة  خــاصٍ 
ــا عــلــى  ــدنـ ــاعـ ــو الــــــذي سـ ربـــمـــا الـــلـــيـــل هــ
ــص مـــن عـــبء المــبــالــغــة بــالــخــوف 

ّ
الــتــخــل

والاســـتـــســـام، مــمّــا قـــد يــصــبــح الــواحــد 
ا .تلك 

ً
ا شخصًا يائسًا وبائسًا أيض

ّ
من

كانت هي الطريقة التي عَبّرتُ بها عمّا 
أصــاب الحياة من عطبٍ وغــيــابٍ، وتلك 
ــا أزاحــــت الــســتــارة عــن أول 

ً
الــعــزلــة أيــض

مجموعة شعريّة لي.

■ أين تنشر؟
شرت 

ُ
الثلاثة ن  أعمالي 

ّ
أن من المصادفة 

في دُورِ نشرٍ مختلفة. ما يُميّز الناشر 
 جـــمـــالـــيّ ضـــــــروريّ 

ٍ
ــقـــافـــة ووعــــــــي مــــن ثـ

الــوقــت لنشر مجموعتك  ا فــي هـــذا  ــدًّ جــ
ــة، 

ّ
ــــرّاء الــشــعــر الآن قــل

ُ
الــشــعــريّــة، حــيــث ق

للدار،  فائدة  أو  ق مصلحة 
ّ
يُحق لا  وقــد 

بالتجريب حتى  مُــغــرَمٌ  ا 
ً

أيض والشاعر 
عــلــى مــســتــوى الــنــشــر، وهـــذه الــتــعــدديّــة 
قـــد تـــكـــون مــحــاولــة دائـــمـــة لــلــبــحــث عن 
دٍ  جدُّ

َ
عر أو بمثابةِ ت

ِّ
قرّاء متحمّسين للش

فـــي الــعــاقــات الــخــارجــيّــة بـــن الــشــاعــر 
والناشر.

ــقـــرأ؟ وكـــيـــف تــصــف عــاقــتــك مع  ■ كــيــف تـ

القراءة: منهجية، مخططة، عفوية، عشوائية؟
الـــقـــراءة هــي مــا أقــــوم بــه طــــوال الــوقــت، 
عــنــدمــا كــنــتُ فــي الــجــامــعــة ومـــا قبلها، 
 ما أعثر عليه أو أراه، كان 

ّ
 كل

ُ
كنتُ أقــرأ

أوّلــيّــةٍ أو اكتشاف  الأمــر أشبه بمعاينةٍ 
الدروب لطموحِ الشابّ، هي الحالة التي 
 ذاتها، أو نوع من 

َ
ة  القراء

ُ
ها تسبق

ّ
أظن

ذي يستحوذ عليك، 
ّ
الاهتمام التأمّليّ لل

حــتــى تــصــبــح الــعــاقــة مــألــوفــة بينكم. 
الآن لـــي آرائـــــي الــخــاصــة فـــي الاخــتــيــار 
التعقيدات في  ــا، هــذه 

ً
أيــض والمــواجــهــة 

القراءة مستقرّة وعلى الــدوام تجعلني 
في إغراء أن أمنح لها الوقت الكافي.

■ هل تقرأ بلغة أخرى إلى جانب العربية؟
الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة تــمــنــحــنــي أســـخـــى مــا 
يمكن اكتشافه من أساليبٍ وصور، في 
 نغفل 

ّ
ه علينا أل

ّ
نفس الوقت أشعر بأن

ــا تــقــدم لي 
ً
ــرى. أحــيــان ــ خــ

ُ
عــن الــلــغــات الأ

تجربة القراءة باللغة الإنكليزيّة خبرة 
ــر بــشــكــلٍ مــنــصــف، من  ــ ــاه الآخـ فـــي اتـــجـ
 الاخــتــاف فعّال وضــروريّ 

ّ
الــواضــح أن

خرى لا تجعله 
ُ
 مزايا القراءة بلغة أ

ّ
وأن

ا بنرجسيّة الإقامة في 
ً
ا أو محتفظ

ً
مغلق

لغته وحده.

■ كيف تنظر إلى الترجمة؟ وهل لديك رغبة 
ك؟

ُ
رجَم أعمال

َ
ت
ُ
في أن ت

الــتــرجــمــة نـــشـــاط عـــالمـــيّ واقــــتــــراب بين 
ـــغـــتـــن وتـــــــــؤدّي إلـــــى قـــــــــراءات جـــديـــدة 

ُ
ل

ــرة الــنــقــد،  ـــ ــع دائــ ــــوسّــ
ُ
ــد ت ــ ومــــغــــايــــرة، وقـ

هــي مــبــادرة للتكامل مــع الآخــر وحركة 
ــرجــمــت 

ُ
تــصــاعــديــة فـــي عــمــل الـــكـــاتـــب. ت

ــى »لــيــل قــصــيــر« إلــى  ــ مــجــمــوعــتــي الأولـ
ــة بـــواســـطـــة المــتــرجــمــة  ــيّـ ــفـــارسـ الـــلـــغـــة الـ
ترجمات  وهــنــاك  الــتــمــيــمــي،  معصومة 

خرى قيد العمل.
ُ
للغات أ

■ ماذا تكتب الآن؟ وما هو إصدارك القادم؟
ــــى وأنــا  ولـ

ُ
»الـــقـــريـــة«. مــنــذ المــجــمــوعــة الأ

أشــتــغــل عــلــى هـــذا المـــشـــروع، الاســتــزادة 
 في 

ً
ــا

ّ
 فــيــهــا الـــشـــاعـــر مــنــتــق

ّ
الـــتـــي يـــظـــل

 
ّ

تحرّر من كل
ُ
الم الــدرجــة والــنــوع والقفز 

مـــا يُـــخـــشـــى، إحـــيـــاء الأســـئـــلـــة الــصــعــبــة 
قد تتضافر  والأكثر خصوصية والتي 
يومًا ما في سعيها الدائم نحو الحركة 
خــــرى. وفي 

ُ
والــتــكــامــل بــن الــكــيــانــات الأ

الأفـــــــق مـــجـــمـــوعـــة شـــعـــريـــة جــــديــــدة قــد 
 في 

ّ
ــقــبــل لــتــحــط

ُ
تــصــدر بـــدايـــة الـــعـــام الم

بهموم  الــهــويــة  فــي  للتفكير  سلسلتها 
مترابطة.

ــادّة لــلــواقــع الـــذي يعترف  ـــه صـــورة جـ
ّ
أن

بــالمــاضــي ويــطــلــب الاعـــتـــراف بـــه. طــالمــا 
 الـــكـــتـــابـــة هــــي الــــتــــي تــــقــــوم بــــالــــدور 

ّ
أن

الجوهري لعلاقتنا بالزمن، فهي إذن لا 
تمتلك بداية أو نهاية.

■ هل تشعر نفسك جــزءاً من جيل أدبــي له 
ملامحه؟ وما هي هذه الملامح؟

قــــــــدّم نــفــســي 
ُ
 أ

ّ
ــة أل أعـــتـــقـــد مــــن الـــســـامـ

ــي، لا  ــيّ. فــي رأيــ ــ ا مــن أيّ جــيــلٍ أدبـ ـــزءً جـ
يُمكن لتطوّر حالتنا الشعريّة أن يكون 
ــا، مـــا يُــســمّــى بــالــجــيــل الأدبــــيّ 

ً
مــتــطــابــق

مع  الشاعر  ع  ولتوسُّ للانفصال  مضادٌّ 
إشراقاته الخاصة واستقلاليته؛ ليكون 
فردًا في جوقةٍ واحدةٍ أو إيجادِ موهبته 
 علينا أن 

ّ
فــي مــرجــعــيّــةٍ مـــا. أشــعُــر بــــأن

ــرديّ،  ــفـ نــذهــب بــعــيــدًا عــلــى الــصــعــيــد الـ
مــتــجــاوزيــن مــســاعــي الــتــكــرار لمصلحة 
نكران ما يجمع ويُفرّق، ولعدم التورّط 
 نكون نسخة 

ّ
المـــأزق؛ علينا أل فــي هــذا 

خـــــرى لــتــحــقــيــق الـــهـــويـــة، وأن يــخــاطــر 
ُ
أ

الــرحــابــة مثلما  فــي  الــشــاعــر بقصيدته 
يرى باتجاه ذاته.

■ كيف هي علاقتك مع الأجيال السابقة؟
ــراء،  ــعــ ــشــ ــه الــ ــافــ ــأســ ــر بــ ــاعــ ــشــ عــــاقــــة الــ
الاختلاف  برز 

ُ
ت أن  لــي، عليها  بالنسبة 

 هنالك 
ّ
ع دائمًا أن

ّ
 يتوق

ْ
بينه وبينهم، أن

شــيــئــا مــصــنــوعــا قـــبـــلـــه، ويـــســـعـــى إلـــى 
ي، هذه 

ّ
امتلاك نصيبه من الكثير المتبق

المفارقة تستوعب الجميع وهي التحدّي 
ز من قدرته على العبقريّة وما 

ّ
الذي يُعز

المجتهد. يجب  الشاعر  ذلك  يبدو عليه 
ب فشل العلاقة أو 

ّ
ا أن يَتجن

ً
عليه أيض

ي، فالغاية أن يكون نفسه 
ّ
الاندماج الكل

منهم  يقترب  أن  للقصيدة،  كتابته  فــي 
في  بمغادرتهم  يسمح  وأن  يكفي  بما 
انقلاب الحلم على الواقع، وأن يعيدها 
 مرّةٍ، بحياديّة تامّة بين خصمين. 

ّ
في كل

ــوال، يُــمــارس الــشــاعــر هــذه  ــ  الأحـ
ّ

فــي كـــل
ة على حافة كلماته وهو يتذكّر.

ّ
اللذ

■ كيف تصف علاقتك مع البيئة الثقافية في 
بلدك؟

ــة عـــن هــذا  ــابــ ــا فـــي الإجــ ــحًــ لأكـــــون واضــ
السؤال، بالكاد أشعر بوجود تأثيرٍ أو 
نفي   

ّ
إن الثقافيّة هنا.  البيئة  علاقة مع 

أو محاولة  ردّ فعل  الــعــاقــة ليس  هــذه 
ــهــا تـــأتـــي فــي 

ّ
ــةِ عـــمـــل؛ لــكــن ـ

ّ
ســـبـــق لـــخـــط

قد  المجتمعات   
ّ
أن قناعة  على  الأســـاس 

ــة، وأصــبــحــنــا 
ّ
اتـــهـــا المــســتــقــل فــقــدت نـــداء

غير قادرين على استبدال ما نعرفه بما 
رأيناه.

■ كيف صدر كتابك الأول؟ وكم كان عمرك؟
ــك فــــي لــيــالــي  ــ ــــدث ذلـ  قـــصـــيـــر«، حـ

ٌ
ــيــــل »لــ

ــنـــوان مــلــتــبــسًــا  ــعـ كــــورونــــا. قـــد يـــبـــدو الـ
الاختزال  في  رغبة  ربما  الشيء،  بعض 
أو تهكّم يرتبط بقلق الهزيمة من خطرٍ 
متناقضة، حيث يصبح  فكرته  مُحدق. 
مكنة 

ُ
الم للتأويلات  مــرايــا  الليل  مفهوم 

تخيّلات  خــال  مــن  للمقاومة؛  رؤيـــا  أو 

)Getty( ًفي مهوى الفؤاد وقلق السفر معا

إسحاق العجمي

شــاعــر وكــاتــب عُــمــانــي مــن مــوالــيــد عــام 
1982، حــاصــل عــلــى الــبــكــالــوريــوس في 
قابوس«.  السلطان  »جامعة  من  التربية 
ــة:  ــه ثــــاث مــجــمــوعــات شــعــريّ صـــــدرت لـ
»ليل قصير« )2022(، و»صورة عكسيّة 
ــيــــر«  الأخــ ــــعــــي 

ّ
و»الــــن  ،)2023( لـــلـــفـــاو« 

.)2024(

بطاقة
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ــة وأكــاديــمــيــة  ــب ــات شــاعــرة وك
الــريــاض  مواليد  مــن  سعودية 
عام 1955. من أعمالها الشعرية: 
ليلة  يختطفونك  مــتــى  »إلـــى 
في  و»قــراءة   ،)1975( العرس؟« 
أشهد  الــعــربــي/  للصمت  الــســر 
السراب«  و»ماء   ،)1982( الوطن« 
ــاد«  ــم ــج ال و»شـــجـــن   ،)1995(
 ،)2008( عذري«  و»تمردّ   ،)2006(
»ما   ،)2014( الرائحة«  و»ملمس 
ومن   .)2017( وبيني«  الماء  بين 
وطنية  »تحديات  الأخرى:  كتبها 
 ،)2017( النساء«  لمطالب  مقاربة 

»سيرة الأمّهات« )2020(.

بطاقة

رياض الزاوش في »زاوية سيدي علي الأسمر« بتونس العاصمة )أوغستين لو غال(



الاحتلال،  تحت  نابلس  عابر:  »شيء  كتاب  السياسات  ودراسة  للأبحاث  العربي  المركز  عن  صدر 
مذكرات ووثائق حمدي طاهر كنعان« )2023( للباحث الفلسطيني بلال شلش، وهو الكتاب 

الخامس للمؤلف عن تاريخ الحرب في فلسطين

حمدي كنعان
أرشيف نابلس 

والخشية من 
»حكم التاريخ«

حارث الطوس

كنعــان،  حمــدي  مذكــرات  تتقاطــع 
رئيس بلدية نابلس )1969-1963(، 
مــع تاريــخ الإدارة الأردنيــة للضفــة 
الغربيــة بعــد حــرب 1947-1949؛ فإلــى جانــب 
اعتمادهــا نــص المذكــرات التــي خطهــا كنعــان 
بأرشــيف  كتابــه  فــي  شــلش  يســتعين  بيــده، 
بلديــة نابلــس خــال تلــك الفترة، ومــا يحتويه 
من وثائق حول العمل الإداري اليومي وعلاقة 
المدينــة مــع حكومة عمّان، إضافة إلى القرارات 
التــي تتقاطــع مــع الحيــاة العامــة لأهــل البــاد 

إبان الحرب.
  

تأريخ الحرب أردنياً
ــل معضلــة التأريــخ للحــرب أردنيــا في أن 

ّ
تتمث

هــذه الحــوادث المركزيــة التــي وقعت فــي عامَي 
مؤرخــن  أعمــال  أســيرة  بقيــت  و1967   1948
خــال  مــن  الأردنــي  الرســمي  التاريــخ  ــوا 

ّ
خط

مذكرات المســؤولين في تلك الحقبة ووثائقهم، 
وهــي أعمــال، بحســب ملاحظــة يوجــن روغان 
جامعــة  فــي  التاريــخ  أســتاذ   ،Eugene Rogan
عمومهــا،  فــي  للنظــام  »مواليــة  أوكســفورد، 

وتخلو من نقد أو مراجعة ذاتية«.
كتابــات  ظهــرت  الرســمية،  الســردية  مقابــل 
المعارضين الأردنيين في المنفى، ممن احتوتهم 
مــع  أيديولوجــي  خــاف  علــى  كانــت  أنظمــة 
المملكــة الناشــئة، فــي مصــر ولبنــان، لكــن هــذه 
أيضــا،  روغــان  بحســب   ،

ُ
تخــل لــم  الكتابــات، 

مــن نقائــص موضوعيــة وحمــولات اســتدعت 
ابه. كما أن 

ّ
إقصاءها من التاريخ الرسمي وكت

الأرشــيفات البريطانيــة والإســرائيلية لحــرب 
تــح إلا بعــد عــام 1978، وهنــا 

ُ
1947-1949 لــم ت

أيضاً ظهرت انتقائية المؤرخين الرســميين في 
ظر إليها بوصفها 

ُ
تناولهــا. وبطبيعة الحال ن

مصــادر منحــازة إلــى الاســتعمار البريطانــي 
تيحــت 

ُ
أ المقابــل،  فــي  الصهيونــي.  والعــدو 

الوثائــق الرســمية الأردنيــة لحلقــة ضيقــة مــن 
المؤرخــن، ومُنعــت عــن غيرهم. هناك إشــكالية 
ل 

ّ
رئيســية فــي توثيق الحــرب وتأريخها، تتمث

هــب 
ُ
هّــر« ون

ُ
فــي أن أرشــيف تلــك الحقبــة قــد »ط

مع سقوط مراكز المدن الكبرى في فلسطين في 
عامــي 1948 و1967، فانعكــس غيــاب المصــدر 
الأولــي علــى عمــوم نصــوص الروايــة العربيــة 

للحرب ضعفاً فيها.
ــف مركزيــة الأرشــيف العربي المنهوب من 

ّ
تتكث

أرض فلســطين العربية إبان حرب 1949-1947 
الإدارة  وثائــق  أرشــيف  ومنــه   ،1967 وحــرب 
الأردنيــة، والــذي بقــي رهــن »أرشــيف الدولــة« 
و»أرشيف الجيش«، ولم يتح حتى وقت قريب 
الصهيونيــة،  الاســتعمارية  التأريــخ  لآلــة   

ّ
إل

وظهر في أعمال متفرقة لباحثين مثل موشيه 
لوزيــر  العربيــة  الشــؤون  ومستشــار  معــوز، 
الأمــن الصهيونــي آمنون كوهين في مشــروعه 
حول دراسة بقية فلسطين في العهد الأردني.

المصــادر  مــن  مهــم  جــزء  ظــل  المقابــل،  فــي 
الأوليــة محفوظــا فــي الأرشــيفات اليوميــة أو 
المجموعــات الشــخصية لفواعــل تلــك المرحلة، 
وقــد اعتنــى ببعضهــا اشــتغال الباحــث بــال 
شلش الذي يجترح في توثيقه للحرب مساراً 
يتجــاوز ثنائيــة الرســمي والمعــارض إلــى هــمّ 
ــق بضــرورة تنــاول التاريــخ مــن أســفل، 

ّ
يتعل

وإعــاء صــوت »أهــل البــاد« بوصفهم فواعل 
وســطوة  الســلطة  إرادة  زاحمــت  إرادة  لهــم 

الحكم العسكري إبان الحرب. 
لمشــروع  اســتكمالًا  كنعــان  مذكــرات  تأتــي 
ومــا  الحربــن  بتاريــخ  يُعنــى  الــذي  شــلش 
بينهمــا مــن أعوام، فيقــدّم للكتاب بمدخل عن 
التــي  الأولــى  بواكيــر حيــاة كنعــان وســيرته 
تتداخــل بســيرة مدينــة نابلس، إذ انخرط في 
مجالهــا العــام حتــى صــار رئيســا لبلديّتهــا. 
ممّــا  ينطلــق  للمذكــرات  بتحقيــق  يتبعــه 
يدعــوه الكاتــب بـــ »شــهور الصدمــة«، الممتــدة 
وأغســطس/  حزيــران  يونيــو/  شــهرَي  بــن 
ومــا  الهزيمــة،  علــى  فيهــا  فيمــر   ،1967 آب 
دوّنــه كنعــان عــن أيام الحرب الأولــى، والحكم 
ــرض علــى نابلــس وعمــوم 

ُ
العســكري الــذي ف

مــدن الضفــة المحتلــة، وتفاعــات أهــل البــاد 
مــع الاحتــال، وعلاقتها بســلطته العســكرية، 
وتعاطــي عمّــان مــع الصدمــة، فــي حين تغطي 
أيلــول  ســبتمبر/  بعــد  مــا  مرحلــة  الوثائــق 
)1967(، وتجديــد القيــادة الفلســطينية، التــي 
ســردية  تقديــم  المــؤرخ  خلالهــا  مــن  يحــاول 

تاريخية متكاملة لكنعان ونابلس، بوصفها 
نموذجاً مصغراً لما جرى لبقية مدن فلسطين 
بعــد نكســة حزيــران 1967.  أمــا القســم الثاني 
من الكتاب فيشمل ثلاث دراسات عن العمران 
فتناولــت  الأخيــرة،  والصراعــات  والحــرب 
الدراســة الأولــى المشــاريع الحضريــة لبلديــة 
بســؤال  الثانيــة  الدراســة  وعنيــت  نابلــس، 
الحــرب واحتــال المدينــة، أما الدراســة الثالثة 
خــب نابلــس 

ُ
بــن ن التمثيــل  فتتبّعــت صــراع 

وعمــوم الضفــة المحتلــة، وعلاقتهــا بحكومــة 
عمّان والقصر في الضفة الشرقية. 

الصدمة
ســندت 

ُ
تباينــت تفاعــات أهــل البــاد، ممــن أ

إليهــم مهمــة إدارة مدنهــم المحليــة بعد نكســة 
عام 1967، مع صدمة الاحتلال، فمنهم من آثر 
الانســحاب خوفــا مــن المجهــول، ولشــعورهم 
بانعــدام الجــدوى، ومنهــم مــن تصدّر وأســس 
حكومة محلية تدير شؤون مدينته إلى حين.
عشــية الحــرب، اســتدعى تهجيــر أهــل البــاد 
واجــه  مــا  وســرعان   ،1948 عــام  نكبــة  ذاكــرة 
حمــدي كنعــان خطــر إفــراغ المــدن مــن أهلهــا، 
بتهجيــر  الاحتــال  بدأهــا  التــي  والجريمــة 
ســكان مدينــة قلقيليــة والقــرى المجــاورة لهــا، 
وعددهــم بــالآلاف، وتدميــر بنيتهــا التحتيــة، 
فتدفق المهجّرون إلى نابلس وملأوا الشوارع 
والمســاجد،  والمــدارس  العامــة  والســاحات 
الضفــة  إلــى  هجرتهــم  يســتأنفون  ريثمــا 
الشــرقية، فقــرر حمــدي كنعــان منــع المواطنين 
الحــالات  باســتثناء  المدينــة،  مغــادرة  مــن 
الاضطراريــة، بــل أرســل دوريــات إلــى منطقــة 
إعــادة  فــي  المتســربين، فنجــح  الغــور لضبــط 

كثيرين ممن حاولوا النزوح.
فــي الوقــت ذاتــه تواصــل مــع قناصــل الولايات 
القــدس، لخلــق  فــي  المتحــدة والــدول الغربيــة 
تــم  مــا  وهــو  المهجّريــن،  يعيــد  دولــي  ضغــط 
بعــد أســبوع، حين تعهّد كنعــان بإزالة الأبنية 
ي 

َ
شــبكت وإصــاح  قلقيليــة،  فــي  المهدمــة 

الكهربــاء والميــاه الرئيســتين وغيرهــا من آثار 
الاحتــال، وتهيئــة المدينة لعــودة أهلها. وكان 
هــذا التعهــد الــذي قدّمــه كنعــان لوزيــر الدفــاع 
فاتحــة  دايــان  موشــيه  حينهــا  الإســرائيلي 
علاقة ستمتد بينهما، فدايان الذي تبنى مبدأ 
حياتهــم  يعيشــون  ودعوهــم  تحكموهــم  »لا 
الخاصــة«، كان معنيــا بالتواصــل مــع حمــدي 
خــب ورؤســاء بلديــات، بوصفهــم 

ُ
وغيــره مــن ن

وسطاء بين سلطة الاحتلال وأصحاب البلاد. 
وقد وصف دايان كنعان بأنه »الرجل المركزي 

والأكثر أهمية في عموم الضفة الغربية«.
بانتقــادات  بكنعــان  دايــان  علاقــة  تســببت 
وُجهــت إلــى الأخيــر، وحــول ذلــك يشــير طاهر 
كنعــان فــي مقدمــة الكتاب إلى أن هذه العلاقة 
ســاعدت والده في تجاوز مشــكلات سياســية 
فــي مراحــل لاحقــة، وأنــه اجتهــد فــي أن تصب 
فــي مصلحــة بلــده، ووقف نــداً في وجه دايان، 
إذ تــرد فــي مذكراتــه واقعــة اكتشــاف ســلطات 
الاحتــال مســتودعاً للســاح فــي بيــت لعائلة 
الهدهد، فقال دايان موجهاً كلامه إلى كنعان 
لنســف  تكفــي  صادروهــا  التــي  الأســلحة  إن 
نصــف مدينــة، فــرد كنعــان بــأن »كل القوانــن 
المحتــل  للشــعب  تقــر  الدوليــة  والأعــراف 
بمقاومة محتليه، ونحن سنقاوم احتلالكم«، 
فيتنــام؟«،  »أتريدهــا   :

ً
قائــا دايــان  ليقاطعــه 

فأجابــه كنعــان: »نحــن قدهــا وقــدود«. وعلــى 
الرغــم مــن انتســاب ولديــه طاهــر وباســل إلــى 
حــزب خــارج المــزاج العــام للفلســطينيين، ظــل 
كنعــان يتبــع خطــا سياســياً محافظــا، يميــل 
صداقــة  وربطتــه  الدســتورية،  الملكيــة  إلــى 
وصفــي  الأردنــي  الــوزراء  برئيــس  وثيقــة 
ظــات مبكــرة علــى الخطــاب 

ّ
التــل، وأبــدى تحف

الشعبوي للحاج أمين الحسيني وأتباعه. 
حــل   ،1967 الأول  تشــرين  أكتوبــر/  بحلــول 
دراســي  عــام  أول  فــي  المــدارس،  فتــح  موعــد 
بعــد احتــال مدينــة نابلــس، فبعــد أن غيّــرت 
ســلطة الحكــم العســكري الجديــد المناهــج فــي 
عــن  النــاس  أحجــم  كتابــا،  مــن عشــرين  أكثــر 
إرســال أبنائهــم إلــى المــدارس، علــى الرغــم مــن 
أن حمدي كنعان كان يعارض فكرة الإضراب، 
لصمــود  دعمــا  التعليــم  اســتئناف  ويــرى 
تدريــس  بحجــة  لهجرتهــم  ومنعــا  النــاس، 
الأيــام. تحــوّل  أول  فــي  أبنائهــم، كمــا حصــل 
ــم، واعتقــد دايــان 

ّ
الإحجــام إلــى إضــراب منظ

بضــرورة  عوفــر  تســفي  العســكري  والحاكــم 
اتخــاذ إجــراءات تأديبية ضد نابلس وضرب 
رضــت رقابــة شــديدة علــى نقــل 

ُ
كبريائهــا، فف

رواتــب المعلمــن مــن الضفــة الشــرقية، وهُــدد 
المخاتيــر ومــدراء المدارس بالســجن، ومع ذلك 
ق الإضراب سوى في مدارس قليلة، إذ 

ّ
لم يُعل

دعــم المجلــس البلــدي موقــف معلمــي المدينــة، 
فحتــى »لــو حجبــوا عنا الهــواء الذي نتنفس، 
ــف 

ّ
وأل لمشــيئتهم«،  ذعــن 

ُ
ن أن  علينــا  كان  لمــا 

المجلــس البلــدي لجنــة من التربويين لدراســة 
التعديلات المقرة. 

العســكرية  الســلطة  ســعت  نهجــا  ذلــك  كان 
نضــالات  تفريــغ  علــى  بإصرارهــا  لتكريســه 
أهــل البــاد مــن أي مطالب سياســية، وهذا ما 
صــرّح بــه وزيــر الدفــاع الإســرائيلي موشــيه 
دايــان فــي اللقــاء الــذي جمعه وحمــدي كنعان 
لرفــع  الإضــراب  »نقبــل  بوضــوح:  قــال  حــن 
، أمــا لســبب سياســي فــا«. فــي 

ً
الأجــور مثــا

المقابل كان ثمة ســعي دائم لتأكيد أن العلاقة 
بــن الفلســطينيين والصهاينــة علاقــة ســلطة 
يهــا، ويذكــر كنعــان مثالًا على 

ّ
احتــال بمحتل

ذلك إعلان المدينة إضرابها في الذكرى الأولى 
للاحتلال الذي شاركت فيه البلدية. 

)باحث وصحافي من أسرة التلفزيون العربي(
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تشــير المذكــرات إلــى الفاعليــة السياســية لنســاء البــاد تحت الاحتلال؛ ففي أغســطس/ آب 
1968، اعتقلــت الســلطة العســكرية ثــاث ســيدات مــن القــدس ورام اللــه، هــن: عبلــة شــفيق 
طــه، ولطفيــة الحــواري، وســارة هاشــم جــودة، وبلغــت النــاس أنبــاء تعذيبهــن، فانطلقت في 
القدس تظاهرة نسائية فرّقها الاحتلال بالقوة، وخرجت سيدات نابلس في 24 أغسطس 

بتظاهرة أخرى.
ــذ فــي فبراير/ شــباط 1969 بســبب الاعتقــالات ومنع 

ّ
ف

ُ
وفــي إضــراب طلبــة المــدارس الــذي ن

التجوّل في مدينة غزّة، اقتحم جنود ملعب المدرسة العائشية في نابلس، واعتدوا بالضرب 
مــات تعميــم دعــوة لإضــراب فــي اليوم الثانــي احتجاجاً 

ّ
علــى بعــض الطالبــات، فقــررت المعل

 استمر ستة أيام.
ً
على انتهاك حرمة المدرسة، وشهدت المدينة إضراباً شاملا

يشــير كنعان إلى حادثة احتجاز جثمان شــادية أبو غزالة، مســؤولة الجناح النســائي في 
تنظيــم الجبهــة الشــعبية فــي نابلــس، بعــد انفجــار فــي بيــت والدهــا نايف أبو غزالــة تبيّ أن 
الشــهيدة تســببت به، إذ كانت قد زودت، قبل استشــهادها بأيام، رندة النابلســي وســهام 

 تقنياً أعاق العملية.
ً
الوزني بعبوة ناسفة لزرعها في القدس، لكن خللا

فاعلية نساء فلسطين

جنود الاحتلال في نابلس 
عام 1967 )فيسبوك(

)Getty( 1967 الملك حسين يتفقد موقعاً عسكرياً أردنياً عشية حرب
وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي موشيه دايان مع بعض الفعاليات العربية من الضفة 

)Getty( الغربية

غلاف الكتاب
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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رياضة

قال نجم منتخب إسبانيا وبرشلونة الواعد لامين 
يامال إنه لا يرغب في مغادرة النادي الكتالوني 
مطلقاً لأنه يريد أن يكون أسطورة للبلاوغرانا. 

وقال يامال في تصريحات تلفزيونية لشبكة 
»Antena 3«: »لا أريد الرحيل عن برشلونة أبداً، 

أريد أن أكون أحد أساطير برشلونة. وصلت 
قبل جميع اللاعبين، وظللت مختبئاً حتى ظهر 

الجميع، ثم خرجت أنا. وفي ظهوري الأول، 
سجلت وصنعت هدفاً«.

سيشارك النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
في المباراة الاستعراضية الخاصة باعتزال 

الأرجنتيني المخضرم خوان مارتين ديل بوترو 
في الأول من شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل 

في بوينس آيرس. ونشر ديل بوترو فيديو عبر 
شبكة إكس طلب فيه من ديوكوفيتش: »لدي حلم، 

أريد أن أخوض مباراتي الأخيرة في الأرجنتين، 
 :

ً
ويسعدني أن تحضر«، ليرد ديوكوفيتش قائلا

»من أجلك في الأرجنتين؟ بالطبع نعم«.

قدم نادي كورينثيانز البرازيلي المهاجم 
الهولندي ممفيس ديباي، الذي أشاد بجودة كرة 

القدم البرازيلية، وبالأخص شغفها وطاقتها. 
وقال ديباي: »من المهم أن تحظى البطولة 

البرازيلية بقيمة واحترام في أوروبا لأنها في 
القمة وتنافسية للغاية وتخرج منها كرة القدم 

الأصلية. كرة القدم في البرازيل أكثر حيوية، 
فكرت في ما يمكنني فعله لأكون أكثر سعادة، 

ولهذا السبب أنا هنا اليوم«.

لامين يامال: 
أريد أن أكون أحد 

أساطير برشلونة

نوفاك ديوكوفيتش 
يشارك في مباراة اعتزال 

ديل بوترو

ممفيس ديباي: 
كرة القدم في البرازيل 

أكثر حيوية

شارك لاعب وسط 
برشلونة غافي 
في جزء من 
تدريبات الفريق 
الجماعية، 
مثل ما فعل 
المهاجم أنسو 
فاتي، الذي 
تدرب بالفعل 
يوم الثلاثاء 
الماضي. وشهد 
المران مشاركة 
غافي، الذي 
خضع لعملية 
جراحية في 28 
نوفمبر/تشرين 
الثاني الماضي 
بسبب تمزق في 
الرباط الصليبي 
للركبة اليمنى 
إثر الإصابة التي 
تعرض لها قبل 
خوض مباراة 
مع منتخب 
إسبانيا، ومنذ 
ذلك الحين، مر ما 
يقرب من عشرة 
أشهر طويلة 
عمل فيها لاعب 
خط الوسط بجد 
ليستعيد لياقته.

)Getty( تنتظر جماهير برشلونة الإسباني عودة النجم غافي إلى التدريبات الجماعية

عودة غافي للتدريبات
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بيريز سائق فريق 
ريد بول انتصر مرّتين 

في سباق باكو

كأس ديفيس: فوز ثانٍ لألمانيا يضعها على مشارف 
ربع النهائي

فوزها  و1985،   1970 ووصيفة  و1993  و1989   1988 بطلة  ألمانيا،  حققت 
الثالثة من كأس ديفيس لكرة المضرب، وذلك  الثاني في منافسات المجموعة 
مشارف  على  لتصبح  الصينية،  جــوهــاي  فــي  )3-صــفــر(  تشيلي  بتخطيها 
النهائي. وبدأت ألمانيا مشوارها في هذه المجموعة المقامة مبارياتها في  ربع 
الثلاثاء  الجنوبي لمقاطعة غوانغدونغ، بفوزها  الساحل  الواقعة على  جوهاي، 
على سلوفاكيا 3-0 أيضاً، ثم تخطت تشيلي بالنتيجة نفسها الخميس ومن 
دون أن تخسر أي مجموعة في المباريات الثلاث.في لقاء الفردي الأول، تغلب 
ماكسيميليان مارتيرر المصنف 104 على توماس باريوس فيرا )6-1( و)6-
-7( تابيلو  أليخاندرو  على  بتغلبه   )96( هانفمان  يانيك  حــذوه  حــذا  ثــم   ،)3

5( و)4-6(. وفي الزوجي، تغلب كفين كرافييتس وتيم بويتس على باريوس 
فيرا وماتياس سوتو )6-1( و)6-3(، وتضم المجموعة الولايات المتحدة الفائزة 
باللقب 32 مرة التي تغلبت الأربعاء الماضي على تشيلي )3-صفر(، على أن 
تلتقي سلوفاكيا ثم ألمانيا السبت، وفي المجموعة الرابعة المقامة في مانشستر 
الإنكليزية، فازت كندا على فنلندا )3-صفر( من دون أن تخسر أي مجموعة.

هاميلتون لم يشعر بخيبة أمل 
بعد رحيل نيوي إلى أستون مارتن

رفض سائق مرسيدس لويس هاميلتون، الخميس، التلميحات التي تفيد بأنه 
شعر بخيبة أمل أو تجاهل من قرار المصمم العبقري أدريان نيوي الانضمام إلى 
 من مغادرة ريد بول إلى فيراري الذي سينتقل 

ً
أستون مارتن العام المقبل بدلا

العالم للفورمولا واحــد سبع مــرات والذي  البريطاني إلى صفوفه. وأصــرّ بطل 
»الامتياز«  يستعد للانتقال إلى الحظيرة الإيطالية العام المقبل على أنه يشعر بـ
لــلــعــمــل مـــع فــريــقــن تــــوّج مــعــهــمــا بــالالــقــاب مـــن دون نـــيـــوي، وهــمــا مــاكــاريــن 
ومرسيدس، مضيفا أنه كان ليكون شرفاً العمل معه في إيطاليا الموسم المقبل. 
وقال هاميلتون عن مواطنه البالغ 65 عاماً والذي أكد الثلاثاء أنه سينتقل إلى 
أستون مارتن في عام 2025: »ربما سيكون أي فريق سعيدا بوجوده«، وتابع 
: »في نهاية المطاف، كان عليه أن يفعل ما هو الأفضل بالنسبة له. هذا لا 

ً
قائلا

يغيّر أي شيء بالنسبة لي. هذا لا يغيّر هدفي، أو تركيزي مع الخطوة التالية. 
لذلك، ما زلت أعتقد بنسبة 100% أن هناك الكثير مما يمكننا القيام به«. وكشف 
نيوي الذي حققت سياراته التي أشرف على تصميمها أكثر من 200 انتصار 
في الجوائز الكبرى و25 بطولة، أنه ينوي مغادرة ريد بول في وقت سابق من 
هذا العام وأنه كان في مناقشات مع العديد من الفرق، بما في ذلك فيراري، قبل 

أن يقرر الذهاب إلى أستون مارتن الذي يقع مقره في سيلفرستون. 

تأجيل المحاكمة في قضية 
وفاة مارادونا للعام المقبل

التي طال  الجنائية  المحاكمة  آذار/مـــارس 2025  إلى  أرجنتينية  أرجــأت محكمة 
انتظارها لسبعة من الطاقم الطبي المؤلف من ثمانية أشخاص متهمين بالإهمال 
في وفاة أسطورة كرة القدم دييغو أرماندو مارادونا. وكان من المقرر أن تبدأ 
جلت مرة جديدة 

ُ
المحاكمة الشهر المقبل، بعد تأجيل سابق في أيار/مايو، لكنها أ

إلى 11 آذار/مارس من العام المقبل، وفقاً لحكم اطلعت عليه وكالة فرانس برس. 
وتوفي مارادونا الذي قاد الأرجنتين إلى الفوز في مونديال المكسيك 1986 في 
المخ  فــي  مــن جــراحــة  تعافيه  أثــنــاء  عــن 60 عاما  الثاني/نوفمبر 2020  تشرين 
عُثر  والكحول.  الكوكايين  إدمــان  بعد عقود من مكافحة  دموية،  بسبب جلطة 
على نجم نابولي الإيطالي السابق ميتا في السرير بعد أسبوعين من خضوعه 
لعملية جراحية، في منزل مستأجر في أحد الأحياء الراقية للعاصمة بوينس 
ــقــل بعد خــروجــه مــن المستشفى، وتــبــن لاحــقــا أنــه تــوفــي جــراء 

ُ
آيـــرس حيث ن

تعرضه لنوبة قلبية. وفي عام 2023، أشارت محكمة استئناف أرجنتينية إلى 
كوساتشوف  أغوستينا  النفسية  والطبيبة  لــوك  ليوبولدو  الأعــصــاب  جــراح  أن 
وستة آخرين، بما في ذلك الممرضات، سيحاكمون في هذه القضية، ورفضت 

الاستئناف.

يــبــحــث الــهــولــنــدي مــاكــس فــيــرســتــابــن بطل 
الـــعـــالـــم فــــي المــــواســــم الـــثـــاثـــة الأخــــيــــرة عــن 
الأسبوع،  هذا  الفوز  ونغمة  الثقة  استعادة 
إذ يــتــطــلــع ريــــد بــــول إلــــى إيـــقـــاف انـــحـــداره 
ــقـــن  ــائـ ــادة لـــــــدى الـــسـ ــ ــريــ ــ ــالــ ــ ــاظ بــ ــ ــفــ ــ ــتــ ــ والاحــ
أذربيجان  جائزة  سباق  خــال  والصانعين 
الــكــبــرى ضمن بطولة الــعــالــم لــلــفــورمــولا 1. 
وبعد ستة سباقات من دون أي فوز تزامن 
مــــع صـــعـــود أســـهـــم الـــعـــديـــد مــــن المــنــافــســن 
فيرستابن  يصل  ماكلارين،  طليعتهم  وفي 
إلـــــى بـــاكـــو وهـــــو يـــتـــصـــدر الـــتـــرتـــيـــب الـــعـــام 
البريطاني  عــن  نقطة   62 بــفــارق  للسائقين 
لاندو نوريس. كما تقلصت الفجوة بين ريد 
بول وماكلارين إلى ثماني نقاط فقط لدى 

الصانعين.
ويعود الفوز الأخير لفيرستابن وريد بول، 
الــــذي حــمــل الـــرقـــم 61 الـــى جـــائـــزة إســبــانــيــا 
ــاز زمــيــلــه  ــ الـــكـــبـــرى فــــي يـــونـــيـــو، فــــي حــــن فـ
الأخــيــرة  للمرة  بيريز  سيرجيو  المكسيكي 
الى جائزة باكو نفسها، حاصدا آنذاك فوزه 
السادس في مسيرته والثاني في أذربيجان 

إسلام المؤدب

ــيـــداد نــظــيــره ريـــال  يــســتــضــيــف ريـــــال ســـوسـ
مـــدريـــد، فــي مـــبـــاراة حــاســمــة، ضــمــن الــجــولــة 
الخامسة من الدوري الإسباني لموسم 2024-
قام على ملعب أنويتا، اليوم 

ُ
2025، والتي ست

الــســبــت. إذ تــعــتــبــر هــــذه المـــواجـــهـــة اخــتــبــاراً 
 
ً
صــعــبــا لــكــا الــفــريــقــن، عــلــى اعــتــبــار أن كــا
ــفـــوز، واســتــعــادة  مــنــهــمــا يــســعــى لــتــحــقــيــق الـ
الـــتـــوازن فــي جـــدول الــتــرتــيــب الــعــام. وتشهد 
ــداد وريـــــــال  ــ ــيـ ــ ــــوسـ المـــــبـــــاريـــــات بـــــن ريــــــــال سـ
تمكن  إذ  ملحوظاً،  تاريخياً  تنافساً  مــدريــد 
ســوســيــداد مــن تحقيق الــنــقــاط فــي أربـــع من 
آخـــر ثــمــانــي مــواجــهــات بـــن الــفــريــقــن، على 
واجهها  التي  الكبيرة،  التحديات  من  الرغم 
فـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، لــيــعــكــس هـــذا الأداء 
سيما  لا  الــفــريــق،  أداء  فــي  ملحوظاً  تحسناً 
ــه، ويـــزيـــد مـــن حـــدة الــتــرقــب لــهــذه  ــ عــلــى أرضـ
المـــبـــاراة، الــتــي تعتبر مــن أبـــرز المــبــاريــات في 

كرة القدم الإسبانية.
ومــن جهة أخـــرى، يــدخــل الــريــال الــلــقــاء بثقة 

خــــــــال ســـــبـــــاق الــــــعــــــام المـــــــاضـــــــي. وانـــهـــمـــك 
ــتـــرة الأخـــيـــرة  ــفـ ــيـــريـــز فــــي الـ فــيــرســتــابــن وبـ
لإيجاد الحلول لتراجع أدائهما منذ أن فاز 
شــــارل لــوكــلــيــر مــن مــونــاكــو ســائــق فــيــراري 
ــزة مــــونــــزا. وقـــــال فــيــرســتــابــن:  ــائـ بــســبــاق جـ
»كان سباق مونزا صعباً بالنسبة لنا، ومن 
المستوى  إلى  مستوانا  استعادة  أولوياتنا 
الــذي يجب أن يكون عليه«. وأضــاف »نريد 
دائـــمـــا أن نــكــون أكــثــر قــــدرة عــلــى المــنــافــســة، 
الفريق بجد على حل المشكلات«.  وقد عمل 
قــال بيريز »لقد مررنا بفترة جيدة  بــدوره، 
من التفكير والعمل منذ السباق الأخير. لقد 
عمل كل من ماكس وأنا في المصنع لضمان 
إلى  »لــلــعــودة  للمشاكل. وأردف  إيــجــاد حــل 
المــكــان الــــذي يــجــب أن نــكــون فــيــه عــلــى سلم 

الترتيب، سيتطلب الأمر جهداً جماعياً«.
واحتل بيريز المركز الثامن في مونزا بفارق 
مـــركـــزيـــن عـــن زمــيــلــه فــيــرســتــابــن، فـــي حين 
احــتــل ســائــقــو فـــيـــراري ومــاكــاريــن وســائــق 
لــويــس هاميلتون  الــبــريــطــانــي،  مــرســيــدس 
المراكز الخمسة الأوائــل. وبعد موسم شابه 

عالية بعد سلسلة من الانتصارات في زيارته 
الأخــيــرة لفرق »الــبــاســك«، إذ إنــه حقق الفوز 
في آخر ثلاث زيارات دون أن يتلقى أي هدف، 
وتماسك خطوطه.  الدفاعية  قوته  يبرز  مما 
الصعوبات  الفريق بعض  يواجه  ذلــك،  ومــع 
هــذا الموسم، بعد أن جمع فقط ثماني نقاط 
ــــع مـــبـــاريـــات، مــمــا يــجــعــل الــفــوز  مـــن أول أربـ
المــبــاراة ضـــرورة لتعزيز معنويات  فــي هــذه 
الفريق وآماله في المنافسة على اللقب، ولذلك 
عــلــى صلابة  كبير  اعــتــمــاده بشكل  ســيــكــون 
المــبــاراة تحدياً  هــذه  ــشــكّــل 

ُ
وت الخلفي.  خطه 

ــر ثــاث  كــبــيــراً لـــســـوســـيـــداد، الـــــذي خــســر آخــ
مباريات على أرضه، وعانى صعوبات كبيرة 
الماضي،  الموسم  ونهاية  الحالي،  الموسم  في 
فهو يسعى إلى تجنب الخسارة الرابعة على 
التوالي في ملعب أنويتا، وهو أمر لم يحدث 
منذ 2007، لذلك سيركز الفريق على استغلال 
عــنــاصــره الــــبــــارزة، مــثــل الـــدولـــي الإســبــانــي 
مــارتــن زوبــيــمــيــنــدي فــي الـــوســـط، والــغــانــي 
والياباني كوبو والسورينامي  عمر صديق 
شيرالدو بيكر في الهجوم، إلى جانب الدعم 
الجماهيري، الذي قد يلعب دوراً حاسماً في 
رفع معنويات اللاعبين، لا سيما مع الأجواء 

الخاصة في ملعب المباراة.
يأمل  فإنه  الملكي،  بالفريق  يتعلق  فيما  أمــا 
في  مــســاره  لتصحيح  الفرصة  استغلال  فــي 
المــدرب  يعتمد  إذ  الثقة،  واستعادة  »الليغا« 
كـــارلـــو أنــشــيــلــوتــي عــلــى خـــبـــرة لاعــبــيــه في 
التعامل مع الضغوط، وقدرتهم على تسجيل 

الكثير من التكهنات حول مستقبله في ريد 
بــول إثــر سلسلة من النتائج السيئة، رحّب 
بيريز بالعودة إلى حلبة تعتبر الأحبّ الى 
قلبه. ويعد المكسيكي السائق الوحيد الذي 
فــاز في باكو مرتين وقــد حصد نقاطاً على 
هــذه الحلبة أكــثــر مــن أي ســائــق آخـــر. وقــال 
»شــخــصــيــا، أحـــب الــتــســابــق هــنــا. الــطــرقــات 
وباكو  أســلــوبــي،  تناسب  الحلبة  هــذه  على 
هـــي حــلــبــة مــمــتــعــة«. كــمــا يــتــحــلــى فـــيـــراري 
بــالأمــل فــي بــاكــو بــعــدمــا اســتــطــاع الــظــهــور 
بـــســـيـــارة مـــتـــطـــورة فــــي مــــونــــزا، حـــيـــث أدت 
مدير   

ّ
لكن عــدّة،  فنية  في جوانب  تعديلاته 

 الفريق 
ّ
الفريق فريدريك فاسور أشار إلى أن

سيضع تركيزه على الثبات وليس تشتيت 
ــبـــوع، حيث  انــتــبــاهــه بــالــتــرتــيــب خـــال الأسـ
يستمر الفريق الإيطالي بمطاردة ريد بول 
التركيز  علينا  »يتعين  وتــابــع  ومــاكــاريــن. 
على القيام بعمل جيد في كل نهاية أسبوع، 
وإذا كــان علينا أن نحقق شيئاً مــا، فسوف 
البطولة  على  التركيز  مــن  فــائــدة  لا  نحققه. 
ــد أن تـــمـــكـــن مـــاكـــاريـــن  ــعــ ــفــــظ«. وبــ ــحــ ــتــ والــ
ومرسيدس من تحقيق الفوز في السباقات 
الأخيرة، ستكون الأنظار شاخصة إلى حلبة 
 
ّ
أن العلم  مــع  بسرعتها،  تتميّز  الــتــي  بــاكــو، 

البريطاني  فيراري  في  الاحتياطي  السائق 
 مــكــان الــدنــمــاركــي 

ّ
أولــيــفــر بــيــرمــان ســيــحــل

نيكو  الألمــانــي  إلــى جــانــب  كيفن ماغنوسن 
هولكنبرغ في هاس.

)فرانس برس(

الأهـــداف مــن فــرص قليلة. كما يــركــز الفريق 
الهجومية للاعبين  القوة  بشكل خاص على 
ــيـــن، مـــثـــل فــيــنــيــســيــوس جــونــيــور  ــلـ ــبـــرازيـ الـ
ورودريغو، اللذين يتمتعان بسرعة ومهارة 
عالية قــد تــزعــزع اســتــقــرار دفـــاع سوسيداد، 

بـــالإضـــافـــة إلــــى مــــهــــارات الــفــرنــســي كــيــلــيــان 
في  التهديفية  قــدرتــه  استعاد  الـــذي  مبابي، 

المباراة الأخيرة.
وتتسم المباراة أيضاً بالغموض حول موقف 
الدولي الإنكليزي جود بيلنغهام، الذي غاب 

عن ريال مدريد منذ 23 أغسطس/آب الماضي، 
مما جعله  اليمنى،  في ساقه  إصابة  بسبب 
أيــضــا يــغــيــب عـــن مــنــتــخــب بــــاده فـــي دوري 
التفاؤل بشأن لحاق  الأوروبــيــة. فرغم  الأمــم 
بيلنغهام بالمباراة، فإن مشاركته لا تزال غير 
مــؤكــدة، عــلــى اعــتــبــار أنـــه سيخضع لفحص 
على  وعــاوة  النهائي.  موقفه  لتحديد  طبي 
ذلــك، يظل موقف لاعــب خــط الــوســط الدولي 
الفرنسي أوريلين تشواميني، غامضاً أيضاً، 
فــي معسكر منتخب  تــعــرّضــه لإصــابــة  بــعــد 
الديوك. فالتقارير تشير إلى أن الجهاز الفني 
لريال مدريد، بقيادة الإيطالي أنشيلوتي، قد 
وتشواميني،  بيلنغهام  بالثنائي  يُخاطر  لا 
مما قد يؤثر على تشكيلة الفريق. وفي حال 
غـــيـــاب تــشــوامــيــنــي، مـــن المـــتـــوقـــع أن يــتــكــون 
خــط وســـط ريـــال مــدريــد مــن الأوروغــويــانــي 
فـــيـــديـــريـــكـــو فــــالــــفــــيــــردي والـــــكـــــرواتـــــي لـــوكـــا 
مــودريــتــش والــتــركــي أردا غـــولـــر، بــيــنــمــا قد 
ــاز، الــــذي تــألــق  ــ يــكــون لــلــمــغــربــي إبــراهــيــم ديـ
المعسكر  فــي  الأطـــلـــس«  »أســــود  مــع منتخب 
الأخير، دور بارز في المباراة، على اعتبار أن 
تألقه  مــن  الاســتــفــادة  إلــى  أنشيلوتي يطمح 
في المباريات الأخيرة، فيما ستكون المواجهة 
فرصة كبيرة لكلا الفريقين لإثبات قدرتهما 
ــات، وتـــعـــزيـــز  ــديــ ــحــ ــتــ عـــلـــى الـــتـــغـــلـــب عـــلـــى الــ
مواقعهما في سباق الــدوري الإسباني، كما 
أن جماهير كرة القدم ستكون على موعد مع 
مــواجــهــة مــثــيــرة تكتسب أهــمــيــة خــاصــة في 

تحديد توجهات الفريقين لبقية الموسم.

اختبار صعب لريال مدريد في مواجهة سوسيدادفيرستابن يطمح إلى إنهاء السلسلة السلبية في فورمولا 1
تراجعت نتائج فريق ريد 

بول في بطولة العالم 
لـ»فورمولا 1« في 

الجولات الأخيرة

سيعُول المدير الفني 
كارلو أنشيلوتي على 
جهوزية إبراهيم دياز 
للفوز على سوسيداد

)Getty/ فيرستابن يعاني في الجولات الأخيرة )فينس ميجنوت

)Getty/أشعل أحمد حجازي أزمة داخل منتخب مصر )أولريك بيدرسن

اعتزل طارق حامد دولياً مع خلافه مع مدرب المنتخب )محمد الشاهد/الأناضول(

)Getty/يبحث أنشيلوتي عن الحلول لتعويض الغيابات عن تشكيلته )مايكل ريغان

مباريـات
      الأسبـوع

القاهرة ـ مجدي طايل

ــرة أزمـــــــــات الـــنـــجـــوم  ــ ــاهـ ــ عـــــــادت ظـ
للمنتخب  الــفــنــيــن  المـــديـــريـــن  مـــع 
بقوة  تضرب  القدم  لكرة  المصري 
معسكرات »الفراعنة«، وسط الأجندة الدولية 
الــكــبــيــرة الــتــي تــنــتــظــركــتــيــبــة المـــــدرب حــســام 
حسن في القارة السمراء، ما بين التصفيات 
المــؤهــلــة إلــــى كــــأس أمــــم أفــريــقــيــا فـــي المــغــرب 
الصعود،  والنهائيات حــال حسم  عــام 2025 
بخلاف تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى بطولة 
كــــأس الـــعـــالـــم 2026 فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 

الأميركية وكندا والمكسيك.
ولــــــــم يــــكــــد مـــنـــتـــخـــب مــــصــــر يـــتـــخـــلـــص مــن 
الصداع المخيف الــذي بــدأت به ولايــة حسام 

أزمات النجوم 
والمدربين

عرض مستمر في منتخب مصر

في  الاستمرار  حجازي  أحمد  المُدافع  رفض 
دخل  بعدما  الأخير،  مصر  منتخب  معسكر 
الفني  الجهاز  أعضاء  أحد  مع  مشكلة  في 
عن  وغاب  حسن،  حسام  المدرب  يقوده  الذي 

المواجهة ضد منتخب بوتسوانا

تقرير

ــارس/آذار  ــ حسنن المــديــر الــفــنــي، فــي شــهــر مـ
الماضي، عندما دارت أزمــة بينه وبــن لاعبه 
الكبير محمد صــاح، هــدّاف نــادي ليفربول 
الإنكليزي، وغاب معها صلاح بقرار شخصي 
مــنــه عــن أول تــجــمــع، قــبــل الـــعـــودة والــصُــلــح، 
هدد 

ُ
حتى انفجرت أزمة كبرى في الكواليس ت

مستقبل لاعب دولي كبير.

وشـــهـــد مــعــســكــر مــنــتــخــب مــصــر الـــــذي أقــيــم 
مؤخراً أزمة كبرى، جمعت بين حسام حسن 
المدير الفني للمنتخب، ولاعبه الكبير أحمد 
حجازي مدافع نادي نيوم السعودي، وثاني 
الــحــالــي، على خلفية ما  الجيل  أقـــدم لاعــبــي 
 في 

ً
تـــردّد عــن رفــض الــاعــب المــشــاركــة بــديــا

ــد مــنــتــخــب الـــــرأس  لـــقـــاء مــنــتــخــب مـــصـــر ضــ
ــقــــاريــــة، بــســبــب  الأخــــضــــر فــــي الــتــصــفــيــات الــ
أسلوب غير لائق بتاريخه من أحد مساعدي 
ــيـــرة، عندما  حــســام حــســن فــي الــدقــائــق الأخـ
طــالــبــه المــديــر الــفــنــي بــإشــراكــه )أي الــاعــب(، 
بعد التقدم بثلاثية نظيفة، والاطمئنان إلى 

النتيجة.
وتصاعدت الأزمــة سريعاً بعد إعلان اعتذار 
منتخب  لملاقاة  المسافرة  القائمة  من  اللاعب 
بــوتــســوانــا، بـــداعـــي ظــــروف خـــاصـــة، قــبــل أن 
يـــرد الــاعــب بــقــوة عــبــر بــيــان رســمــي لــه أكــد 
خــالــه أن غــيــابــه لــيــس لــاعــتــذار، ولــكــن عبر 
قــــرار اســتــبــعــاد مــبــاشــر لــه مــن حــســام حسن 
المـــديـــر الــفــنــي، بــســبــب خــــاف دار بــيــنــه )أي 
حجازي(، وعضو في الجهاز الفني المعاون، 
لتتصاعد الأزمة وسط تسريبات باستبعاد 
مـــن تشكيلة منتخب  حـــجـــازي  ــم لأحــمــد  دائــ
أحمد حجازي  ويعتبر  المقبلة.  الفترة  مصر 
من رموز وأعمدة الجيل الحالي من اللاعبين، 
وصــاحــب تــاريــخ حــافــل عــبــر مــســيــرة دولــيــة 
دامــت 13 عــامــا، كــان فيها ورقــة أساسية مع 

كل المديرين الفنيين في المنتخب الأول.
وفجرت أزمة أحمد حجازي مع حسام حسن 
الــجــدل مــبــكــراً، وأعــــادت فتح ملف الخلافات 
ــة حسن  بــن كــبــار الــنــجــوم والمـــدربـــن، وولايــ
شــحــاتــة الــتــاريــخــيــة فـــي مــنــتــخــب مــصــر بين 
عامي 2005 و2011، خير شاهد على أزمات 
الشهيرة  أزمــتــه  أشهرها  لعل  الــنــجــوم،  كبار 
مــع أحــمــد حــســام مــيــدو فــي عــام 2006 خلال 
القدم، حينما  أفريقيا لكرة  بطولة كأس أمم 
اعترض اللاعب على قرار استبداله في لقاء 
البطولة،  نهائي  والسنغال في نصف  مصر 
وكــــــاد أن يـــعـــتـــدي عـــلـــى حـــســـن شـــحـــاتـــة فــي 
إيــقــاف اللاعب،  أثــار الغضب، وجــرى  مشهد 
وإبعاده عن المباراة النهائية، وبعد الواقعة، 
ثم  طويلة،  لفترات  شحاتة  حسن  استبعده 

.
ً
وضعه بديلا

ومــن الأزمـــات الشهيرة بــن مــدربــي منتخب 
مــصــر ونــجــوم كــبــار، أزمــــة 2016 الــتــي ظلت 
مــســتــمــرة عـــامـــن وتــســبــبــت فـــي غـــيـــاب نجم 
الواقعة  وبطل   ،2018 العالم  كــأس  عــن  كبير 
هــو حسام غــالــي، عضو مجلس إدارة نــادي 
الأهلي حالياً، ونجم الكرة المصرية بين عامي 

اشتهر العديد من نجوم 
مصر بالدخول في 

مشاكل مع المدربين

)Getty/دخل رمضان صبحي في مشاكل مع مدرب مصر السابق )ويليام إيرلي

2016 و2018، الذي دخل في صدام شهير مع 
المصري،  المنتخب  في  مدربه  كوبر،  هيكتور 
خــــال لــقــاء جــمــع بـــن مــصــر ونــيــجــيــريــا في 
ــهــم 

ُّ
تصفيات بــطــولــة كـــأس أمـــم أفــريــقــيــا، وات

حــــســــام غــــالــــي بـــتـــجـــاهـــل تــعــلــيــمــات المـــــدرب 
ــاره زمــــاءه عــلــى لــعــب كــرة  ــبـ الــدفــاعــيــة، وإجـ
هجومية أمام »النسور الخضر«، ثم تطورت 
الخلافات بينهما لاتهام حسام غالي، مديره 
الأهلي،  مع لاعبي  غير جيد  بتعامل  الفني، 
غالي،  استبعاد حسام  كوبر  هيكتور  ليقرر 
ويـــرفـــض الــصــلــح مــعــه، ويــغــيــب الـــاعـــب عن 
بطولة كأس أمم أفريقيا 2017، وكأس العالم 

ولعبت خلافات أغيري مع رمضان صبحي 
دوراً كبيراً في غياب اللاعب، عندما تجاهل 
في  بالبقاء  وقتها  مــدربــه  نصيحة  رمــضــان 
أوروبا، رغم عدم مشاركته أساسياً، وعودته 
مــن أجــل اللعب مــعــاراً مــع الأهــلــي فــي مطلع 
»كـــان«  ـــ عـــام 2019، لــيُــســتــبــعــد الـــاعـــب مـــن الـ
الوقائع أيضاً، ما حدث في  رغم تألقه. ومن 
عام 2023 عندما كان منتخب مصر يخوض 
ــم، وتــحــديــداً  ــالـ ــعـ تــصــفــيــات بــطــولــة كــــأس الـ
مباراة جمعته مع منتخب سيراليون، حيث 
وضــــع روي فــيــتــوريــا، المـــديـــر الــفــنــي، لاعــبــه 
، ولـــم يــدفــع به 

ً
المــخــضــرم طـــارق حــامــد بــديــا

وكــــان  ــة.  ــيــ الــــدولــ مــســيــرتــه  وتــنــتــهــي   ،2018
لهيكتور كــوبــر أزمــــة أخــــرى مــع لاعـــب كبير 
وقــتــهــا، هــو بــاســم مــرســي مــهــاجــم الــزمــالــك، 
ــبــعــد أكــثــر مـــن عــامــن كـــان فيهما 

ُ
الــــذي اســت

الــهــداف الأول للزمالك، بــداعــي عــدم الالــتــزام 
بتعليمات المدرب.

وفــي عــام 2019، كانت هناك أزمــة كبرى في 
منتخب مــصــر جــمــعــت بــن خــافــيــيــر أغــيــري 
رمضان  الكبير  ولاعــبــه  وقتها  الفني  المــديــر 
ــان يــتــألــق مع  صــبــحــي نــجــم الـــوســـط الــــذي كـ
بعد من الوجود ضمن تشكيلة 

ُ
الأهلي، واست

منتخب مصر في بطولة كــأس أمــم أفريقيا. 

فــي المــبــاريــات، ودخــا معاً فــي مــشــادة خلال 
تدريب سابق، ثم رفض طارق حامد الإحماء 
البدني، بعد نهاية مباراة مصر وسيراليون 
، وتصاعدت الأحداث 

ً
التي جلس فيها بديلا

ــتـــزال دولــيــا،  فــجــأة، لــيــقــرر طــــارق حــامــد الاعـ
ويــبــتــعــد تــمــامــا عــن المــنــتــخــب، فــيــمــا تجاهل 
روي فــيــتــوريــا بــعــدهــا اخــتــيــار الـــاعـــب في 
قــائــمــتــه الــتــي خـــاض بــهــا مــنــافــســات بطولة 

كأس أمم أفريقيا ساحل العاج 2023.
ــا شــهــيــراً  ــيــــة الـــثـــالـــثـــة خــــافــ ــفــ ــــدت الألــ ــهـ ــ وشـ
ــام 2002، عــنــدمــا قــرر  بـــــدأت مــامــحــه فـــي عــ
محسن صالح، مــدرب منتخب مصر وقتها، 

أول تصريح  فــي  الأعــمــار  تخفيض متوسط 
لـــه بــعــد تــولــيــه المــســؤولــيــة، لإفـــســـاح المــجــال 
ـــام اســتــبــعــاد لاعــبــه حــســام حــســن، هـــدّاف  أمـ
ــالـــك والــــــــدوري وقـــتـــهـــا، مـــن حــســابــاتــه،  الـــزمـ
بــســبــب خـــافـــات قــديــمــة لــهــمــا فـــي منتصف 
لمحسن  الأولــــى  الـــولايـــة  خـــال  التسعينيات 
صـــالـــح، وبــالــفــعــل، اســتــبــعــد مــحــســن صــالــح 
لاعــبــه عــامــن كــامــلــن مـــن الــتــشــكــيــلــة. وكـــان 
هما 

ُّ
حسام حسن مع توأمه إبراهيم حسن ات

في منتصف التسعينيات بمحاولة التعدي 
على محسن صالح في منزله غضباً من قرار 

استبعادهما من تشكيلة المنتخب.
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تين هاغ يرد على انتقادات كريستيانو: 
هو الآن في السعودية وبعيد جداً عن مانشستر

رد الـــهـــولـــنـــدي إريـــــــك تــــن هـــــــاغ، المــــديــــر الــفــنــي 
انــتــقــادات  يــونــايــتــد الإنــكــلــيــزي، عــلــى  لمانشستر 
نــجــم الــفــريــق الأســبــق وقــائــد الــنــصــر الــســعــودي 
ــال إنــه  الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو، إذ قــ
»يــلــعــب فـــي الــســعــوديــة حــالــيــا، وبــعــيــد جـــداً عن 
مانشستر«. وكـــان رونــالــدو رحــل عــن صفوف 
واحد  بعد موسم  الحمر« في 2022  »الشياطين 
فقط بسبب خلافات مع المــدرب الهولندي، حيث 
النجم  وانتقد  السعودي.  النصر  إلــى  منه  انتقل 
البرتغالي في بودكاست صوتي مع نجم الفريق 
السابق ريو فيرديناند المــدربَ الهولندي، إذ قال 
إن مدرب مانشستر يونايتد لا يمكن أن يصرح 
بعدم قدرة الفريق على الفوز بالدوري الإنكليزي 
أوروبــا، وأضاف  أبطال  أو دوري  )البريمييرليغ( 
رونالدو في تصريحاته: »لا يمكنك قول ذلك، عليك القول إن الفريق سيحاول، وعليه أن 
يحاول. أتمنى ليونايتد ما أتمناه لنفسي، أن يكون الفريق الأفضل في العالم«. وبسؤال 
تين هاغ عن تصريحات قائد منتخب البرتغال، أجاب بأن الجميع لديه الحق في أن يعبر 

عن رأيه، ولكنه »يلعب في السعودية الآن، وهو بعيد جدا عن مانشستر«.

المركز  إلى  ويرتقي  لاعبيه  رواتــب  سقف  يرفع  برشلونة 
الثاني خلف ريال مدريد

بشكل  الأول  الفريق  للاعبي  الشهرية  الــرواتــب  الإســبــانــي سقف  برشلونة  فــريــق  رفــع 
ملحوظ مقارنة بنهاية الميركاتو الشتوي الأخير بداية عام 2024، من 204 آلاف و161 
يــورو إلــى 426 ألفاً و427 يــورو. ورغــم هــذا الارتــفــاع الملحوظ في رواتــب لاعبي النادي 
الكتالوني، إلا أنه يبقى في المركز الثاني خلف غريمه التقليدي ريال مدريد الذي يبتعد 
بفارق كبير نظراً للقدرة المالية الكبيرة التي يتمتع بها الميرينغي تحت رئاسة فلورنتينو 
بيريز. وبلغ سقف رواتب لاعبي بطل الليغا 754 ألفاً و894 يورو شهرياً، كما رفع قطب 
المنافسة الثالث في إسبانيا، أتلتيكو مدريد، رواتب لاعبيه بعد إغلاق الميركاتو الصيفي 
في نهاية شهر أغسطس/آب الماضي، حيث وصل الحد الأقصى إلى 310 آلاف و745 
ألفاً و259  الرابع فريق ريال سوسييداد بإجمالي 159  المركز  يورو شهرياً. وجاء في 

يورو، ثم فياريال بـ135 ألفاً و860 يورو في المركز الخامس.

أرتيتا بعد تجديد عقده مع أرسنال: 
الهدف يجب أن يكون الفوز

أكد المدير الفني لأرسنال ميكيل أرتيتا أن الهدف 
يــجــب أن يــكــون دائــمــا الــفــوز، وذلـــك بــعــد تجديد 
عــقــده مـــع فــريــق المــدفــعــجــيــة مـــدة ثـــاث ســنــوات 
إضافية. وجدد المدرب الباسكي، اليوم الخميس، 
المــقــبــل- مع  عــقــده -الـــذي كــان سينتهي الصيف 
الفريق الإنكليزي حتى عام 2027. ويتولى أرتيتا 
الفنية لأرسنال منذ ستة مواسم،  القيادة  مهمة 
أداء  الإنكليزي، وطــور  الاتــحــاد  فــاز فيها بكأس 
الفريق الذي كان غائبا عن دوري أبطال أوروبا، 
إلا أنه نجح بقيادة أرتيتا في منافسة مانشستر 
ســيــتــي، الأكــثــر هيمنة عــلــى الألـــقـــاب فــي تــاريــخ 
الدوري الإنكليزي، على لقب البريمييرليغ عامين 
مــتــتــالــيــن. وقــــال أرتــيــتــا فــي مــقــابــلــة مــع وســائــل 
إعلام النادي: »الهدف ما زال هو الفوز. يجب أن يكون الأمر كذلك، ولكن يجب أن نفهم 
ا أنه يتعين علينا الاستمتاع بهذه العملية. يجب أن نكون قادرين على تقديم أفضل 

ً
أيض

القيام بالشيء  أن »عملية  ذلــك«، وأضــاف  أنفسنا حتى نتمكن من تحقيق  نسخة من 
الصحيح كل يوم والالتزام والتصميم ورؤية كيف يمكننا الفوز بالمباريات من كل زاوية، 
يجب أن تكون في أذهاننا كل يوم؛ الفوارق صغيرة للغاية وأعتقد أننا سنصل«. واختتم 
بعلاقة  أشعر  الشديد.  والــحــب  بــالاحــتــرام  »أشــعــر  بقوله:  الإسباني تصريحاته  المـــدرب 
لنا  قدم  لقد  ا. 

ً
أيض بذلك  اللاعبين يشعرون  أن  وأعتقد  )الجمهور(،  معه  للغاية  خاصة 

الكثير في الأوقات الصعبة، وهذا ما يجعل الأمر استثنائيا، لأنه عندما تسير الأمور على 
ما يرام، يكون من السهل الانضمام إلينا. أعتقد أنه غير النادي عاطفياً، ونحن مختلفون 

الآن، ويرجع الفضل إليه«.

أقل من 15 عاماً، وسنه لم تتجاوز 13 عاماً، وكذلك اللعب 
ـــ14 عــامــا.  ــ مــع منتخب أقـــل مــن 16 عــامــا وهـــو فــي ســن ال
أنه لا  وأضافت الصحيفة أن نجل اللاعب مارسيلو، رغم 
يزال في بداية مشواره، إلا أنه أظهر قدرات عالية جداً، وذلك 
وتحركاته  العمليات،  منطقة  فــي  تــمــركــزه  حسن  بفضل 
 عن قدرته على قراءة 

ً
ربك منافسيه، فضلا

ُ
ت التي  المميزة 

مجريات اللعب في الأمتار الأخــيــرة، وكــل هــذا يجتمع في 
بنية جسدية طورها برفقة والــده، بالعمل في قاعة تقوية 
العضلات، ويتصف أيضاً بمهارات عالية، يُرجح أنه ورثها 
عن والــده. ونجح »مارسيلو جونيور« في خطف الأضواء 
بسرعة فائقة، منذ وصوله إلى أكاديمية ريال مدريد عام 
لما نشره موقع  إذ تخطى حاجز مئة هــدف، وفقاً   ،2019
ريليفو الإسباني، وهي أرقام دفعت المسؤولين عن الفئات 
مــع رديـــف فريق  باللعب  لــه  والــســمــاح  ترقيته  إلــى  السنية 

أقل من 19 عاماً، وهم لاعبون ولدوا عام 2007، فيما ولد 
إنزو فييرا عام 2009. وذكر الموقع الفرنسي أن ما يعيشه 
إنزو في ريال مدريد نادر بالفعل، وليس له مثيل، بما أنه 
تخطى فئتين سنيتين دفعة واحدة، ولأن أرقامه فريدة من 
نوعها بالفعل، حيث سجل 24 هدفاً خلال الموسم الماضي، 
رغم غيابه عن بعض المباريات بسبب الإصابة، وهذا في 
18 مــبــاراة، كذلك هــزّ الشباك 40 مــرة في الموسم ما قبل 
تــمــريــرات حاسمة فــي 20 مواجهة.  المــاضــي، وقـــدّم عشر 
وســـارع نــادي ريــال مــدريــد إلــى تقييد لاعبه الــشــاب بعقد 
احترافي يمتد إلى غاية عام 2028، لقناعة الإداريين بقدرته 
على التألق في عالم كرة القدم، وتوقعات ببلوغه النجومية 
فيما  العاجل،  القريب  في  الأول  الفريق  يبلغ  وقــد  سريعاً، 
قرر الاتحاد الإسباني منحه فرصة تمثيل الماتادور، تفادياً 

لخسارته لصالح بلده الأصلي البرازيل.

مدريد ـ العربي الجديد

النجم  إنــزو فييرا )14 عــامــا(، وهــو نجل  الموهبة  يــواصــل 
العالمي مارسيلو، جذب الأنظار نحوه، بفضل مستواه غير 
العادي، الذي لم يسبق له مثيل في أكاديمية ريال مدريد، 
رة، 

ّ
حيث نجح في التألق والتفوق على أقرانه في سنّ مبك

فئات  فــي  الإســبــانــي  المــنــتــخــب  لتمثيل  اســتــدعــاءً  ليتلقى 
ه، لكن قدراته البدنية والفنية دفعت المدربين إلى 

ّ
تفوق سن

الاستعانة به، بما أن أرقامه مبهرة وأداءه مثالي.
الــفــرنــســيــة، قصة  واســتــعــرضــت صحيفة فـــوت مــيــركــاتــو 
ــــذي يــصــنــع الــحــدث فــي أكــاديــمــيــة فريق  الــاعــب الــشــاب ال
ريال مدريد هذه الأيام، التي يُطلق عليها اسم »لافابريكا«، 
رغم  السنية،  المنتخبات  مع  اللعب  في  نجاحه  بينها  ومــن 
منتخب  تمثيله  المــثــال،  وعلى سبيل  تناسب سنه،  لا  أنها 

إنزو فييرا

على هامش الحدث

يسير اللاعب الشاب 
إنزو فييرا على 
خطى والده 

اللاعب الدولي 
البرازيلي السابق 

مارسيلو، ليصبح 
من أبرز نجوم كرة 

القدم

وجه رياضي

أعلن النجم الإسباني رافاييل نادال أنه لن يشارك في بطولة كأس لافر، التي تحتضنها 
الفترة من 20 وحتى 22 سبتمبر/أيلول الحالي، وتجمع  العاصمة الألمانية برلين خلال 
أبرز لاعبي أوروبــا في مواجهة أبرز لاعبي العالم. وبهذا القرار، يستمر غياب صاحب 
الـ38 عاماً عن الملاعب منذ آخر ظهور له في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بداية 
هذا الشهر، إذ ودع منافسات الفردي سريعاً في الدور الثاني على يد غريمه التقليدي 
الصربي نوفاك ديوكوفيتش، بينما غادر في الزوجي برفقة »تلميذه« كارلوس ألكاراز 

من الدور ربع النهائي آنذاك.

صورة في خبر

نادال يعلن غيابه عن كأس لافر
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مجدي طايل

تــتــجــه الأنـــظـــار فــي دوري أبــطــال 
أفــريــقــيــا صــــوب الــقــمــة الــعــربــيــة 
المــرتــقــبــة )ســودانــيــة – مــغــربــيــة(، 
عـــنـــدمـــا يــلــتــقــي المــــريــــخ الــــســــودانــــي نــظــيــره 
الـــجـــيـــش المـــلـــكـــي المـــغـــربـــي فــــي لـــقـــاء صــعــب 
الملكي  والــجــيــش  المــريــخ  ويــدخــل  للفريقين. 
المــواجــهــة وكــاهــمــا يــمــنــي الــنــفــس بــالــفــوز، 
ســــواء المـــريـــخ الــــذي يــريــد اســتــغــال عنصر 
عن  الـــبـــاحـــث  الــجــيــش  أو  الأرض،  صـــاحـــب 

تسهيل مأموريته إياباً على ملعبه.
ــدرب المــــريــــخ، ســولــيــنــاس، على  ــ ويــــراهــــن مـ
مجموعة مميزة من اللاعبين، مثل السماني 
الـــــصـــــاوي ومـــصـــعـــب بـــكـــن وأورولانــــــكــــــي 
ــلـــه وســـانـــتـــيـــاغـــو بــاتــيــنــو  ومــــبــــارك عـــبـــد الـ

بطولتا أفريقيا 
للأندية

المجموعات على صعيد  إلى دور  الوصول  بداية قوية في سباق  البحث عن ضربة  رحلة  تتواصل 
بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية الأفريقية. وتتطلع الأندية العربية التي تخوض 

مواجهات صعبة إلى الفوز المريح داخل الملعب، أو نتيجة ايجابية خارجه قبل مباريات الإياب

تقرير

ومـــيـــكـــيـــل ديـــــــاو ومـــحـــمـــد قـــبـــانـــي وأيــــــوب 
بابجيدي،  وآدم  كانتي  وموسى  البلوشي 
بطريقة لعب 4-3-3. ويعتمد مدرب الجيش 
عــلــى مجموعة مميزة  تــشــيــســاف،  المــلــكــي، 
الخطير  الــثــاثــي  الــاعــبــن، يتصدرهم  مــن 
ربــيــع حــريــمــات وأمـــن زحــــزوح، أهــم لاعبي 
الفريق العسكري حالياً، وجويل بيا الهداف 
ــــدرب للعب  الـــجـــديـــد، وســــط تـــوجـــه لــــدى المــ

نــادي  ويــحــل  ملعبه.  خـــارج   1-5-4 بطريقة 
شباب بلوزداد الجزائري ضيفاً على دوان 
 بالنسبة 

ً
البوركيني في اختبار يبدو سهلا

قوية  بداية  بعد ضربة  الجزائر  ممثل  إلــى 
له في الدور الأول، وبعد سلسلة تدعيمات 
ــلــــوزداد المــواجــهــة  ــة. ويـــدخـــل شـــبـــاب بــ قـــويـ
مــع مــديــره الــفــنــي كــوريــنــتــن مارتينيز في 
ظروف مثالية، بعد إقامة معسكر خارجي 
ــة، إلـــى جــانــب  ــ خـــاض خــالــه مــبــاريــات وديـ
ــقـــه بـــصـــفـــقـــات قـــويـــة  ــفــــوف فـــريـ ــدعـــيـــم صــ تـ
مرشحة للظهور في اللقاء، يتصدرها أيمن 
الخطير ومايو خانيسا  المهاجم  محيوص 
الــجــنــاح الــجــنــوب أفــريــقــي ورزقــــي حــمــرون 
لاعــــب الـــوســـط الـــهـــجـــومـــي، بــجــانــب الــقــوة 
الــضــاربــة فــي التشكيلة مــثــل عــبــد الـــرؤوف 
بن غيث وحسين سالمي وإسحق بوصوف 

وعبد الرحمن مزيان ونوفل خاسف.
نــادي بيراميدز المصري ضيفاً على  ويحل 
الجيش الرواندي في ملعب الأخير، في أول 
 لكأس 

ً
ظهور لبيراميدز بعد تتويجه بطلا

فــي تاريخه على  أول لقب  مصر، وحــصــده 
المواجهة خارج  الإطــاق. ويدخل بيراميدز 
ــو يــبــحــث عـــن نــتــيــجــة ايــجــابــيــة  مــلــعــبــه وهــ
المجموعات، خاصة مع تعزيزه  في مرحلة 
يوسف  ضــم  مثل  قــويــة،  بصفقات  صفوفه 
أوباما لاعب الزمالك وعبد الرحمن مجدي 
نـــجـــم الإســـمـــاعـــيـــلـــي. ويــــخــــوض بــيــرامــيــدز 
المواجهة مع مدربه كرونسلاف يورتشيتش 
رأسها  على  يأتي  قوية،  بتشكيلة  مدعوماً 
أحمد الشناوي ورمضان صبحي وفيستون 
مرعي  ومحمود  فتحي  ماييلي ومصطفى 
ومحمد حمدي وزالاكـــة، وســط توجه لدى 
المدرب للعب بطريقة 4-3-3، أملا في تحقيق 
فــوز على منافسه في عقر داره، والاقــتــراب 

من التأهل قبل مباراة الإياب.
وتقام مباريات أخرى بعيداً عن المواجهات 
الــعــربــيــة فـــي ســـبـــاق ذهـــــاب الــــــدور الــثــانــي 
لــــــدوري أبـــطـــال أفـــريـــقـــيـــا، يــتــصــدرهــا لــقــاء 
صـــن داونـــــز الــجــنــوب أفـــريـــقـــي، أحــــد أقـــوى 
المرشحين للمنافسة على اللقب، مع سوالوز 
ــنـــي، فــيــمــا يــلــعــب مــازيــمــبــي  ــيـ بـــطـــل إســـواتـ
لقاء  في  الزامبي  أروز  رود  مع  الكونغولي 
يبدو صعباً لمازيمبي، وأورلانــدو بيراتس 
الـــجـــنـــوب أفـــريـــقـــي مــــع نـــظـــيـــره جــواتــيــنــغ 
ــتــــرو أتــلــتــيــكــو  غـــالاكـــســـي الـــبـــتـــســـوانـــي، وبــ
الكونغولي،  مانياما  نظيره  مــع  الأنــغــولــي 
إسكو  نظيره  المــالــي  دغوليبا  يــواجــه  فيما 

كارا التوغولي.
ــا فـــي الــكــونــفــيــدرالــيــة الأفـــريـــقـــيـــة، فــيــبــدأ  أمــ
نادي الزمالك المصري )حامل اللقب( حملة 
الدفاع عن لقبه القاري، عندما ينزل ضيفاً 
الأخــيــر،  دار  فــي عقر  الكيني  الــشــرطــة  على 
في أول ظهور رسمي للزمالك هذا الموسم. 
ــقــــى الـــزمـــالـــك عـــلـــى مــــدربــــه الــبــرتــغــالــي  وأبــ
جـــوزيـــه غــومــيــز صــاحــب إنـــجـــاز الــحــصــول 
عــلــى الــكــونــفــيــدرالــيــة فـــي المـــوســـم المــاضــي، 

مواجهة سودانية 
مغربية مرتقبة تتصدر 

مباريات اليوم

الزمالك توج بلقب بطولة 
الكونفيدرالية الأفريقية 
)Getty/عبير أحمد(

سيقود المدرب التونسي نبيل معلول فريق اتحاد العاصمة الجزائري، 
حيث  التونسي.  الملعب  أمــام  مرتقبة  مواجهة  في  اليوم،  مساء 
في  فريقه،  لمساعدة  خبرته  يوظف  أن  التونسي  المدرب  سيحُاول 
مواجهة مميزة في مسيرته، حيث لم يسبق له أن واجه فريقاً تونسياً 
يملك  كما  تونسي.  غير  فريقاً  يدرب  وهو  الأفريقية،  المسابقات  في 
الألقاب  من  الكثير  وحصد  التونسي،  الدوري  في  كبيرة  تجربة  معلول 

لاعباً ومدرباً مع الترجي الرياضي بشكل خاص.

مواجهة مرتقبة لمعلول

بــخــاف اســتــعــادة خــدمــات لاعــبــن عائدين 
ــام أشــــــرف وأحـــمـــد  مــــن الإعـــــــــارة، مـــثـــل حـــسـ
محمود. ويراهن المدير الفني للزمالك على 
قوته الضاربة، مثل محمود شيكابالا قائد 
الفريق، وأحمد مصطفى زيزو هدّافه الأول، 
وعبد الله السعيد وناصر ماهر ومصطفى 
شلبي ونبيل دونغا نجوم الوسط، وسيف 
الـــديـــن الــجــزيــري رأس الــحــربــة الــتــونــســي، 
يفتقر  ولكنه  الأيــمــن،  الظهير  جــابــر  وعــمــر 
ــرز لاعـــبـــيـــه، وهـــو  ــ ــد أبــ ــ ــــى أحـ فــــي المـــقـــابـــل إلـ
أحــمــد فــتــوح الـــذي يعيش أزمـــة دهــس أحد 

المواطنين بسيارته.
وأكــــــــــد المــــــديــــــر الــــفــــنــــي لــــلــــزمــــالــــك جــــوزيــــه 
ــــى الـــحـــصـــول عـــلـــى لــقــب  غـــومـــيـــز تــطــلــعــه إلـ
الــكــونــفــيــدرالــيــة بــرفــقــة الــزمــالــك لمــوســم ثــان 
على الــتــوالــي، معتبراً الــكــأس مــن الأهـــداف 
الــكــبــرى فـــي خــطــة المـــوســـم الـــجـــديـــد. وقــــال: 
أولــى  الشرطة ليست سهلة، وهــي  »مــبــاراة 
مباريات الموسم رسمياً، واللاعبون حازوا 
ــداد قـــصـــيـــرة لــلــغــايــة بـــعـــد نــهــايــة  ـــ ــتـــرة إعــ فـ
المباريات  لخوض  ولجأنا  الماضي،  الموسم 
الـــــوديـــــة فــــي الــــفــــتــــرة الأخـــــيـــــرة لإكــســابــهــم 
حساسية المباريات، وكذلك الاطمئنان على 

جاهزية لاعبينا بدنياً«.
ويُـــقـــام »الــديــربــي الــعــربــي الــكــبــيــر« حينما 
يـــلـــتـــقـــي اتــــــحــــــاد الــــعــــاصــــمــــة الـــــجـــــزائـــــري 
ــي قــمــة  ــ مــســتــضــيــفــه المـــلـــعـــب الـــتـــونـــســـي فـ
الجماهير.  تترقبها  تونسية«   – »جزائرية 
مدربه  مــع  اللقاء  التونسي  الملعب  ويــدخــل 
الأرض  بعنصري  مدعوماً  الــكــنــزاري  ماهر 
بــخــاف تشكيلة جــديــدة بعد  والــجــمــهــور، 
تجديد دماء الفريق عقب رحيل العديد من 
النجوم، أبرزهم حمزة الخضراوي وزميله 
حــمــزة بــن عــبــده الـــلـــذان رحـــا إلـــى صفوف 
اتحاد  يراهن  المقابل،  في  الأفريقي.  النادي 
العاصمة على مجموعة قوية من الصفقات 
الــفــريــق، مثل حــســام غشة  قــامــت بها إدارة 
وســيــكــو غــاســامــا ومـــوســـى عــلــي وغــيــاس 
قناوي وليكونزا ومونديكو، تم استقدامها 

على أمل حصد لقب بطل الكونفيدرالية.
ــان المـــغـــربـــي )وصــيــف  ويــلــعــب نــهــضــة بـــركـ
النسخة الماضية( تحت قيادة مديره الفني 
معين الشعباني ضد نظيره دادجي البنيني 
 بالنسبة إلى بركان 

ً
في اختبار يبدو سهلا

الـــذي يملك قائمة قــويــة مــن الــاعــبــن، مثل 
منير المحمدي حارس المرمى الجديد ولامين 
كـــمـــارا ويـــوســـف مــهــري ويـــاســـن لبحيري 
وعلي مفتاح وبول فاليري ويوسوفو دايو 
وتــاحــيــف وعــمــر نــفــاح وحــمــزة المـــوســـاوي. 
ــلـــعـــب المــــالــــي مــــع بــايــنــســفــيــل  ــابـــل المـ ــقـ ــتـ ويـ
الليبيري، وأوتو الكونغولي مع بلاك بولز 
الموزامبيقي، وسيخوخون الجنوب أفريقي 

مع بروغريسو الأنغولي.



32

ترمّم جمعيات صيانة المدن، بإشراف البلديات والمعهد الوطني لحماية التراث في تونس، قصوراً تمثلّ الموروث القديم الذي 
يجلب السياح، ويحافظ على تاريخ المدن القديمة 

قصور تونس
متاحف ودور ثقافة في عمارات تراثية

تونس ـ مريم الناصري

تــتــمــيّــز المــــدن الــعــتــيــقــة فـــي جميع 
ــــس بــــالــــعــــمــــارة  ــونـ ــ ــات تـ ــظــ ــافــ ــحــ مــ
ــة، والمـــــعـــــالـــــم الــــديــــنــــيــــة،  ــ ــيـ ــ ــراثـ ــ ــتـ ــ الـ
ــات، والـــــــــدور الـــتـــي تــنــفــرد  ــايــ ــبــ ــور الــ وقــــصــ
الــعــمــارة  عــن  تختلف  وزخــــارف  بتصاميم 
بالعاصمة  العتيقة  المدينة  وفــي  الحديثة. 
تــونــس هــنــاك دار الأصـــرم الــتــي شــيّــدت في 
الـــقـــرن الــتــاســع عـــشـــر، ودار بــــاش حــامــبــة، 
الــدولاتــلــي، وقصر  الله، ودار  ودار بن عبد 
ابــن خــلــدون، ودار بــودربــالــة، ومــدرســة بئر 
الأحـــجـــار، وهـــي قــصــور تــســمّــى غالبيتها 
الــتــي تبنى فــي تونس  بـــدور، أي جمع دار 
بــطــريــقــة تــخــتــلــف عــــن الـــبـــيـــوت الــعــصــريــة 
الــيــوم.  وتتألف الـــدار فــي الغالب مــن غرف 
كبيرة  فسحة  وتتضمن  جــلــوس،  وقــاعــات 
فـــــي المـــنـــتـــصـــف. وتـــبـــنـــى كـــــل غــــــرف الــــــدار 
جدرانها  تزيين  ويجري  مشابهة،  بطريقة 
بــالــســيــرامــيــك والــجــبــز المـــنـــقـــوش، فـــي حين 
تكون فسحتها ذات بــاط رخــامــي. وكانت 
غالبية الدور أملاكاً لعائلات حكمت تونس 
وأعيان البلاد.  وبقيت هذه القصور مغلقة 
لسنوات، حين كان يكتفي المــارة بمشاهدة 
النقوش  ذات  وجدرانها  الضخمة  أبوابها 
تفقد تفاصيلها، رغم  لــم  الــتــي  والــزخــارف 
ــن عـــلـــى تــشــيــيــدهــا، ثــــم تــحــوّلــت  ــ مــــــرور زمـ
اليوم إلى دور للثقافة ومتاحف  غالبيتها 
لـــعـــرض مــنــتــجــات صــنــاعــيــة وتــقــلــيــديــة أو 

أعمال فنية. 

دور الأعيان
بــنــى حـــمـــودة الأصـــــــرم، وهــــو عــســكــري من 
الأصــــــرم  دار  ــنـــي،  ــيـ الـــحـــسـ الـــحـــكـــم  ــان  ــ ــيـ ــ أعـ
الــتــي تــتــمــيّــز بـــالـــزخـــارف فـــي كـــل جــدرانــهــا 
من  معالم مستوحاة  وغالبيتها  وأسقفها، 
وأصبحت  والعثمانية.  الأندلسية  الأنماط 
مــقــراً لجمعية صــيــانــة مدينة  الـــيـــوم  ــدار  ــ الـ
تــونــس ونـــادي الــطــاهــر الــحــداد، وتحتضن 
حفلات موسيقية وسهرات شعرية في إطار 
العتيقة.  للمدينة  الثقافية  الحياة  تنشيط 
وتــتــمــيّــز دار بـــاش حــامــبــة بــســقــف خشبي 
وزخارف على الجدران والأعمدة والتيجان، 
وتتضمن ساحة يغطيها الرخام مثل بقية 
دور الأعـــيـــان وقــصــور الــعــائــات الــحــاكــمــة.  
ــان يــســكــن دار بــــاش حــامــبــة عــائــلــة من  ــ وكـ
ــيــــوم مــتــحــفــا  ــيـــة، وأصـــبـــحـــت الــ أصــــــول تـــركـ
التونسية  التقليدية  الأزيــاء  لعرض  ثقافياً 
الخزفية  والصناعات  الطينية  والمنحوتات 
الـــتـــي جــــرى جــمــعــهــا مـــن مــخــتــلــف مــنــاطــق 
ــم فيها 

ّ
ــنــظ

ُ
ت المــتــوســط. كما  البحر الأبــيــض 

ملتقيات ثقافية، على غرار معارض للوحات 
فنية وملتقيات شعر وأدب وندوات فكرية. 
وتــوجــد تــلــك الــقــصــور فــي المــديــنــة العتيقة 
بــالــعــاصــمــة تـــونـــس، وتــشــهــد حــركــة كبيرة 
طوال السنة من قبل زوار المتاحف والسياح.  
وتـــوجـــد أيـــضـــا دار بـــن عــبــد الـــلـــه فـــي بــاب 
تأسست  وهي  تونس.  بالعاصمة  الجزيرة 
الحاج محمد  امتلكها  الـــ18 حين  القرن  في 
بن علي القسنطيني، ثم انتقلت الملكية إلي 
قــائــد عسكري في  سليمان »كــاهــيــة«، وهــو 
عهد حــمــودة بــاشــا بــاي تـــزوج ابــنــة محمد 
باي الذي حكم من عام 1814 إلى عام 1824، 

هوامش

لم تفقد القصور تفاصيلها رغم مرور زمن على تشييدها )العربي الجديد(

ــف بــقــيــادة الــجــيــش الــنــظــامــي.  وبقيت 
ّ
وكــل

الـــكـــاهـــيـــة« مــلــكــا لــســلــيــمــان »كــاهــيــة«  »دار 
حتى عام 1875، وبيعت بالمزاد العلني بعد 
وفاته إلــى أحــد أعيان الــبــاد، وهــو الطاهر 
الــذي يحمل القصر  بن صالح بن عبد الله 
اسمه حتى اليوم. وبعد الاستقلال تحوّلت 
الدار إلى مركز للفنون والتقاليد الشعبية، 
ــارات يــومــيــة وتــنــظــيــم أمــســيــات  ــ وتــشــهــد زيـ

شعرية ومعارض فنية. 

متحف باردو
أبرز  بــبــاردو  الوطني  المتحف  يمثل  وفيما 
ــالـــم الـــقـــديـــمـــة فــــي تــــونــــس، يُــعــتــبــر فــي  المـــعـ
الأســـــاس قـــصـــراً قــديــمــا لــلــبــايــات شـــيّـــد في 
مجموعة  أكبر  ويضم  عشر،  التاسع  القرن 
فسيفساء في العالم.  وبعد عمليات تهيئة 
جــزئــيــة لــلــمــتــحــف، كـــي يــتــنــاســب مـــع ثـــراء 
الــزوار،  المجموعات المعروضة، وتزايد عدد 
انطلق مشروع تجديده وتطويره في ربيع 
الــدولــي للإنشاء  الــبــنــك  ـــر 

ّ
بــعــدمــا وف  ،2009

مليون   30 بقيمة  قــرضــا  حينها  والتعمير 
ــنـــاح جـــديـــد بــتــصــمــيــم  ديــــنــــار. وأضــــيــــف جـ
مــعــمــاري مــعــاصــر خــلــف المــعــلــم الــتــاريــخــي 
ــــادة  ــــى إعـ ــا إلـ ــــذي خـــضـــع أيـــضـ ــــود، الــ ــــوجـ المـ
المتحف،  مساحة  تضاعفت  وهكذا  تهيئة.  

ــولًا إلــى  ــ وبــالــتــالــي عـــدد المـــعـــروضـــات، وصـ
أثــريــة وفنية. وأصــبــح يحافظ  8000 قطعة 
تاريخية.   قيمة  ذات  فنية  مجموعات  على 
أيــضــا لا يختلف قــصــر الــســعــادة عــن بقية 
التاريخية، ويقع  أيضاً في قيمته  القصور 
في مدينة المرسى، وبناه الناصر باي إكراماً 
لــزوجــتــه فــي عــهــد محمد بــاشــا، ثــم أصبح 
مــقــراً لإقــامــة المــلــوك والــبــايــات. وهـــو جديد 
العثمانية.  القصور  بباقي  مقارنة  نسبياً 
ــقـــال أصـــبـــح قــصــر الــســعــادة  ــتـ وبـــعـــد الاسـ
بالمرسى ملكاً للحكومة التونسية الوطنية، 
وسكن فيه في مرحلة أولى ولفترة قصيرة 
الــزعــيــم الــحــبــيــب بــورقــيــبــة، بــعــد انــتــخــابــه 
 25 فــي  التونسية  للجمهورية  رئــيــس  أول 
يوليو/ تموز 1957، وذلك في انتظار انتهاء 
أشغال الترميم والتوسيع في قصر قرطاج. 

وبعدها أصبح مقراً لبلدية المرسى.

حبيبة مسيكة
وفي مدينة تستور، بمحافظة باجة، يوجد 
ــثـــر شـــهـــرة في  قــصــر حــبــيــبــة مــســيــكــة، الأكـ
شهيرة  وراقــصــة  مغنية  وحبيبة  المنطقة. 
العشرين في  الــقــرن  فــي النصف الأول مــن 
تونس، وأدت العديد من الأدوار المسرحية 
فــي تــونــس وخــارجــهــا، وتــمــيّــزت بجمالها 

الــبــاهــر الــــذي أســـر إلــيــاهــو مــيــمــونــي أحــد 
أكبر التجار في المنطقة. واستغلت حبيبة 
أن  مسيكة حب ميموني لها، وطلبت منه 
يبني لها منزلًا في تستور باستخدام نوع 
مــعــن مـــن الــــرخــــام، كــمــا فــرضــت أن يــكــون 
 غــرفــة نـــوع مــخــتــلــف مـــن الــســيــرامــيــك. 

ّ
لــكــل

ــل المــــطــــالــــب، لـــــذا شــيّــد  ــى مـــيـــمـــونـــي كــ ــبّــ ــ ول
في  البيوت   

ّ
كــل اختلف عن  لحبيبة قصراً 

منطقة تــســتــور. وتــحــوّل الــيــوم إلـــى معلم 
ــــزوار المـــحـــلـــيـــن والــــســــيــــاح الـــذيـــن  ــلـ ــ مـــهـــم لـ
ــاهــــدة زخـــــــــارف جــــدرانــــه  يـــقـــصـــدونـــه لمــــشــ
 

ّ
وبـــاطـــه الـــرخـــامـــي، والــتــفــاصــيــل فـــي كــل

غــرفــة. والــافــت أن واجــهــة القصر بسيطة 
رونــقــه وجماله  فــي  يختلف  لا  لكنه  جـــداً، 
عن أي قصر لأعيان البلاد في تلك الفترة. 
 
ّ
ويشير المــؤرخ عبد الستار عمامو إلــى أن

المدينة العتيقة في العاصمة تونس تضم 
بين  تتوزع  تاريخياً،  معلماً   850 من  أكثر 
ديـــنـــيـــة ومـــدنـــيـــة وعـــســـكـــريـــة، إضــــافــــة إلـــى 
قصور البايات ودور أعيان البلاد. وتتميز 
خصوصاً  الأنــدلــســي،  بــالــطــابــع  غالبيتها 
تلك التي شيّدت في القرنين السابع عشر 
العديد من  تتميّز  والثامن عشر، في حين 
الــقــصــور الــتــي شـــيّـــدت فـــي الـــقـــرن الــتــاســع 

عشر بطابعها الأندلسي والأوروبي.

بقيت القصور مغلقة 
لسنوات حين كان 

يكتفي المارة بمشاهدة 
أبوابها الضخمة 

وجدرانها ذات النقوش 
والزخارف

■ ■ ■
ل المتحف الوطني 

ّ
يمث

بباردو أبرز معالم 
تونس، وهو قصر 
للبايات شيّد في 

القرن التاسع عشر، 
ويضم أكبر مجموعة 
فسيفساء في العالم

■ ■ ■
تضم المدينة العتيقة في 
العاصمة أكثر من 850 
معلماً تاريخياً تتوزع 

بين دينية ومدنية 
وعسكرية

باختصار

معن البياري

ــذا الــيــوم قــبــل 42 عــامــا، أن رئيساً  حـــدث فــي مــثــل هـ
للبنان كان قد انتخبه مجلس النواب )؟(، اسمُه بشير 
، أياماً قبل موعد أدائه  الجميّل، اغتيل في تفجير مدوٍّ
مه سلطاته. ومعلومٌ أن هذا الشاب )قتل 

ّ
اليمين وتسل

عن 35 عاما( كــان زعيم واحـــدةٍ من أقــوى مليشيات 
ــتــه ضد  ــه ودمــويّ

ُ
الــحــرب الأهــلــيــة، والـــذائـــع عــنــه قــســوت

خصومه الكثر، وعلاقته بإسرائيل التي ساهمت جيّداً 
ل عنواناً لما سُمّيت الانعزالية 

ّ
في تسليح قواته، وقد مث

الحركة  واجهتها  والتي  المسيحية،  اليمينية  اللبنانية 
وبسببٍ  مسلح.  فلسطيني  بإسناد  اللبنانية  الوطنية 
مــن هــذا الأمــر )وغــيــره(، ســيّــجَ صــورة بشير الجميّل 
نفور لبناني وفلسطيني وعربي واسع منه، وهو الذي 
ب، وبإخضاعه، بارتكابات 

ّ
ما صار رئيساً  إلا بالتغل

ها. 
ُ

، يُشابهه بعض
ً
مليشياوية عنيفة، تمثيلاتٍ لبنانية

على أن هذا لا يغيّب أن لبنانيين عديدين، وبينهم نخبٌ 
مثقفة، و»متطرّفة« في نزوعها إلى الحداثة والحريات 
والمدنيّة، ناصرت هذا الرجل، ورأت فيه خلاصاً ممكناً 
مــن فــوضــى الــفــلــتــان فــي لــبــنــان، فــي غــضــون الــحــرب 
المولد(،  )ســوري  اللبناني  الشاعر  خصوصاً.  الأهلية 
يوسف الخال )1987( أحد رايات الحداثة الشعرية في 
المشرق العربي، وممن لم يروا التباساً بين أن يكونوا 

الفردية  الحرّيات  إلــى   
ً
ودعـــاة الجميّل  ببشير  متيّمين 

والـــعـــامـــة. لـــم يــكــتــرث، وبــعــض نــخــبــة لــبــنــانــيــة مثقفة 
)ضيّقة؟( من أهل الأدب والفن، في حينه، بما توسّله 
وتلبية  أغــراضــه  لبلوغ  عنفٍ  مــن  المليشياوي،  الزعيم 
طموحاته المطعّمة بالخطاب إياه عن لبنانٍ قوي متفرّد. 
 فــي الأهــمــيــة، بــشــأن الـــرائـــد فــي قــصــيــدة النثر 

ً
وغـــايـــة

أن نقرأ  الطليعية »شعر«،  المجلة  أنشأ  العربية، والــذي 
والرسّامة  الشاعرة  )الثانية(،  ــه 

ُ
زوجــت عليه  جــاءت  ما 

راتها 
ّ
الــخــال، في كتاب مذك بيرقدار  )الــســوريــة(، مها 

»حكايا العراء المرعب« )دار فواصل، دار مجلة شعر، 
فيه )وفيها هي  الوفير  الإعجاب  بيروت، 2024(، عن 
واغتبط  بيته،  فــي  زاره  الـــذي  ببشير  أيــضــا(،  الــراويــة 
الشاعر بلا حدود يوم اختير هذا رئيساً، وبكى يوم 
»البئر  لــدى صاحب   

ً
يتفهم واحــدُنــا ميلا اغتيل. وقــد 

المهجورة« إلى ما كان يُشهره الزعيم المسيحي الأقوى 
فـــي لــبــنــان، فـــي غــضــون »حــــرب المــجــانــن« )بتسمية 
أن من  آخــر يشتهيه، غير  لبنانٍ  عــن  الأهلية،  الــخــال( 
الدموي،  الــنــزوع  عن  ه 

ً
صمت م  يُتفهَّ أن  ربما،  العسير، 

وإغماضه عينيْه عن  المليشياوي،  لدى هذا  والمخيف، 
تصفيات ارتكبها هذا الرجل في خصومٍ له، وذلك إذا 
ما استبعدْنا تحالفه الوثيق مع إسرائيل. إلا إذا وجدنا 
قــول مها بيرقدار  فــي  الأمــر  لهذا  التفسير  مــن  شيئاً 
عن زوجها إنه »شرسٌ وقاسٍ بعض الشيء«، وإنْ لا 

الخال زوجته عن بشير  ه. يحدّث يوسف 
َ
نكر طيبت

ُ
ت

 عليه أكثر مما يخاف 
ُ

إنه يحبّه أكثر من أولاده، ويخاف
لأنه  يكون حقيقة!،  أن  من  وأكبر  أجمل  »لأنــه  عليهم 
جمع في شخصيّته الإقدام والإيمان والاندفاع، وعشق 
الوطن وطهارة اليد والنفس«. ... يزور هذا حفل توقيع 
في  غاليري  فــي  اللبنانية(  )بالعامية  لــه  كتابا  الــخــال 

م نسخة موقعة. 
ّ
بيروت، ويتسل

 بــي، 
ّ

ـــرات »لا أعــــرف مــــاذا حـــل
ّ
وتــكــتــب صــاحــبــة المـــذك

وقلبي  استقلبته  لوجه،  أراه وجها  أن  ــع 
ّ
أتــوق لم  لأنــي 

الشاعرَ في منزله. وهنا  يــزور  أيــام،  يرتجف«. وبعد 
أقرب  هي  التي  البسيطة  بثيابه  كالعادة   

ّ
»يطل تكتب 

إلــى ملابس طالب جامعي، ولا من مرافقين يحمونه 

للناس،  »كــان بشير محبّا  كــامــن«. وتتزيّد  مــن عــدو 
وقــريــبــا مــن كــل فــئــات المــجــتــمــع، هــنــاك إجـــمـــاعٌ عليه 
الــنــســاء والــرجــال والأطـــفـــال«. ... وتسترسل عن  مــن 
ــا(، وهــي  ــامــ ــ ــي المــســتــشــفــى أي إصــابــتــهــا )عـــولـــجـــت فـ
متوجّهة إلى المطبعة، لتسليم كتاب مصوّر أعدّته عن 
الأخير،  استهدف  اغتيال  حــادث  فــي  الجميل،  بشير 
ــل الــفــرح 

ّ
وقــتــل فــيــه تــســعــة اشـــخـــاص، قــبــيــل يـــوم ظــل

ــا رأوا بشير على شاشة 
ّ
لم الــخــال،  فيه منزل يوسف 

يحتفلوا،  أن  فتقرّر  رئيسا،  نفسه  ح 
ّ

يرش التلفزيون 
لهما، بزجاجة شمبانيا في   

ٌ
الــزوج وزوجته وصديق

ــم يــــأت، بــل جــاء  ــيــوم ل يـــوم الــتــنــصــيــب، غــيــر أن هـــذا ال
)وبهيج(،  يوسف  إلى  »التفتُّ  المشهود،  الاغتيال  يوم 
ثم  يتيميْ«،  طفليْ  كــأي  بالبكاء  جان 

ُ
ينش هما 

ُ
فرأيت

مت زجاجة الشمبانيا المحتفظ بها.
ّ
حط

حدث ذلك في مثل هذا اليوم في منزل يوسف الخال، 
فــي »لــيــلــة تــتــويــج بشير شــهــيــداً، هــو ورفــاقــه قــبــل أن 
يكون رئيسا للبلاد التي أكلها الحزنُ والخوف والفقد، 
الــطــائــفــيــة والــفــســاد والاغــتــيــالاتُ  العقلية  والــفــوضــى 
ــواد الــثــيــاب، وقــتــامــة الــنــظــرة إلــى الــوجــود بأكمله،  وسـ
 ... الــروح والجسد«  الجماعي في  البطيء  المــوت  وإلــى 
لبنان  بنقل  الوعد  الجميّل  بشير  كــان  هل  للهوْل،  يا 
ل 

ُ
ا سنكتب اليوم لو لم يقت

ّ
رى، ماذا كن

ُ
من هذا كله؟ ت

القاتل بشير الجميّل، وصار هذا رئيساً للبنان؟

بشير الجميلّ في منزل يوسف الخال

وأخيراً

يحدّث يوسف الخال 
زوجته عن بشير إنه يحبهّ أكثر 
من أولاده، ويخافُ عليه أكثر 

مما يخاف عليهم
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